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 أ
 ملخص الموضوع

  الموضوعملخص 
. لذلك نجد الرؤية الجمالية عند ظاهراً أم باطناً  كان هذا الجمالي  ملقق  ووا   إلٰ  الصوفي جمالالجمال إنّ 

ي  الجمالي  مجقى التجقّ ي  هوو إلٰ خقق _ والوجود 2_ الله مصدر الجمال  1هي   الجيقي   تتجقّى في مستويات ثلاثة
هذه الدراوة المستويات الثلاثة وما يتعقق بها  في وقد بحثنا  _ والإنسان عين الحق ومظوره المعبر والدال عقيه.3

هتكقمنا بداية عن التربية الصوهية عند الجيقي   والتي كشفت لنا عن اهم التصورات الجمالية  وانتوينا مع القيم 
 وقد دار بحثنا حول الإجابة عن السؤال الإشكالي التالي:اتها.  الجمالية وتجقي

هل هناك علاقة بين التجربة الأخلاقية والتجربة الجمالية في تصوف الجيقي ؟ وهل حددت هذه العلاقة 
في كل الموجودات  بما هيوا أهراد  اً الشروط الموجوة لتجقّي  الجمال الـمُلقق؟ وهل تجقّي  هذا الجمال كان واحد

كذلك  هكيف وصل الجيقي  إلى الإنسان الكامل؟ وما هي  الصفات والخصائص التي   هذاالإنسان؟ إذا كان 
قبح في لكل  تميز بها هذا الإنسان حتى صار كاملًا؟ وهل يترتب عقى تصورات الجيقي   لتجقّيات الجمال  نفي   

 .العالَم؟

اول دراوة تبحث في الرؤية الجمالية عند الجيقي  بشكل كونه     مِنالبحث أهميتهيستمد  أهمية البحث:
  وذلك بمعايشة النص وهومه جيداً ثم ن داخقوامِ  ينة التجربة الجمالية عندهمعاتفصيقي . وقد حاولنا هيوا 
المنال  توا صعبةم معالجم  عند الجيقي  كان لا خصوصيتوا  وقد كانت لتجربة الصوهيةحققناه ونقدناه ونقده. لأنّ ا

 المناهج الذاتية والوصفية.  بغير

اً. كما اوتخدمنا المنوج التحقيقي  ذاتي اً وصفي اً هينومينولوجي اً في هذه الروالة منوج لقد اتبعنا منهج البحث: 
في تفسيرنا لنصوص الجيقي  ونقدها  واوتنباطنا الأهكار الجديدة الكامنة هيوا. ولجأنا إلى اوتخدام المنوج 

 وغيره مِن الصوهية.  الجيقي المقارن  مبرزين أوجه التقارب والاختلاف بين 
 

 لقد توصقنا في هذه الدراوة إلى عدة نتائج تقخص البحث وتبرز أهميته وهي :  البحث: نتائج

 _ لقد توصقنا إلى أهمية الإنسان عند الجيقي   هالإنسان هو موضوع الجمال  وهو الذات المدركة له. 1

 د. تجقيه في الوجو  ي   ومشاهدةالجمال الإلٰ  هة  ترقى بالمر  إلىهادعند الجيقي  تربية التربية _ أن 2

 الجمال عند الجيقي  حقيقة نورانية وجودية  وارتقائية كمالية. _ وجدنا أنّ 3
"الإنسان الكامل". وهو  الجيقي _ الجمال جمال الله  وهو واحد. لا يظور كاملًا إلا في إنسان واحد  يسميه 4

 . محمد   عنده
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 تمهيد
وا مع الباحثين في عقم ذا اتفقت في احدى جوانبإ  الجيقي الشيخ عبد الكريم إن الرؤية الجمالية عند 

ع عقيه صفة قم تخُ   عند الفلاوفة المثاليين  هاذا كان الجمال .عدةفي جوانب معوم تختقف  إنهاالجمال  إلا 
هو اكتمال   عند الفلاوفة الماديين  ذا كان جمال الشي  وإ ؛الصالح الجمال بحسن الخقق والعملاخلاقية  تربط 

مصبوغا بالرؤية الصوهية التي  كانهإن الجمال عند الجيقي    ؛بعضاً  وتناوقوا مع بعضوا صفات ذلك الشي  
اصل كل  الكامن في الروحي الباطن بين التناوق المادي الظاهر في اشباح الوجود  و  ما بينتوهق ان تحاول 
صور هيوا ويتجاوز جميع الفقسفات   والتي يم رؤيته لقوجودهي  تقخيص ل  الجيقي عند   هالرؤية الجمالية. موجود

 .التي يتجقى هيوا الفكر الصوفي بأبعاده الروحيةوي  تقخيص لرحقة المعراج اللويقة  ه .السابقة والآرا  الجمالية

بمسألة تعد من المسائل عقينا الخوض  يوجب  الذي تحمقه الرؤية الجمالية في طياتها  وان المعنى الوجودي
 الصوهية بـ )الحقيقة المحمدية أعلام يعبر عنواوالتي   الأولق ق  الخم الجيقي  الصوهية  وهي  مسألة  الامة في هقسفة
 الجمال  وكيف ان لمفوومفي هذه المسألة يوضح لنا مدى مسايرة مفووم النور  بحثالإن و  .(= النور المحمدي

ن خضنا في مبحث النور وتداخقه مع إو   نناأقبس النور لبوس الجمال. غير يم  كمالبوس النور    الجمال يمقبس
اولين رهع مح  (يقي الرؤية الجمالية في تصوف الجوهو )  نبقى مقتزمين بعنوان البحثووف  نناأ لاإ  الجمال

 .ن وواها  ومبرزين تميزها عجاب عن هذه الجماليةالح

كن دراوة تم لا. و اً باطن أم   ظاهراً عقوياً  أم ي  ملقق  ووا  كان هذا الجمال وفقياً هالجمال عند الجيقي  إلٰ 
مصدر  الله_ 1وهذه المستويات هي   .الجمالي لرؤيتهمستويات ثلاثة لا تتجاوز المعنى  عبرإلا  الجمال عند الجيقي 

  . ودراوة الجمالالمعبر والدال عقيه عين الحق ومظوره والإنسان_ 3والوجود مجقى التجقي  الجمالي  _ 2الجمال  
 عند الجيقي ليس   ن المباحث الامةمِ  عدّ القابل والاوتعداد الذي يُ مبحث  إلىقودنا ت  عبر هذه المستويات الثلاثة

تشرق بالوعا  الوجودي الذي القابل يمكنني ان اعبر عن . و السابقين واللاحقين له ن المتصوهةغيره مِ بل وعند   هقط
  وبذلك .يتجقى ويظور جمال كل موجود  هذا الوعا  اوتيعاب تمام اكتمالر حقيقة كل موجود. وعقى قد   هيه

 لمعرهة اصقه لصفتيم يعني اهتقاده ر ابتعاد الموجود عن هذا الحد وعقى قد   يكون القابل هو حد كمال الموجود وجماله.
كل هرد و  .يسع الوجود السفقي  والعقوي أن هو الإنسان قابلو  .وبجوقه هاتين الصفتين يفتقد المعرهة الجمال والجلال.

 صل.وتتفاوت الأهراد بتفاوت تحققوم بهذا الأ .صل وجودهتحققه بار عقى قد  ن أهراد النوع الإنساني يكون جماله مِ 
  اللامحدود ليشمل قابقه اتسعالذي الكامل  الإنسان حتى نصل إلى عمقاً و نتدرج بالموجودات والأهراد عقواً   وبذلك

 عقيه يدور الذي الرحى حجرهو الكامل  هالإنسان السمائي  والارضي   الكقي  والجزئي .في حقيقة ذاته  ووع الذي
. وكماله وجلاله جماله لتجقي  ومظور وصفاته  أسمائه لتجقي  ومجقى الوجود  في الحق نظر محل وهو الوجود  هقك

الأواخر  معرهة في الكاملالإنسان ) اسماه كتاباً   الجيقي  له اهرد هقد  خاصالكامل بشكل  والإنسان  الإنسان ولأهمية
هرؤية  .اكتنفه الذي والجمال الإنسان عن الحديث من تخقولا  التيالأخرى  الكتب عن هضلاً  هذا(. والأوائل
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ومقدار   طبائع الناسو   نظر الناظر رجع الىجع الى حقيقة الجمال  وانما تر   لا تخرفي موجود دون آ  الجمال
 وعرف  نفسه صفت نمم  إلا هذه المعاني الجمالية ويتذوقوا  إلى ولا يرقى .الجمالية هذه المعاني إلى رواحومبأ ئومارتقا
 حقيقة لديه وتوحد الكمال  نحو اللريق لذا بالسالكترقى  التي بالتربية يتمّ  وهذا حوله. نمِ  الوجود وعرف  ذاته

 .  الجمال

وما يربط بين هاتين التجربتين هي  التربية التي  عن التجربة الأخلاقية. ةهالتجربة الجمالية لا توجد مستقق
ن يكون الجمال غاية أمِن الذي لابد   عد المريد لقتصاعد في معراج الترقي  الروحي   والتي تُ الملقق تنتوي  بالحب

من علائق هذه ية التي ترقق النفس  وتلور الققب عقى بعض الرياضات الجسدية والروحوتقوم هذه التربية  له.
  حقيقته لوصول الىوحد الجمال عند الصوفي باتو  ق في عالَ الجمال الذي هو اصقوا قِّ   وتجعل الروح تحُ النفس

اختقفت  بين المتصوهة  باين اللاقة الروحيةوبسبب ت ومع الوجود من حوله.  مع ذاتهوانسجامه ه وتحقق تناغم
لجمال الملقق   هالنواية واحدة  هي  مشاهدة اموما طال طريق المعراج او قصر  لكن مقامات الترقي  الصوفي.

 .يةالإلٰ  المحمدية التي صدرت عن الذات بأنوار المشكاةالمتمثل 

الحب.    لا تتناقض معمثلا  هالعفة .الا بوحدة الاضداد  تفسيرها لا يمكنالتجربة الصوهية تجربة غنية و 
ويستوي في باطن  .والرحمة لا يتناقض مع القور .والباطن لا يتناقض مع الظاهر. والغنى لا يتناقض مع الفقر

ج و  تـم د  وكمال به ت ـُجمال يكسو الوجو  الصوفي الشي   مع ضده  هلا ابيض ولا اوود  ولا قبيح ولا جميل  بل
 ذا شاهد. وإي لٰ   لأنه منتوج إكل شي   جميلاً   ويصير  ينتفي  القبح عند الجيقي   وبهذا حقيقة كل موجود.

وتتناغم   في النواية  إذ   له؛تضاحاً ا وأكثر  اشد رؤية  بالمتناغم المنسجم  هانه  الجمال في الاضداد الصوفي
 شرق عقيوا منذ الازل.عبر النور الذي أ  وتنسجم ؛الموجودات التي حدث عنوا عمار العالَم 

إلى  إضاهةً  والجلال  مالالج ةمالَ نتلرق لدراوة قيم  لديناتكتمل معانيه لا و   ينبري الجمال ولا
حتى اذا وصف الانسان   الأخرىأن كل واحدة تحوي ورأى   د الجيقي  بين هذه القيم الثلاثوحّ هقد  .لكمالا

_ القور والعظمة والكبريا  _ خاص بالذات  أي صفاتالجلال ه .بالكمال  تجقى من خلاله الجمال والجلال
هشدة  .مع الجمال في الوجود يتناوب طرداً  هإن تجقي  الجلال أخرى  لكن من ناحية . هذا من ناحية.يةالإلٰ 

  بالإنسان تحيط هو صفات القور التي  رأيي في   والجلال. الجمال تسمى جلالًا  ودنو الجلال يسمى جمالاً 
 .مترقياً في مراتب العبودية وتجعقه  والعثرات المواوي نمِ  هتقيه

  كما ويتكشف لنا عبر الجيقي    ووهفي تمويدنا لمعنى القابل والاوتعداد   إليهنا الذي ألمح الكمال اأم
  خضنا بمفووم الكمال وإذا ن الجمال والجلال.ه مِ القيمة التي تلقق عقى الموجود حينما يأخذ حدّ  أوالصفة 

ه في الوجود عبر حسب قابل كل موجود واوتعداده. هالحق تعالى مصدر الكمال  ويتجقى بونجد انه يتدرج 
ويتألق بصفتي   والصفات الأسما معاني ر يظُو أنالقابل الذي به يمكن موجود هو  كلِ   وحد   الأسما  والصفات.

وج الوجود   ويتالإنسان إلىنوع حتى نصل  أدنىن مِ  تتدرج الكمالات بتدرج القوابل   الجمال والجلال. وهكذا
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الصوفي الى مثل ولا يصل الخالق.  قق  خم ن خلاله ظور مِ وي  الذي تفنى هيه كل ذرات الخلائق  الكامل بالإنسان
اعتمقت في داخقه  هولدت لديه وجداناً   و عوالمه احرقتن يكون قد مرّ بحالات وجدانية أالا بعد   هذه الرؤية

 ظور لنا عبر الكقمة والسقوك.يروحياً جعقته يعبّر عن تصور  جمالي 

وهذه  غاياته في هذا اللريق.تمثل منتوى م جمالية يم وفي ينتوي  الى قِ هإن الوجدان الجمالي الص  وفي النواية
  تارة ابتدا      نقاطم وصفاتها واوأسمائية ن الذات الإلٰ تتخذ مِ   ةمجتمع_ أي الجمال والجلال والكمال _ م يم القِ 

ن خلال التجربة . وهذا ما يبدو واضحاً مِ صعودالمقام الصوفي او تارة اخرى  بحسب هبوط  انتوا    ونقاطم 
وجمال الوجود بكل موجوداته  بشكل مووع   ي   والتي تحدث هيوا عن جمال الخالقالجمالية التي عاشوا الجيق

   بكل ذراتهالعالَم بأسمائه وصفاته  انعكس عقى   جمال الله ن  أ إلى  ليصل بنا ومختصر أحيانًا أخرى  أحياناً 
 بالإنسانله  ظوور أكملُ واوتعداده  وكان  هذا الجمال عقى حسب قابل كل موجود ظورقد و  ظاهراً وباطناً.

 وراني والظوور الجمالي في هذا الوجود.شراق النالذي كان وبب الا الكامل

عند   ماليةما العلاقة بين التجربة الاخلاقية والتجربة الج ة التالية:لدينا الأوئقة المحوريتتولد   ذاه عقىو 
  عند الجيقي    التجربة الجماليةيرتفس يتم ما اهم المفاهيم او التصورات التي لاو ؟ بخاصة والجيقي   المتصوهة بعامة

وكيف تجقت لديه في مستويات متعددة؟ وما الرابط في تصوف الجيقي ؟  الأواويةم الجمالية يم ما القِ و  بها؟ إلا
هل هناك علاقة بين التجربة   الذي ويدور حوله البحث الأواوي  السؤل و  بين النور والتجقي  الجمالي؟

وط الموجوة لتجقي  الجمال الجمالية في تصوف الجيقي ؟ وهل حددت هذه العلاقة الشر الاخلاقية والتجربة 
عن هذه التساؤلات  للإجابة العالَ؟ر القبح في ثاآن مِ  أثر يترتب عقى تصورات الجيقي  نفي  لكلالملقق؟ وهل 

 التالي:ها حاولنا تقسيم البحث عقى الشكل وغير 

  الجيقي حدث عن حياة . في هذا الفصل ونتالجيلي مفهوم: العلاقة بين الاخلاق والجمال في الفصل الاول
موضحين   ننتقل لقحديث عن التربية الصوهية  ثم .خاصةوهقسفته الجمالية   عامةالانسان في هقسفته  ومكانة

ين التجربتين في تجربة الحب واتحاد هات  الجيقي بعض الاوس الاخلاقية وعلاقتوا بالتجربة الجمالية عند الشيخ 
 .الصوهية

نبين العلاقة بين الاشيا  عقى و في هذا الفصل .الجيلي مفهوملتصورات الجمالية في : بعض االفصل الثاني
وان العين الشحمية   موما بدت لنا بعض الاشيا  انها بعيدة عن بعضوا الاخر  وانسجام   وحدة   انها علاقةُ 

ن يأخذ بالظاهر الذي يعد أ المتصوف ومومة .والعين الباطنية تبصر الجمال الباطن  تبصر الجمال الظاهر
ثم   محاولا الوصول الى عمق الباطن  ن يخترقهأبل عقيه   ن يقف عندهألا   لكن ؛وياجا لقباطن عند الجيقي 

 .التوهيق بين كقيوما

يخ شالعند  ةم الجمالييم القِ  أهمونبرز   الفصلفي هذا  .ام الجمالية عند الجيلي وتجلياتهُ ي  : الق  الفصل الثالث
محاولين اظوار الصورة التي تتجقى هيوا كل واحدة من هذه   (  والتي هي  )الجمال والجلال والكمالالجقيل
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 تمهيد

حتى نخقص الى  ام  وبين الجمال والنور بشكل خاص م والنور بشكل عيم م  مبرزين العلاقة بين هذه القِ يم القِ 
 والقبح اعتبار    ملقق ي   لٰ إ الجمالوان   الجيقي ة حسب رؤي  لا وجود لققبح في هذا العالَم  همفادها ان نتيجة  

 .مقيد انساني
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 الفصل الاول

 مال:الجيلي الإنسان _من الأخلاق إلى الج-أولاا 
 ،1الكريم بن ابراهيم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الكيلاني الحنبلي( )عبدالشيخ لقد ولد 

 المذكور قد دو نه الجيقي  نفسه في قصيدته العينية:وتاريخ ميلاده  .2بالقرب من قرى بغدادهـ   767ونة 

 حرمة المحرم الشهر اول )ففي
 مائة سبعسبعٍ ل مع لستين
 

 طالع العطارد بالسعد ي  ظهور   
 3الجرة الغـرا سـقتني المراضـع(من 

 

غير انه لَ يقُِم ببغداد ووى هترة قصيرة  واخذ منوا ما كُتب له ان يأخذ. ويبدو ان البحث عن الحقيقة  
كان ينادي روحه: أن الذي خقُِقتم لأجقه ليس ببغداد. هشمر الجيقي  عن واعد الجد والبحث  يتنقل بين 

ته. لذلك  نجد الجيقي   في بدايات شبابه  البقدان  قاصداً الحقيقة  عقهُّ يجد ضالته التي لَ تكن له في محل اقام
يرتحل الى بلاد هارس  وهو لَ يتجاوز بعد من العمر عشرين عاماً. وبعدها ينتقل إلى الند  بقد الاديان والتنوع. 

طويلا  وكان تواقاً لقعودة الى بلاد الإولام. وكانت الجزيرة العربية تدعوه دعوات روحية. هما   هناكولَ يستقر 
هناك  بيد اليمن )محل الفتح والعرهان(. ز  قر به المقام في اليمن. وكانت  الا أن  لبّّ ندا ها. واوتكان منه

الشيخ شرف الدين بن اسماعيل الجبرتي. لكن حبه لقسفر والترحال لَ يجعقه يركن في   تعرف عقى شيخه
يعتمل لديه الوجدان الصوفي  ذ قم الظاهر والباطن. إمكانه  عقى الرغم مِن وصوله الى شيخ مرب ّ يمده بالع

الذي ينم عن محبة وشوق الى ذلك النور القديم. ويعاود ترحاله قاصداً مكة المكرمة  موبط الديانة الاولامية  
القرب مِن آثار المحبوب. ويقتقي  هناك برجال التصوف المجاورين لقبيت  لادة نور الحقيقة المحمدية  مبتغياً ومحل و 

عن  م حول مسألة )اوم الله الأعظم(. وبعد أن  اطفأ ظمأ شوقه  ينتقل بين البقدان باحثاً الحرام. ويتناقش معو
الشيخ  شيخه  يتحسس ققبه بدنو اجل نور ربه في هذه الأكوان  وفي وياحته اللويقة هذه بين البقدان

قامته في زبيد  يتوفى الله . وبعد مرور عام عقى ابالساحل الفقسليني يعقن العودة الى زبيد اليمن  ماراً هالجبرتي. 

                                                           
 ص  1ج دون تاريخ نشر  : بيروت الظنون عن اوامي  الكتب والفنون  دار احيا  التراث العربي كشف   خقيفة  حاجي  - 1

1525. 
 ص  م1988 : دون مكان نشر هيقسوف الصوهية  اليئة المصرية العامة لقكتاب د الكريم الجيقي عب  زيدان  يووف_  2

15. 
  "يةعين عقى العينية. شرح معاصر لقصيدة عبد الكريم الجيقي  المعروهة بالعين"ابداع الكتابة وكتابة الابداع   الحكيم  وعاد  _3

 .112 ص  م2004 : بيروت دار البراق الغيبية المتضمن قصيدة الجيقي  المعروهة بالنادرات العينية والبوادر 
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  "الانسان الكامل في معرهة الاواخر والاوائل"شيخه الجبرتي. وفي هذه الاثنا   قام بتأليف كتابه المشوور 
 وانتوى من تأليفه في زبيد اليمن.

ً في بحثه عن النور  وعقى الرغم من ترحاله الكثير ومؤلفاته العديدة  هإن الله توهاه وهو لا يزال مستمرا
هـ.  805والحقيقة. وقد اختقف الباحثون  في تاريخ الجيقي   حول عام وهاته. همنوم ممن يقول انه توفي عام 

ه. ونحب ان نأخذ بالتاريخ الاخير الذي قال به  826هـ. وهناك ممن يقول انه توفي عام  820والاخر يقول 
 . 1خ حياة الجيقي ه. لقرب  تاريخ الاهدل من تاري855بدر الدين الاهدل  المتوفى عام 

كل هذا بالنسبة الى حياته. هماذا عن شيوخه ومعاصريه؟ وهل ترك لنا الشيخ الجيقي   ما يعرهنّا عقى ما 
 وصل اليه؟

 :ومعاصرهشيوخ الجيلي واساتذته - 1

 واهم هؤلا  المشايخ هم: قى يدهم الجيقي  وتربى عقى منوجوم.تذكر لنا الكتب عدد من المشايخ الذين تعقم ع
 798حتى توفي سنة  *(نفة)الأكداش: الذي كان مقيماا ببلدةالفقيه الصوفي جمال الدين بن اسماعيل الم)

يعتبر هذا الصوفي، الملقب بشمس الشموس، م ن أكبر ...الصوفي اليمني أبو الغيث ابن جميل: )و. 2هـ(
شيخه الحقيقي، القطب الاكبر، الملقب بأستاذ الدنيا، شرف )وكان  3القرن السابع الجري(.صوفية 

 الذي عرّفه الجبرتي،تقى الجيلي بشيخه في مدينة زبيد في اليمن، يلالدين بن اسماعيل بن ابراهيم الجبرتي: 
بأصول التصوف، ودقائق الحياة الروحية، التي كان سيحياها بعد ذلك .... وقد الّف الجيلي عدة قصائد 

 .4(...شيخهشعرية في 

  حيث نجد كتب التاريخ  تذكر لنا إضاهة إلى المشايخ الذين لعقما ويبدو أن عصر الجيقي  كان يعج با         
 في عصره واوتفاد منوم. ومن اهموم: ااخذ عنوم الجيقي  العقم الظاهري والباطني  عدد من العقما  الذين عاشو 

محمد )و .5..(.ابن ابي طالب المغربي، سبط الحسن بن عليعماد الدين يحيى بن ابي القاسم، التونسي ...)

                                                           
 . 25_  15 الكريم الجيقي  هيقسوف الصوهية  صعبد   زيدان  يووف - 1
)بفتح المزة بعد الألف واللام وفتح النون والفاء أيضاا وآخره هاء تأنيث: قرية وادي سهام وهي مجللة محترمة  الأنفة: _*

الخواص أهل الصدق والإخلاص  دار طبقات   لزبيدي  أبو العباس أحمد بن احمداراجع في هذا:  بالفقهاء بني المكداش(.
   .11  10   ص1986  1: بيروت  طالمناهل

2
  .29 ص عبد الكريم الجيقي  هيقسوف الصوهية   زيدان  يووف_ 

 .30   صالمرجع السابق -3
 . 31 المرجع السابق  ص -4
 . 44 ص  المرجع السابق_ 5
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: الشيخ احمد الرداد)و .1(ه827ه، وتوفي717بن الشاه النقشبندي صاحب الطريقة النقشبندية ولد 
كان احمد و اد علاقة اقوى من علاقته مع غيره من معاصريه ... علاقة الجيلي بالشيخ احمد الرد  لقد كانت 

   .2(ى الاطلاقن كبار صوفية اليمن وأكبر تلامذة الجبرتي علم  اد بكر الرد  ابي بن 

 كتب الشيخ الجيلي:- 2

ــــ إما ان يكون قصده التكثيف 1كتب الجيقي  بالقِصمر. وهذا يمكن ارجاعه لسببين:   قد اتصفت معظمل
ــــ وإما انه لا يريد ان يربك القارئ ويجعقه يضيع في كثرة السرد والشرح مع 2والبلاغة  لان البلاغة في الإيجاز 

 مؤلفاته. صعوبة الكقمات. وهذان الامران يمكن ان يكون الجيقي  قد قصدهما بالتوازي في 

وان اهتمام اهل العقم الصوفي بما خق فه الجيقي   ولققيمة الكبيرة له  اوتلاعوا ان يوصقوا لنا القسم 
الجيقي  هما: ))د. يووف  الاكبر الذي قام بتأليفه طوال هترة حياته. وكان اهم المحققين لكتب الشيخ عبد الكريم

 د. عاصم ابراهبم الكيالي((.زيدان  

 واهم الكتب التي تركوا لنا الجيقي  هي : 

ة في يالكمالات الالٰ  ــــ3ية.ــــ المناظر الإلٰ 2بسم الله الرحمن الرحيم.  ــــ الكهف والرقيم في شرح 1)
ــــ 5الله عليه وسلم. ــــ القاموس الاعظم والناموس الاقدم في معرفة قدر النبي صلى 4الصفات المحمدية. 
ــــ شرح 8 ر.بنسيم السح   ــــ لسان القدر  7لناموسين. ــــ قاب قوسين وملتقى ا6هن. لوامع البرق المو 

فار عن رسالة ــــ الإس10في شرح ما اكتنفت عليه التجليات. ــــ كشف الغايات 9ت المكية. الفتوحا
معرفة الاواخر امل في ــــ الانسان الك12ات الغيبية. ــــ قصيدة النادرات العينية في البادر 11الانوار. 
 3.(ــــ مراتب الوجود وحقيقة كل موجود14  ــــ زلفات التمكين. 13والاوائل. 

 
 
 

                                                           
 . 45 ص  عبد الكريم الجيقي  هيقسوف الصوهية  _ زيدان  يووف1
 .46 المرجع السابق  ص_ 2
 . 70_  57   صالمرجع السابق -3
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 الإنسان في فلسفة الجيلي:مكانة -ثانياا 
التصوف الإولامي  أهمية الإنسان ومكانته بين الموجودات منذ بدايات ظووره  ورأى ان لقد أدرك 

الإنسان نسخة عن الاكوان  هكل ما نشاهده في هذا الكون  مِن المتقابلات والمتناقضات  كالرحمة والنقمة  
نحو ويسعى قابقه   فتحهو كامن في الإنسان  ولا يصل أحد منا إلى هذه الحقائق إن  لَ يوالجمال والجلال  

المعرهة المخزونة داخقه. وإن ارتباط التصوف  عند الجيقي   بالشريعة  وتأمقه الحقيقة في ذات الإنسان  أوجد 
ر  الوجود  وتحاول أن تؤصل العلاقة ما بين الخالق ومخقوقاته  من خلال الإنسان   نظريةم معرهيةِ جماليةِ تفُسِّ

رابلاً ما بين الوجود الظاهر والوجود الباطن  ورادماً الوة بينوما  ومانعاً  الذي يعتبر برزخاً رابلاً مانعاً:
 الاختلاط والممازجة بين حقيقة الُمحدمث وحقيقة القديم.  

ية إنسانية  اختصرت العالَم بالإنسان  والحقيقة التصوف هقسفة إلٰ  جد أنّ همن خلال الشيخ الجيقي   ون
كممُنم بالإنسان. هالإنسان عصب يربط ما بين الظوور والبلون. وزوال هذا بالنور الذي أشرق عقى العالَم  و 

العصب يعني زوال الوجود  وهو الحقيقة التي امتصت جميع الحقائق  والمرآة الصقيقة التي عكست عقى ولحوا 
ان وما ن هذا  تتولد في ذهننا مجموعة اوئقة حول الإنسان وحقيقته. وهي : ما حقيقة الإنسجمال الخالق. ومِ 

وهل يمكن أن   من جوة أخرى؟أصقه؟ وما مدى قوة العلاقة الرابلة بينه وبين الحق من جوة  وبينه وبين العالَم 
نزول الإنسان عقى هذا العالَم في  نقول أنّ  وهل يمكن أن   نعتبر العالَم جز  من الإنسان أم الصحيح هو العكس؟

هذه الأوئقة وغيرها وتتم الإجابة  الأصل والحقيقة  وببعده عنوا؟يولد لديه شعوراً بالاغتراب عن  نظر الجيقي  
عنوا مِن خلال الجيقي   الذي لَ ير الوجود إلا بالإنسان  وطوى المساهات وحقّق في اعقى سموات  مِن خلال 

   الإنسان وقصة خمق قه.

الموجود  بل ويكشف  البحث عن الإنسان عند الجيقي  يكشف لنا عن المعاني الحقية والخققية في هذا إنّ 
لنا ايضاً عن نظرية الجوهر التي قال بها أرولو في ما قبل  غير أن هذه النظرية تختقف في كثير من جوانبوا عن 
 النظرية الأرولية. هالنظرية الأرولية تقسم الوجود  إلى قسمين عرض وجوهر  هيعرف ارولو الجوهر بقوله

ويبين ارولو بأن معرهة الموجود. تكون بالجوهر لا  .1موضوع(انه ما لا يسند الى موضوع، ولا يوجد في )
من حيث الحد، لأنه يدخل في تحديد أي مقولة او عرض.  _1كان الجوهر اول: )بالعرمض. لذا  يقول: 

لأننا نعرف الشيء معرفة أصلية، حين نعرف الجوهر الذي يدل عليه، أو يتصل  ،ومن حيث المعرفة_2
ــــــ وم ن حيث الزمان، لان وجود الجوهر سابق على وجود اللواحق 3، لاحين نعرف اعراضه أو لواحقه، به

ن مادة وهذا الموجود الفرد عبارة عن الكائن الذي يتركب م  او الاعراض التي قد تلحق به بالزمان. 
قة  لان الجوهر ثابت  لا همعرهة الجوهر هي  المعرهة الح .2وصورة، وفي الكائنات العاقلة، من جسد ونفس(

                                                           
 .82   ص1958 : بيروت أرولو طاليس المعقم الأول  الملبعة الكاثوليكية  هخري  ماجد -1
 .82   صالمرجع السابق - 2
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يلرأ عقيه التغير. اما الاعراض  كالجسد  هلا توصقنا الى معرهة ثابتة  لأنها قابقة لقتغير والتبدل في كل ظرف 
ي   بكثاهته وللاهته. أما عند الجيقي   هقيس هناك ما يسمى بالعرمض والجوهر. هالإنسان كقه جوهر إلٰ وآن. 

هتارة تتكثف القلاهة. ومرة أخرى تتقلف الكثاهة  هلا نرى هيه ووى النور. ولا يحصل ذلك  إلا إذا أُخِمدمت 
نار النفس  وقُلِّعمت قيود المادة  وتعقق الققب بالله. هالإنسان  بحسب الفكر الصوفي  جوهر الوجود  وأن 

وهو مظور تجقي  أسما  الحق وصفاته. هالإنسان كتاب . 1ى الإنسان(قي علل  )دوران رحى الوجود الحقي والخ  
تفسير الوجود. لذلك  نجد وقراط  منذ زمن بعيد  يدعو الإنسان إلى معرهة نفسه  وقد اتخذ  مِن المقولة التي 

قاعدة له  محاولا رد الأشيا  إلى الإنسان. وبذلك  . 2)اعرف نفسك بنفسك( تنادي الانسان وتقول له
وقراط قد أعقن عن مولد هقسفة جديدة تنأى عن البحث في الأكوان  لتبحث في جوهر الإنسان  يكون

 وأخلاقه وجماله.

ية إنسانية  وبعد ان ظور التصوف الإولامي   بعد وقراط بقرون عدة  بدأ الإنسان يؤوس لفقسفة إلٰ 
هالصوفي الحقيقي  كما تعكس لنا  الإنسان.تصور الوجود هيوا  لردم الوة ما بين الحق والخمق ق  عن طريق هذا 

نصوص الجيقي  لا يشعر بهذا البعد بينه وبين حقيقة أصقه  كما يشعر إنسان اليوم بغربته عن مجتمعه عقى الرغم 
نجد بل لا نجده عند الصوفي   الدراوات النفسية والفقسفية إن مفووم الاغتراب كما تعرهه مِن وجوده هيه.

لأنّ الصوفي  . وهذا الشعور يختقف تماماً عن الاغتراب تعالى جابه عن أنوار الحقوانح عنده شعور ألَ لغفقته
هكيف ويتولد لديه  .3لازمة لوجودنا( الحق)معية إذ يعتبر الجيقي    الذائق يشعر بقيومية الله عقيه  ومعيته له.

لذلك  نرى  الجيقي  الجمالية.تقدمنا بالبحث في رؤية كقما   اكثر ويتوضح لنا هذا الأمرو شعور بالاغتراب؟! 
وقد انتوى وقوهوم عقى  .4من عرف نفسه عرف ربه() الجيقي  وغيره قد وقفوا ملولا عقى حديث الروول 

هذا الحديث بمعنيين. الأول: تربوي يحاول إعادة الإنسان إلى جادةِ أصقهِ إنِ انحرف عنوا. وذلك من خلال 
ية كالتي تقوم بها النار في المعادن. ير مِن شأنها أن  تقوم بعمقية تلوالزهد  والرياضة  والعبادة  والذكر. التي 

هتكوي النفس  وتزيد من طوارة الققب  وتعيد المريد إلى أصقه. والثاني: وجودي نتج عن هوم الجز  الأول مِن 
اته وما اوتودع الحديث  وربله بالجز  الثاني. حيث أن رؤية جمال الله  متعققة بالإنسان  همن معرهة الإنسان لذ

ن )فإن الإنسان وحده مظهرها ومظهر غيرها، فما لغيره م   الله هيوا من اورار قدرته  يصل إلى معرهة ربه.
                                                           

والأوائل  تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي  دار الكتب العقمية: عرهة الأواخر الانسان الكامل في م الجيقي   عبد الكريم  -1
 60   ص1ج  2010  1بيروت  ط

  1936   دون مكان نشر عة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ملبون مكان نشرد تاريخ الفقسفة اليونانية   كرم  يووف  - 2
 .64 ص

عاصم  تحقيق  لا سمائي  وووعني ققب عبدي المؤمن"ووعني أرضي  و في معنى ما " لوامع البرق الموهن  لجيقي   عبد الكريما_ 3
 . 73 صم  2010  1إبراهيم الكيالي  دار الكتب العقمية: بيروت  ط

ن الأحاديث عقى السنة الناس  مكتبة القدوي : كشف الخفا  ومزيل الإلباس عما اشتور م   بن محمد لعجقوني  إسماعيلا -4
 . 262 ص  2532  حديث رقم 2ج ه 1351 القاهرة 
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إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض )تة، وإليه الإشارة بقوله:الموجودات فيها ق د م الب

 .1(كان ظلوماً جهولً  ن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. إنهفأبين أ ،والجبال
سبحانه وتعالى، بذاته وأسمائه وصفاته. فما في الوجود بأسره م ن صحّت له  الحقوليست الأمانة إلا 

لذا  نجد الجيقي  يورد الآيات والأحاديث ليوصقنا إلى هذه النقلة الجوهرية   .2الجملة إلا الإنسان الكامل(
ي . وإذا نفُخت الروح الإنسان نور مِن نور الحق  وأنّ روحه مِن أصل إلٰ ي   ليقول أنّ ويعتمد عقى الفتح الإلٰ 

لذا  نجده يقول  يتحرك بحركة الحق  ويتنفس بنفسه.وائر الجسد هكان يسمع بالحق و  أثرهافي الإنسان  عمّ 
 شعراً:

ـــــــ ـــــــور الإلٰ ـــــــرزت مـــــــن الن  يّ لمعـــــــة)ب
 وذلـــــك ان الـــــروح في المركـــــز الـــــذي

ــُــــــــــقــــــــــــوانا والجــــــــــــوارح    فعــــــــــــمّ   هكون
 

ــــــــدائعُ   ــــــــب قضــــــــتها الب  بحكمــــــــة ترتي
 ؟اســــامعُ  .فــــافهم الحــــقلــــا هــــو روح 

 3(لســــــــاناا وسمعــــــــاا   رجــــــــلاا يســــــــارعُ 
 

هالنور هو أصل الإنسان عند الجيقي . ويغيب هذا الأصل بابتعاد الإنسان عنه. ولا يظور  ويتجوهر  
بمماروة بعض الرياضات النفسية بعد ذلك  إلا بالتربية التي تحاول أن تعيد الرباط ما بين الإنسان والحق  

إذاً  ي   الذي هو أصقه.والتعبدية التي مِن شأنها أن ترقق احاويس هذا العبد  وترقى به نحو كماله وجماله الإلٰ 
إعلم أن : )هيه. لذلك  نجد الجيقي  يقول ةيالإلٰ  تالكمالا تجقّي يؤدي إلى هظوور الإنسان  وتألقه بجماله  

ن حيث الذات والمرتبة، ية، م  ن ذات الله تعالى كان له حقيقة الكمالات الإلٰ م   الإنسان لما كان مخلوقاا 
ذات الله. وقد خقمقه  مِن نور بهذا  يمكننا القول أنّ الإنسان نور. 4على وجه الأصالة، لا على سبيل التبعية(

الله عقى الكمال. لذلك  كان الإنسان مجقى لتجقّي  أسما  الله تعالى وصفاته. والجيقي  لَ يقف عند هذا القول  
وقد ) بل يحاول أن يقدم لنا صورة أعمق عن الإنسان  ويقابل بينه وبين الحق هيقول  في الإنسان الكامل:

، حياا، عليماا، قادراا، مريداا، سميعاا، بصيراا، متكلماا، لا تستطيع على صورته ،سبحانه وتعالى ،ك اللهق  خل  
وسماك  بأسمائه. فهو الحي  ،ك  بأوصافهن هذه الحقائق عنك، لكونه خلقك على صورته، وحلّا دفع شيء م  

وأنت الحي. وهو العليم وأنت العليم. وهو المريد وأنت المريد. وهو القادر وأنت القادر. وهو السميع 

                                                           
 .72 وورة  الاحزاب  الآية -1
 .139   ص1الإنسان الكامل  ج  الجيقي   عبد الكريم-2
 .256  248  217   ابداع الكتابة وكتابة الابداع  صالحكيم  وعاد -3
ق عاصم ابراهيم الكيالي  دار الكتب العقمية: بيروت    تحقيلٰية في الصفات المحمديةالكمالات الإ  الجيقي   عبد الكريم - 4

 160 ص  2004  1ط



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

12 
 العلاقة بين الأخلاق والجمال في تصوف الجيلي

وأنت الموجود.  *دالسميع، .... وهو الذات وأنت الذات. وهو الجامع وأنت الجامع. وهو الموجو  وأنت
ي  بين الحق والعبد  بحيث يكون الفاعل الحقيقي  وفي هذا تفعيل لنظرية المدد الإلٰ . 1فله الربوبية ولك الربوبية(

ى الجيقي  ان العبد كأنه هو مصدر الأهعال ممد )الفاعل الظاهري  وهو العبد(. مُ ـمِد )الله(  وبين المُ ـهو ال هيرم
والتجقيات  في حين أن المحرك الحقيقي  في الوجود هو الله وبحانه وتعالى. وما العبد الا انعكاس لتجقيات 

 الأصل الذي هو الله.

وكان هناك في كل وضع طرهان. الأول هو الله وبحانه  والآخر هو الإنسان. ولكن الحقيقة  انه لا 
ممد. ومؤدى ذلك أن النتيجة واحدة مُ ـمِد. الذي يظور في نشاط العبد الذي هو المُ ـلا طرف هو الله اليوجد ا

 هي  الفعل. ولكن اللرهين  في الواقع  اثنان  هما الله والعبد  والواصل بينوما والرابط هو المدد.

 هو. والعبد عقيم بمدد الله هالعبد حي  أي هيه حيوية روحية مستممد ة مِن الحي  القيوم  الذي لا إله الا
له  بالعقم القدني والعقم النققي . والعبد مريد في توجوه ووعيه الى الله نتيجة إرادة الله له بالداية إليه وبحانه. 
والعبد يتمتع بالقدرة عقى التوجه إلى الله الذي اصلفاه  وقربه إليه. والعبد هو السميع  لندا  ربه له  بإقامة 

  نتيجة دعوة الحق له. والعبد يتقرب مِن الله نتيجة نشاطه الروحي   بانللاقه نحو مكامن الحضرة التعبدات هيه
ية  التي هي  ور  الا عن أهقوا. بحيث تكون ذات العبد هي  التي تستفيد مِن قربها مِن الذات الأقدوية. الإلٰ 

الكامل. والعبد موجود بالحدود التي والعبد هو الجامع لأهضل الصفات وأكمقوا هيه هو  باتباعه أوامر الله 
قررها الله له  من حيث التكوين  والصحة  والمرض  والنشاط  والعمر  والحركة  والسكون  والموت  وغير 

ية التي هي  ور  بذاتها. ولقعبد الربوبية عقى اقرانه ذلك  في حين أن الحق موجود )قائم( مِن حيث كينونته الإلٰ 
  ربوبية الوجود كقه.  ووجوده البشري  بينما لله

ي  _ وكل ذلك كامن في قوله وبالأجمال  كل صفات العبد البشرية  مستممد ة مِن حقيقة الجوهر الإلٰ    
هأصل الفعل الوجودي  )البشري والحياتي  التحركي  والجمادي( مشمول . 2ولقد كرمنا بني آدم() تعالى:

 ومضمون العقيدة المحمدية  في مجمقوا وتفصيلاتها. وهذا هو أواس. 3ال لما يريد(فع  )بنص قوله تعالى

ويحاول الجيقي  ان يظُوِر لنا صورة اخرة من صور المناوبة او المقابقة بين الإنسان وحضرة الحق هيقول: 
اما قول الجيقي  إن الإنسان يقابل الذات بذاته  . 4والواحدية بوحدانيته( ،والوية بهويته ،بذاته الذاتيقابل )

                                                           
أن يكون الله موجوداً لأنه هو الموجد. هوو وبحانه قائم بذاته. هوجوده وبحانه ذاتي. هوو وبحانه له الوجود  _ مستحيل*

 لكنه هو الموجد  والخمق ق كقه موجود. والله هو الموجد/ الفاعل الحقيقي .  

 .39   ص1الانسان الكامل  ج  ي   عبد الكريمالجيق -1
 . 70 الأورا   الآية  وورة -2
 . 16 البروج  الآية  وورة -3

 .160 ية  صالكمالات الإلٰ   الجيقي   عبد الكريم -4
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نراه ان ذلك  الإنسان في يومِ طي ِّ السما  كلي  السجل لقكتب  يقف بين يدي الحق مباشرة دون هالذي  
ينفع مال ول بنون، إل مَن اتى  يوم ل) وويط  حيث ترُهع الحجب وتجري تصفية الحساب مواجوة.

ابن آدم ويكون بين ومِن مسقمات العقيدة المحمدية  التي نحن والجيقي   مِن اتباعوا  أن  .1الله بقلب سليم(
 .2)فَمنَ زُحزِح عن النار واُدخِل الجنة فقد فاز( يدي الله  مباشرة ومواجوة  في ذلك اليوم.

وكذلك قول الجيقي  عن الإنسان انه يقابل الوُية بالوُية. هلا أوضح من ذلك  ولا أهصح. هوُوية الحق 
لعبد نفسه  وهي  مقيدة بصاحبوا ومحصورة به  خاصة بالحق  وهي  ملققة وتفردية. وهُوية العبد تقتصر عقى ا

 3تزر وازرة وزر أخرى() هلا

كذلك المقابقة بين الواحدية والوحدانية. هالأولى تتعقق بالفرد أيًا كان  بينما تقتصر الثانية عقى الحق 
 دون غيره. ومِن هنا كانت الواحدية لقتعدد البشري  بينما الوحدانية تختص بالله وبحانه.

 هإنّ تجقي  الحق عقى العبد بذاته وأسمائه وصفاته لا يكون إلا لقمرايا الصقيقة  لأننا كما نعرف وبالتالي
أن المرايا  عندما تعمّ عقى ولحوا الشوائب  قد لا تعكس لنا الصورة التي أماموا أبدا  وإذا عكست  هإنها 

 كاس.نعن متناثرة  او غير متناغمة في الاتعكس أجزا  منوا أو تشوّهوا هتكو 

هذا لا يكون إلا للإنسان الكامل  الذي يكون بحق هو الحق  يقول إنّ  هالجيقي   بمقابقته هذه  يريد أن  
الظاهر. غير أن الحق قد كرم الفرد الإنساني  وجعقه مرآة له دون باقي  الموجودات  تعكس عقى ولحوا 
أسما ه وصفاته. وعقى قدر صفا  الإنسان وجلا  ققبه  يكون انعكاس الاسما  والصفات عقى ولح مرآته. 

يوصقه لنا  اذ يقول في شرحه لمسألة المراتب التي يحكي   كتاب الكوف والرقيم لقجيقي  ان    *حوهذا ما أراد شار 
 للحق. فمن    كان مرآةا 4ولقد كرمنا بني آدم() ن رتبة الإنسان، بدليل:م   ل  ض  لا أف  )عنوا الجيقي  

السلام_ في آخر مراتب ه على الصورة، وكان تأخر آدم _عليه ق  ل  قته، لأنه خ  ل  _تعالى_، وذلك لكمال خ  
ن جميع المراتب الوجودية المتقدمة عليه في الظاهر، عناية من بأخذه ما له م   ،الوجود، ليكمل له الشهود

                                                           
 . 89  88   الآيةشعرا ال  وورة -1
 .185 آل عمران  الآية  وورة -2

 . 38   الآيةنجمال  وورة -3
يستلع الباحثون في هقسفة الجيقي  أن يقدموا لنا تعريفاً بالشخص الذي عكف عقى شرح كتاب الجيقي  "الكوف والرقيم  _ لَ*

)لعالِ  في شرح بسم الله الرحمن الرحيم" والمعقومات التي قدموها لنا في تحقيقاتهم عن هذا الشخص الشارح هي  أنّ هذا الشرح 
د الكريم الجيلي وفلسفته الإحسانية وكثيراا ما يشرح نص كلام الجيلي بكلام مجهول على اطلاع كبير بمذهب الشيخ عب

آخر له ورد في كتبه لا سيما كتاب "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل" وكتاب "الكمالات الإلٰية في الصفات 
 قيقلمؤلف مجوول  تح   الشرح"الرحمن الرحيمفي شرح بسم الله "الكوف والرقيم   راجع في هذا: الجيقي   عبد الكريمالمحمدية(. 

 .5   صم2013  1: بيروت  طعاصم إبراهيم الكيالي  كتاب ناشرون

 .70 الأورا   الآية  وورة - 4
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هقد كرم الله أدم بان عرهّه عقى أسمائه  وأوجد له ملائكته  وجعقه . 1الله _تعالى_، ليكون اكمل موجوداته(
ت الإنسان  ليرينا طرهاً آخر يقابل هيه الإنسان الحق. ويكون بذلك مظوراً لذاته. ويتعمق الجيقي  أكثر في ذا

حقيقة الإنسان تقابل    وهو يريد أن يقول صراحة إنّ أحدقد صرحّ عن عقومه بجرأة قد لا يكون وبقه إليوا 
بقلبه .... ويضاهي الكرسي )يضاهي العرش  حقيقة الحق. ويسترول في هذه المقابقة  هيرى أن الإنسان

 السبع   ...، ويضاهي السموات  م بعقله الكلي. ويضاهي القل بنفسه. ويضاهي اللوح بمخيلته، ....
.... وقد داه الحاصل فيه إلى معرفة كل شيء. ويضاهي الصراط بطريق ه .... ها بقواه الروحانية،وأفلاك  

وبهذا  يكون الجيقي  قد  .2يته(الٰ و  ،وجبروتيته ،وملكوتيته ،ملائكته : العلوي جميعه  ه للعالِ  بذلك مضاهاتُ  تّ 
 اوتلاع  بنفاذ بصيرته وتدلي المعارف عقى ققبه  أن يرهع الإنسان  ويميزه عن باقي  الموجودات. 

هالإنسان هو الرحمة الواوعة التي منحت كل موجود روح الحياة  عبر الحقيقة المحمدية. وممن يتحقق بهذه 
 فردٍ  في الموجودات، وكان كل   السارية   الحياة   حقيقة   ،صلى الله عليه وسلم ،كان محمد    لما) الحقيقة يجد أنه

وهنا يربط . 3بها...( فُ يعرفها المكاش   ،في الموجودات ساريةا  إنسان حياةا  له، كان في كلّ   نسخةا  إنسانيٍ 
ت الحق بذاته. الجيقي  حصول هذه المعارف بالفرد المكاشِفِ المحقق  الذي عرمف الوجود بوجوده  وأدرك ذا

همتى وصل إلى هذا  تكسرت القيود  وزالت الحدود  وأعقن الققب عن ووعته لتققي  التجقيات  ويسير 
الذي جمع بحقيقته  4(عند المحققين، هو الوجود المطلق... ،الإنسانُ ) الإنسان بسريانه بملقق الوجود. هكان

وبهذا  ينتوي  الجيقي  مِن المقابقة . 5 الإنسان(يحوي جميع أقسام الوجود كله إلا ولا شيءجميع الحقائق )...
بين ذات الإنسان وذات الحق  ليحاول أن يقوم بمقابقة أخرى بين الإنسان والعالَم  وبين الإنسان وكائنات هذا 
العالَم  لكي  يبين لنا تميز الإنسان وانفراده بصفات الله وأسمائه  ومحاولًا إظوار دور الإنسان في الربط ما بين 

 6(هوقرآنُ  الوجود   جمع   هو كتابُ  الانسان: )لحق وخمق قه  ومؤكداً عقى جمعيته لقوجود. لذا  نرى الجيقي  يقولا

يعكس تعقيدات الوجود بوجوده. وهذه الرؤية عند اغقب المتصوهة. ولَ يقل بها  إذاً الإنسان في الحقيقة
الجيقي  لوحده  بل قالا السابقون واللاحقون عقيه. وها هو الشيخ محيي  الدين بن عربي يقول بهذا  ويؤكد 

نية. فحازت ن الاسماء في هذه النشأة الإنساية م  الإلٰ  ظهر جميع ما في الصور) جمعية الإنسان  ويرى انه
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_ قامت حجة الله عقى  1(مت الحجة لله تعالى على الملائكةوبه قا والجمع بهذا الوجود. الإحاطة   رتبة  
ملائكته الذين اعترضوا عقى خلاهة آدم  واوتخفوا بمكانته عند الحق. هالإنسان  عند الشيخ محيي  الدين  هو 
عين الحق  وهو عالَم  هيه الكواكب السيارة والالكترونات الدوارة  وهيه النبات والحيوان  والحق والخمق ق. هموما 

قيل أن الصغير كبير  ن     م  جرمه صغير، وقدره عند الله كبير. ف  )هإنه في الحقيقة بدا لنا الإنسان هيناً صغيراً  
، من حيث قدره عند الله بالنسبة وهو الانسان، من حيث قدره عند الله؛ والكبير صغير، وهو العالِ  

هكذا تبدو هذا ما اراد ان يوصقه لنا شارح كتاب الكوف والرقيم  مِن قصده وقصدِ الجيقي . و . 2للإنسان(
الأهمية للإنسان. هموما بدا العالَم أمامنا كبيرا  هانه صغير أمام حقيقة الإنسان وأهميته. وبهذا  تبدو واضحة 

 عقي  بن ابي طالب  كرم الله وجوه شعراً  عندما قال:أيضاً  قاله الكبرى للإنسان. وهذا ما القيمة 

 .تـشعـرُ  ومـا، فيـك )دواؤك 
 ،صـغيـر جرم أنّك وتحسب
 الذي  المبـين الكتـاب وأنـت
 

 .تبُصرُ  وما، منك وداؤك  
 .الأكبر العالِ   انطوى وفيك
ـر( يـظـهر بأحرفه  3المـُضــم 

 

. وبذلك  يكون عقي   كرم الله وجوه  قد قال بجمعية الإنسان  وطويهِ الوجود. وقال بكِبرم قدره عند الله
 المتصوهون.  وهذا ما يقوله

ر والحقيقة للإنسان  والمظور والكثرة لقعالَم  هأيوما تابع للآخر؟ هول نقول إن الإنسان  هإذا كان القمد 
إن العالَم تابع للإنسان. ولولا تبعاً لنصوص الجيقي  نقول تابع لقعالَم؟ أم نقول إن العالَم تابع للإنسان؟ نمـعمم  

)ان  وح التي تبث الحياة في العالَم. هقمّا اراد الحقوجود الإنسان ما وجدت ارض  ولا وجدت سما . هوو الر 
 صفة إلا لا يكون العالِ   ن  ي أاقتضى الشأن الإلٰ  ،ر ما عرفوه بهن كثريته بقد  ليظهر م   ،يتعرف إلى خلقه

هكان الإنسان . 4م وصفاته لا(ل  وجعل الحياة والع   ،الإنسان ذات   ق  لحي، ولا تكون الحياة إلا لذات. فخل  
. وبما العالَم جوهر الوجود الظاهر  الذي قصد الله بخققه معرهته؛ أي أحبم الخالق  علا شأنه  ان يعُرف  هخقق 

انه لابد لقعالَم مِن روح تبث هيه الحياة  هقد جعل هذه الروح هي  الإنسان  وجعل الحياة له  بها يحيا الوجود  
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فكان  .)اقتضى الأمر جلاء مرآة العالِ   في قوله  إذ يرى انه بالإنسان وبغيابها يفنى. وهذا ما أكده ابن عربي
 1آدم عين جلاء تلك المرآة، وروح تلك الصورة(

الحقيقة كامنة في وجود كل إنسان. وتمظومر بالإنسان إذاً مِن خلال كلام الجيقي  وأبن عربي نجد أنّ 
لمظاهر  وهو مرآة الحق. هكل إنسان يكون مرآة الكامل  الذي كان قابقُِه أووع القوابل  ومظورهُ أكمل ا

ر قابقه مِن الكمال. أما الموجودات الأخرى  هكمالا محدود  وهو دون الكمال الإنساني؛  لقحق  لكن عقى قد 
مثلا النبات ليس لديه المقكة الفكرية التي في الإنسان. هالإنسان جامع الوجود  وهيه القوى )الجمادية  

ر كبير عند الله. لذلك  يقول: الجيقي والنباتية  والحيو  ليس  ،على الحقيقة ،إن الإنسان) انية  ...(. هوو ذو قد 
إلا لكون  ، بالإنسان الكبيرونسخته. وما سمي العالِ   الإنسان    تبع  ولا نسخة له، بل العالِ   ،للعالِ   عٍ ب  هو بتـ  

في النظر والرؤية، لا على انه أكبر في المقدار عند الله تعالى من  ،محسوساا  ،الأشياء الموجودة في العالِ  
وهنا  يصرح الجيقي  بتبعية  .2 الكبير(الإنسان. فلذلك، كان في الإنسان أشياء موجودة ليست هي في العالِ  

ره   ة؛ ويختصر  الإنسان يتفوق عقى الموجودات بقلائفه الروحيإذا ما تمت مقارنته بالإنسان. هالعالَم  وبصغر قد 
 بهذه القلائف  المساهةم بين الحق والخمق ق. وبذلك  يكون الجيقي  قد قال بتبعية العالَم للإنسان  بالحقيقة والروح. 

الشيخ إذا انتققنا مِن عصر ابن عربي والجيقي  مِن بعده  ووقفنا مع الصوهية في التاريخ الحديث  نجد أما 
قد اعلى الحقيقة للإنسان  والمادة لقعالَم   ايات القرن التاوع عشر الذي جا  في نه  ي عقي  نور الدين اليشرط

ن ن الوجود، من حيث بشريته. والوجود جزء م  الإنسان جزء م  ) وجعل كل واحد تابعاً للآخر. هقال:
وهذا الكلام يؤصل مقولة )إن العالَم إنسان والإنسان عالَم(. لكنه جعل كلًا مِن  .3الإنسان من حيث حقيقته(

هذين اللرهين _العالَ والإنسان_ تابعاً للآخر. هتبعية الإنسان لقعالَم مِن حيث الحقيقة المادية؛ وتبعية العالَم 
  يةللإنسان هي  مِن حيث الحقيقة الروحية. هالأصل والحقيقة هو الإنسان والعالَم تابع له  والتجقيات الإلٰ 

بحسب  إنّ صورة الإنسان تتلور بمرور الزمان ققب الإنسان.تظور بصور العالَم  ولكن لا يكون لا أثر الا في 
تحقق قرب الإنسان  عاكسة القرب مِن الله. همتى هتتغير في كل آن.لكن أحاويسه ومشاعره  اللور العمري 

: قول الجيقي  وهذا ما بدا واضحاً في   كانت إرادة ذاك الإنسان ذات صقة بإرادة الله. هتجقّى الله هيو  مِن الله
بانتقاله إلى  ، جمعاا إذا مال الإنسان ،وبه جرت المقادير في الليل والنهار...ولذلك دارت افلاك  الكون.)

النشأة الآجلة، ارتفع نظام العاجل، فانشقت السماء وانفطرت؛ وكورت الشمس؛ وطمست النجوم؛ 
 4ل الارض غير الأرض(.بد  وتُ 
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واحتوائه كل أنواع الجمالات الحقية والخققية. هعندما يرقى ية في الإنسان وهنا  يؤكد الجيقي  الووعة الإلٰ 
يبحر إلا في ذاته. وإذا   هذا الإنسان إلى مقام التحقيق والكشف  يجد أنّ كل ما في الوجود هو في ذاته  وانه لَ

)وفيك واليك تسلك... فالسالك فيك انت. : كانت البداية مِن ذاته  هالنواية إليوا. لذلك  يقول الجيقي 
 1غايتك فيك وفوزك  في سرك  الوجودي المستجن في باطن سويداء قلبك(و 

وهكذا  يكون الجيقي   قد روم لنا ذات الإنسان  وأبرز مكانتوا بين الموجودات  وقدرها عند الله  
منبواً المريد أن يبحث في هذه الذات  لان الخروج عنوا يعني ضياع المعرهة وعدم الوصول إلى الحقيقة. ولا 

ي   ما لَ نجعل نقلة الانللاق مِن الإنسان  وبه لنا أن نتدرج في مدارج معارج الجمال والكمال الإلٰ يمكن 
نصل إلى حقيقة الجمال. ولا يصل أحد منا إلى هذه الحقيقة  مالَ يرهع عن بصيرته ردا  المادة  هاتحاً لقنور 

لا بمنوج تربوي  هيه تهذب النفس وتصقل ناهذة تضي   له دربه  وتوصقه إلى معرهة جمال ربه. وهذا لا يحصل إ
مرآة الققب. ومِن هذا الكلام  تتمخض في ذهننا الأوئقة التالية: ما هي  أهم الأوس الأخلاقية في المنوج 
التربوي عند الجيقي ؟ وما علاقة هذه الأوس بالتذوق الجمالي؟ وكيف لنا أن نربط ما بين القاعدة الأخلاقية 

كل هذه الأوئقة وغيرها ونحاول   ية عند الجبقي ؟ وهل لقمحبة دور في هذا الرابط؟التربوية والرؤية الجمال
 الإجابة عنوا في الصفحات القادمة.
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 :الأسس الأخلاقية للرؤية الجمالية-ثالثاا 
الإنساني قبل الولادة وجود نوراني غيبي _المعبر عنه بعالَم الارواح_ لَ يكن هيه لقنفس وجود.  الوجود إن

هقد كان الانسان في ذلك العالَم الغيبي مشغولًا بما هو عقيه مِن انوار الحق. وبعد أن خقمق الله الجسم الإنساني  
لوجود المادي  غير أنها قابقة لقصورة المادية وضع هيه النفس  وجعقوا صفحة بيضا  نورانية صاهية  لَ تختقط با

والروحية  كما ويتبين لنا عند الجيقي . وشدة قبولا لقصور المادية  واختلاطوا بها  يؤدي دائماً  أو في كثير من 
الأحيان  الى تشكل الحجب المادية الكثيفة  التي تقف امام عين بصيرة المر   هتحول بينه وبين رؤية الحقيقة 

السابق  مولودةً عقى  ا كانت النفس  حسب الكلاموالسؤال هنا: اذرانية والروحانية القليفة  الكامنة هيه. النو 
الفلرة  هقماذا هيوا ميل قوي نحو كل ما هو مادي شوواني قد ينسيوا ما هي  عقيه مِن قبول لأنوار الحق 

 تعالى؟
ي   نجد أن هناك تفسيرات وأجوبة أصحاب الفكر الصوفي أو الفقسف إذا تصفحنا أموات الكتب عند

ي   في كثير متعددة لذا السؤال. ونقحظ  بعد البحث والتفكير  أن النظر العققي  يواهق ما أخبر به الوحي  الإلٰ 
جوهر بسيط ) بأنها النفس، وينا مِن جوانبه  عن النفس البيضا  النقية. هقد عر ف كلٌّ من الفارابي  وابن

هوي  باعتبارها جوهراً روحانياً في الأصل  هإنها قابقة لكل ما هو روحاني. وإضاهة  .1(روحاني مباين للجسد
إلى ذلك  هوي  قابقة لكل صورة مادية حسية. ثم أتى الغز الي ليزيد عقى ذلك  موضحاً طبيعة النفس  هقال: 

ائل إلى  نقش، وم م ن كل نقش وصورة. وهو قابل لكلفقلب الصبي الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية )
هالغز الي  بهذا التعبير  يقترب مِن هكر الجيقي   ويتواهق معه في رؤيته لقنفس. التي . 2كل ما يُُال به إليه(

  ونوضحوا عند الكلام عن رؤية الجيقي .

وبذات المعنى الذي يقول به الغز الي  نرى الفيقسوف الأنكقيزي )جون لوك(  الذي جا  بعد الغز الي 
وهنا نرى هذا الفيقسوف الحديث  .3)العقل صفحة بيضاء لِ يُُ ط عليها حرف ولا فكرة( ل:بعدة قرون  يقو 

يجعل المادة الأصقية بيضا  نقية  سماها العقل  وهو خال  من جميع الصور والأهكار؛ لَ ينقش عقيه شي   من 
عد الولادة واختلاط النف س . لكن بومفاتنوا  وعادات المجتمع وطباعهصور الحياة الغيبية  ولا من طباع الدنيا 

المرآة الصاهية  هيُظور الإنسان ميل إلى التمقك تبدأ عمقية نقش الصور عقى هذه   مع المادةأو الروح أو العقل 
  والاوتحواذ. وتتعدد صور الحياة  وتظور بالمر  بصور متعددة منوا ما يظور حقيقته  ومنوا ما يبتعد عنوا.
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الـمُعين في التخقص مِن قيد المادة  وإزالة الحجب  أو عقى  التربية هي وجد   الصوفيأن  لذا  نرى
الأقل  جعقوا شفاهة؛ للارتقا  مِن ارض النفس المادية المقيدة  إلى سما  الروح الملققة. هذه التربية هي  التي 

ن مزجاا  إ) ل:وتفتح أمام الإنسان أهق الحرية كما عبر عن ذلك الفيقسوف الألماني هريدريك شيققر  حيث يقو 
وإذا كنا نصف حال الحتمية الحسية بأنه فيزيقي، ونصف يستحق أن يسمى بجدارة مزجاا حراا. كهذا إنما 

أخلاقي، فيجب علينا أن نصف هذه الحال الخاصة بالحتمية الحقيقية ال الحتمية العقلية بأنه منطقي و ح
  ويتأمل أهعاله  هيرى أن هيه قوتين أواويتين  شيققر إلى الإنسانإذاً  ينظر  .1(*ىوالإيجابية بأنه استاطيق

  بالحتمية الحسية  والحتمية العققية  التي تكون لقوة تأثيرهما هيه  يسميوماتفرضان وجودهما في حيز هعقه. ونظراً 
تمية هي  العمل المتواهق وهذه الح ثة يوُجدها الإنسان في ذاته ثال لكن هناك حتميةو  منبع الضمير الأخلاقي .

 بتعبير شيققر  الحتمية الحقيقية  وما يمكن أن يسمى عملًا حراً  ووقوكاً جميلًا.وهي   كلا الحتميتين.  بين
وفي  الجيقي   إلى درجة يبدو لنا شيققر متقاربًا في كلامه مِن وونجد عند الجيقي  هذين اللرهين المتصارعين 

عمممد الجيقي  إلى وضع منوج  تلاقي  تجمعوما مِن حدة الصراع بينوما  ويصل إلى نقلة الجيقي  يخفف أن   وبيل
تربوي لوجوده الإنساني  يقوم عقى الأوس الأخلاقية  ليكون  مِن خلاله ارتقاؤه  شيئاً هشيئاً  نحو 

ققد روم اغقب مشايخ الصوهية  هالروحانيات  وفي النواية الظفر بقرب محبوبه  والتنعم بجماله الملقق. 
  أوساً أخلاقية  يرتقي  مِن خلالا المريد ويزداد صفاً   حتى يصل في النواية  إلى ن بينوم الجيقي وأعلاموم  ومِ 

 حالةِ ترقي   لا يكون لإرادته هيوا شأن. ومن هذه الأوس:

 تهذيب النفس:-1

إن كل طريق إلى المعرهة  يسقكه الإنسان  لابد مِن أن تكون له بداية ينلقق منوا  ونهاية تتوج بالنتائج 
همن خلال دراوتنا لقجيقي   نجد  .2()م ن اشرقت بدايته اشرقت نهايتهلذا  قالو:  لوصول إليوا.التي يبغي  ا

للريق السالك إلى الله  أوساً أخلاقية  تعد ركائز أواوية لابد له مِن أن يتخقق بها  ومرب  يعينه عقى  أنّ 
 الوصول إلى الملقوب. لذا  يقول الجيقي :

                                                           
 ، يقابله باللغة العربية  الجمال او علم الجمال: وهو  Aestheticsمصطلح انكليزي ): _ الاوتاطيقى*

شروط الجمال، ومقاييسه، ونظرياته، وفي الذوق الفني، وفي احكام الق ي م المتعلقة بالأثار الفنية. وهو باب  علم يبحث في
 ص  1ج  م1982 : بيروت الكتاب القبناني  ومكتبة المدروةدار  المعجم الفقسفي    يبا  جميل. راجع: صق(م ن الفلسفة

408  409. 

دون مكان نشر    ملابع اليئة المصرية العامة لقكتاب  محمد ابراهيموها     ترجمةللإنسان التربية الجمالية  _ شيققر  هردريش1
 .240 ص  م1991  1ط

  تحقيق عبد الحقيم محمود  مؤوسة دار "شرح العارف بالله الشيخ زروق"حكم ابن علا  الله   _ السكندري  ابن علا  الله2
 .58   صم1985 القاهرة   الشعب
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 بالأولياء فإنهم وشمر ولُذ  )
 

 1(ن كتاب الله تلك الوقائعلم م   
 

ويتم وضع هذه الأوس  والبنا  عقيوا تربوياً  لأن بنا  الفرد الإنساني ليس أمراً وولًا. هوو يحتاج إلى 
وقت  طويل   وجود  كبير . واهم هذه الأوس هي  تهذيب النف س  التي تُـعمد  الأواسم الأخلاقي   والقاعدة التربوية 

تلرق  بالدراوة  إلى بعضوا. وهي  )صقل مرآة الأهم  في حياة الصوفي؛ إضاهة إلى أوس أخلاقية أخرى ون
الققب(  الذي يتم عن طريق )الزهد  والحب  والصفا   والرضا  والتسقيم...(. هذه الأوس وغيرها تسوم في 
تهيئة الإنسان  وانللاقه إلى الله  وتفتح قابقه لاوتقبال أنوار الحق  والتعرف عقى جماله. والسؤال الذي يلرح 

طبيعة النف س عند عبد الكريم الجيقي ؟ وما هي  علاقتوا بالمحيط الظاهر؟ وكيف لا أن تسمو  هي ما نفسه هنا: 
 إلى عالَم الجمال  أي عالَم الروحانيات والقلائف؟.

ي   يعني ما يصدر عن الله تعالى  إن رؤية الجيقي  لقنف س  كرؤيته لأي شي   آخر  هي  ذات مصدر  إلٰ 
ية عن وارة. إلا أن هناك عواملم تعمل عقى حجب الصورة الأصقية  الإلٰ ية مِن الليكون عقى الصفة الإلٰ 

ن اجل ذلك م   ،س حقيقتهافجهلت النف   . النفس)للقرب المفرط ... لأنه سبحانه عين   بصائرنا. وذلك
ي   إن هذا القرب لا يقصد به حرهياً مجاورة النف س البشرية لله  وإنما القصد الأقرب إلى كلام الجيق. 2القرب(

هو صدورها عن الله الخالق  وبحانه وتعالى. هوو خالقوا  مِن حيث أنها صدرت عنه  وتعود إليه. هقرب الحق 
إلا  .3)ونحن أقرب إليه من حبل الوريد(مِن النف س البشرية  مِن حيث أصقُوا  هو كما يقول تعالى: 

 س بمقذاتها  وشوواتها  يجعقوا غير مدركة لذا القرب. انشغال النف   ن  أم 

ولقد وضع الجيقي  وبباً آخر لبعد النف س عن الله. هالسبب الأول: هو القرب مِن الله  مِن حيث أن 
ي . والسبب الثاني: هو القرب من الدنيا. هعندما يظور تأثير السبب الثاني  الكل قد صدر عن الأمر الإلٰ 

ي  عنوا. ويكون هذا القرب  من خلال الحواس  التي تعد أداة نقلِ  ن الدنيا  يُحجب النور الإلٰ وتقترب النف س مِ 
وظاهر  .ن كثائف الحجب)ما تشهده الحواس، م   كلِ ما هو موجود  في العالَ الخارجي   إلى النف س  لأن

لأمرين: الأول  قرب ويقصد الجيقي  با. 4س بواسطة هذين الأمرين جاهلة بالله طبعاا(النف   ، تصيرالأمر
النف س من الله؛ والثاني بعدها عن الله  اي اختلاط النف س بهذه اللبيعة  مِن خلال الحواس الخمس التي جعقت 

اختلاط النف س بالعالَم اللبيعي   ه  يتجزأ مِن هذا العالَم الدنيوي.الإنسان ظاهراً  وباطناً  يبدو وكأنه جز  لا
)إنما صُم ت  ن صوت الحق الذي يناديوا لقعودة إليه. وفي هذا  يقول الجيقي :أدى إلى صمم في آذان النف س ع

                                                           
  .237   صابداع الكتابة وكتابة الابداع  وعاد_ الحكيم  1
م  1999  1القاهرة  ط دار الأمين تحقيق يووف زيدان  شرح مشكلات الفتوحات المكية    الجيقي   عبد الكريم -2

 .129ص
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س بالعقل والمقتضيات البشرية، ذان النفوس عن إدراك  هذه الخواطر، لأن المادة حاكمة على النف  آ
ية  التي تنزل عقى وكأن الجيقي  يقصد بالخواطرِ  المواردم  والأنوارم الإلٰ . 1(الحقعن سماع ما يرد عن  ت  فامتنع  

هي  انحراف النفس نحو ققب العبد  هترهعه إلى الحق. إذاً  المعضقة الأواوية التي تقف أمام المريد في وقوكه  
صم ت وا عن ندا  الله تعالى لا. هالله خقق الإنسان له  جينة التي تموضعمت  في الُأذُن  و المادة هي  العالمادة. ه

ل المادة المخق وقة  لذا  يحذرنا الجيقي  مِن النف س المشغولة بالدنيا عن الله  ويدعونا لقمحاهظة عقى وليس مِن أج 
عصا تدع  فلا ى غ ن م الروح، م ن ذئب شيطان النف س.ياهذا احذر عل) جوهرنا الروحي . ويقول  محذراً:

تأثير المادة عقيوا  هالنف س  بحسب كلام الجيقي   اذا كان. 2بس(ن كتفك، خوف النزغ والزيغ والل  مخالفتها م  
قوياً  هقد تدعونا  بعضم الأحيان  إلى السو  ومخالفة اوامر الله. لذا  يلقب منّا الجيقي  عدم الاوتجابة لندا  

ا لما هو مادي. ويرى الجيقي  أن مراتب النفس أو منازلا تقسم الى خمسة ضروب   وما النف س  مِن حيث حبـّوم
)نفس  وهي :  الماديات  أو ارتقائوا نحو الروحانيات. وهذه المنازليروم هذه المنازل هو ميل النف س إلى

إذ ليس حقيقة  ،وكلها أسماء الروح ملهمة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. حيوانية، ونفس أمارة، ونفس
ي  هلا يمكن ان نقتمس أمثمر هذه المراتب  مالَ نمسِر  وهق المنوج التربوي الذي وضعه الجيق .3س الا الروح(النف  

 لنا  والذي يعتبر مادة ملورة تزيل الأدران عن ولح النف س  هتعود الى ما كانت عقيه من الروحانية. 

عقى قابقية انتقاش النفس  وتصورها بكل مرتبة يمكن أن تمر بها. والدليل عقى ذلك  إنّ الجيقي  أكد 
مادي  وعودناها عقى الروحانيات  أننا لو حاولنا  مع النفس الحيوانية او الأمارة  الابتعاد عن كل ما هو 
 لانتقشت بها  وأصبحت روحانية. وهذا ما يوُردِه الجيقي  في العينية  بقوله:

 )وعند مرور النفس في كل منزلٍ 
 

 4طبائع( ،طبعاا سينقش فيها منه،  
 

منقوشة بعد ان يخقق الله الجسم الإنساني  يضع النف س هيه. وتكون هذه النف س عقى الفلرة  أي إذاً ه
بالصور الروحانية. ويعني ذلك أننا نرجع الى كلامنا الماضي  بانها صفحة بيضا . وبعد ولادة الإنسان  وتقيد 
نف سه بهذا الجسد  تبدأ النف س مرحقة جديدة  تكتمل هيوا معانيه  ويكتمل بنا  الإنسان وتكتمل معارهه. وفي 

بملالب الجسد والمادة  بسبب الاتصال بين النف س  هذه المرحقة تكون النف س معمر ضة لان تنتقش وتتصف
والعالَم عن طريق الحواس. هالعالَم يعتبر ممراً لقنف س في إتمام مسيرتها التي رسموا الله لا  وبهذا العالَم يتم كمال 

لجسم، فالجسم محل ظهور هذه ولذا احتاجت الروح في نيل الكمالات إلى الإمتزاج با) النف س والروح.

                                                           
 .129المكية  ص  شرح مشكلات الفتوحات الجيقي   عبد الكريم  -1
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لكن كيف يكون الجسد محل ظوور كمالات الروح  وهو  بالأواس  يعتبر القيد الذي يعيق . 1(الكمالات
حركة الروح الى الكمال؟ نحن نعقم أنّ الجسد يتكون مِن اختلاط العناصر المادية الاربعة: التراب  والما   

هذا هو القصد الذي اراده الجيقي  في  والوا   والنار. لذا  يرتد اليه السعي  نحو المباهج المادية. لكن ليس
الاقتباس السابق. انما الذي أراده الجيقي   من اكتمال الروح بالجسد  هو أنّ الجسد يعتبر ممراً اواوياً  لكي  
تتعرف مِن خلاله الروح عقى الوجود المادي. لذا  ممن كان وجوده الجسدي غير مكتمل  أدّى ذلك به الى 

)ينبوع الح ك م التي لا تحصل الا بالمعاينة، كالألوان، والحسن عقى وبيل المثال  نقص المعرهة لديه. هالعين
ن هذه ليس يعرف شيئاا م   ،لا عين له ،ن خُل ق اعمىالمشهود، والطراوة، واليئات، والاوضاع. فكل م  

تتعرف عقيوا. لكن  في  إذاً لابد مِن أن  تمر الروح باللبيعة المادية  وأن   ،.2م المستفادة، بواسطة البصر(ك  الح  
لا يعالج  الجيقي لذلك نجد  اغقب الأحيان  يؤدي المرور بهذه اللبيعة الى التعقق بها  والركون الى لذائذها.

النف س كما هي  عقيه بالأواس. لكنه يعالج  ويحاول أن  يلور النف س  بما صارت عقيه  مِن خلال مرورها 
الأشيا  المكتسبة التي تدخل إلى النف س  ويفرز منوا ما هو  ةراقببميقوم  وهو لذلكبالحياة الدنيا. الضروري 

  صالح  ويخرج منوا العمل اللالح. أخلاقي 

ة. أهل الفقسفنظرة تقف عن   يخالجيقي مفووم الفلرة والاكتساب عند ومن الكلام السابق نجد  أنّ 
المعرهة كامنة هبينما نجد البعض رأى الفلرة هي  احتوا  النفس او العقل عقى مفاهيم الواقع  حيث تم اعتبار أنّ 

في عقل الإنسان ونف سه  كما قال وقراط وتقميذه اهلاطون  الذين يرون ان جميع صور الأشيا  موجودة في 
 والعالَم  .3ف تسمي الأشياء وتحكم عليها(لما عرفت كي ،)لو لِ تكن النفس حاصلة على صورهاو س.النف  

هالعالَ هو ممن  .4ر، والجهل نسيان(م تذكّ ل  )فالع  ذكر وتلابق المفووم مع صورته. المحسوس يساعد هقط في الت
 نجد الجيقي  يقول عقى احتوا سه  بما لديوا مِن صور الأشيا  اثنا  النظر والتأمل في العالَم المحسوس. تذكرت نف  
هالنف س تشرق وتكتمل في هذا  ية التي بها يشرق الواقع في نظر الإنسان وتكتمل معرهته.نوار الإلٰ النف س للأ

وديفيد هيوم وغيرهم  يرون أنّ المعرهة إنما تتكون مِن   لوك مثل جونإما أصحاب المعرهة المكتسبة  العالَم.
)مادامت  يتصل بالعالَم الحسي . وهذا ما بينه بقولهخلال المرك بات الحسية  وأنّ العقل هارغ مِن أية معرهة إذا لَ 

. 5فليس ثمت افكار مفطور عليها العقل منذ ولادته على الإطلاق( ،ثار الحواس...إذنالافكار تتبع آ
 ة  والأهعال الشريرة. هالإنسان مِن خلال اللبيعة والمجتمع يكتسب المعرهة  ويكتسب الأهعال الخير 
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كتمال المعاني  وخوف الجيقي  هو ان تغيب مِن أجل المعرهة وا  سي  أمر ضروريالاتصال بالعالَم الحإذاً 
وهذا ما  .ة لقمعاني لقروحي   هوي  قابقة لقصور الماديقابقكما هي  س  النف س عن المعاني بصور المادة  لأن النف  

 :هقولعبر عنه الجيقي  ب

 )فصو ر  شخصي باليدين مصوّ ري
 

 1طبائعُ(اللتُطبع بالضدين في   
 

)إشارة الى الضدين، فكل  وتشرح الدكتورة وعاد الحكيم هذا البيت  مبيّنة أن  الجيقي  يرى في اليدين
 قبل ان  سهالنف  . 2بالقابليتين، مفتوح على الفجور والتقوى( ،إنسان مخلوق باليدين هو مطبوع بالضدين

ي  نوراني. لكن بعد أن تتعين النف س في تنزل منزلة الخقق  وقبل أن تتعين بجسد ما  لَ يكن حولا إلا ما هو إلٰ 
الجسد  ما الذي يمكن أن  يقودها إلى الشووة المادية أو الشووة الروحانية؟ هنا  يظور دور التربية التي يقدموا 

  إلى الحقيقة الجمالية  او إغراقه بالأوهام المادية. إماتمع الحاضن لذا الإنسان الجديد  ودهعه المج

إن قوة تأثير النف س  حينما تغرق بالمقذات  وترتبط بكثاهة الجسد  لا يستوان بها. وهي  لا تكاد  
تخقص مِن شووة  أو غاية   حتى يتجدد لا غيرها. وفي وبيل ذلك  يقدم الجيقي  حقولا كثيرة  مِن شأنها أن 

ن علائقوا  ويعيدها إلى ويرتها الأولى. ولا عودة مالَ يتم كبح جماحوا  يًا يخقص النف س مِ تقعب دوراً تلوير 
 وإبعادها عن شووات الدنيا  بعد التعرف عقيوا. لذلك  يقول الشيخ الجيقي :

 أطلق عنانهافإن قيدتك النفس )
 

 3(وسر معها حتى تهون الوقائع 
 

النف س مرة واحدة. لكن  يمكنه أن يتخقص منوا بالتدريج  هلا يمكن للإنسان أن يتخقص مِن قيود  
ن ثققوا  وتحليم قيودها شيئاً هشيئاً. حتى إذا بدا الأمر هيناً  يبدأ وذلك مِن خلال السير معوا  والتخفيف مِ 

 بالتغذية الروحية. 

أن يصل إلى  أو  ن قوة  في وبيلالجيقي  يريد أن يحصن نفسه  مِن مكر نف سه  ويبذل ما آتاه الله مِ  إنّ 
هوجدها تكمن بالحواس  ي . لذلك بحث عن مداخل النفس ومؤثراتها المادية يقمس شيئاً مِن  الجمال الإلٰ  أن  

يتصل بها  هحذر مِن مخاطرها وحث عقى مراقبتوا. وهذا ما بدا واضحاً في قصيدة الجيقي   الخارجية وما
 النادرات العينية بقوله:

 في النفس طابع الحس   س  لنف   فحيث  راقباوأضبط لا الإحساس فيه م)
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 لو أنهوجانب جناب الأجنبي 
 

 1(ــعـضاجـاب في المنام مـلقرب انتـس
 

هالحواس الخمس  يمكن لنا أن نشبووا بآلة التصوير الناوخة الفوتوكوبية التي تلبع  أو تصور ما هو 
التي تلبع كل ما هو موجود في العالَم منقوش في ورقة ما  عقى ورقة أخرى. وكأن الحواس هي  هذه الآلة 

الخارجي   عقى صفحات النف س  وباعتبار أنّ الصاحب جز اً مِن العالَم الخارجي  الذي يمكن أن تنققه الحواس 
إلى النف س. لذا  يحذرنا الجيقي   وينبونا منه  حتى ولو كان أقرب المقربين  لأنّ الصاحب  قد يحمل صفات 

قى الإنسان أن يكون شديد الإنتباه في انتقا  الاصحاب. لأنه  كما يقال : الصاحب ويئة قد تنتقل إلينا. هع
)لا  واحب. ولكي  نوّهمق إلى صاحب يسحبنا الى الله  وينفعنا بكلامه  نجد ابن علا  الله السكندري يقول:

 .2ن لا ينُهضك حاله، ولا يدُلك على الله مقاله(تصحب م  

ومِن الجوانب الأخرى التي ينبونا إليوا الجيقي   ويحاول أن يخقصنا منوا  هي  العودة إلى اللباع الذميمة 
التي يبذل صاحبوا الجود الكافي لقتخقص منوا. هاللبع هو اوتحباب شي   والاعتياد عقى مماروة هعقه. هإن  

هعقه  وكأنه شي   مستحب. لذا  عقى  كان هذا الشي   هعلًا منكراً  واعتاد عقيه الإنسان  هإنه يقدم عقى
لان للطبع قهراا، تقصده العادة، فيأخذ  لى الطبع والأغراض النف سية،سه في الرجوع إيحفظ نف  )الإنسان أن 

لصاا عن الأمنيات ن حيث لا تشعر. فلا يبقى شهود العارف خام   ،النفوس، استراقاا إليه، ويُلكها
هاللبع  الذي يحذرنا منه الجيقي   يحتمل  .4(3}ن اتخذ إلٰه هواهت م  أفرأي{عنها  النف سية، التي قال الله

وجوين  الأول: العادة الاجتماعية السيئة التي اعتاد الإنسان عقى إتيانها  والتي تخالف الدين الإولامي  
الحنيف. أما الوجه الثاني: هوو ما كانت النف س معتادة عقيه وتخقصنا منه  نتيجة التربية. هاللبع يدخل الى 

عددة تثير الاوترقاق  والتعاطف مع ما هو معتاد عقيه. هالشي    قبل أن يدخل في نلاق النف س مِن أبواب مت
اللبع  يكون  في البد   أثره ضعيفاً  ويمكن لنا أن نتخقص منه. لكن  بعد ذلك  يغُرمس في ارض النف س 

 غرواً  ويصعب عقينا اقتلاعه. 

لى الجوة التي يشا  أن يذهب إليوا  ينبونا وبعد أن  يتمكن الإنسان مِن التحكم بنفسه  والسير بها إ
إذا ف) _ والأخلاق الفاودة. 2_ اللبيعة البشرية 1الجيقي  إلى نقلتين هامتين في تهذيب النفس وتربيتوا  هما: 

كالشهوات البهيمية وسفاسف الأخلاق   ،ن الأدناس النفسيةر م  وتطهّ  ،ن كدورات البشريةصفا العبد م  
أي إذا عرف العبد أن  الشووات النف سية ما هي  الا اوحال تعيق معرهته  يكون  ،5الطامسة عيون بصيرته(
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رجُ مِن ظقمة المادة ووجنوا  ويتعرف إلى آلا  الله وجماله. ولَ يحذرنا الجيقي  مِن  الباب مفتوحاً أمامه لكي  يخم
ي . أما  السعي  إلى ما هو الٰ اللبيعة البشرية  إلا لأنها ذات طبيعة مادية تميل إليوا النف س  هتثقل حركتنا في

الأخلاق الفاودة هوي   في طبيعتوا  تلمس نور الققب الذي هو بيت الحق  وتحول بيننا وبين اكتساب 
ذِراً جداً مِن اللبيعة والمحيط الاجتماعي  التي يوجد الصِفات الإلٰ  ية  والتحقي  بجمالا. وقد كان الجيقي  حم

بما يحملانه من صفات إيجابية ووقبية  والتي  إلى ذات الفرد ويؤثران به يدخلانضمنوا الفرد الإنساني كونهما 
 من كيان الإنسان. يتجزأتصبح جز  لا 

نّ في الإنسان قوتين تتصارعان. وكل واحدة تحاول أن تعتقي  عرش الممقكة الإنسانية. وفي النواية  نجد أ
ولولا هاتين القوتين  لما كان لقجود الإنساني أي معنى. وبظوور هاتين القوتين  وتقف الإرادة الإنسانية إلى 

جه إلى شووة الدنيا وما جانب اللرف الذي تحب أن يكون تصرهوا يرمي  إليه. هإذا كانت الإرادة الإنسانية تت
هبذلك تكون قد ركبت هذه الإرادة طريقاً غير وقيمة. ولَ تظفر بموجه ومرشد  تحققه لا مِن اوتمتاع  

 وحجبت نف سوا عن أنوار الحق  بظقمة الجول. 

سقك المسقك اما إذا كانت هذه الإرادة تتجه وجوة الققب  وتقصد النعمة الروحية  هإنها بذلك ت
وتجعقه مستعداً كن لا بد لذا المسقك مِن بعض الرياضات والعبادات التي تصقل مرآة الققب لالصحيح. و 

لتققي  انوار الله. والتساؤل المقّح الذي تجب الإجابة عقيه هو: ما هو المقصود بالققب؟ وكيف تتجقى العلاقة 
وع الرياضة التي يجب عقى المريد ن جوة  وبينه وبين تجقيات الحق مِن جوة أخرى؟ وما هو نبينه وبين النف س مِ 

يكون الققب كاهياً لان يكون ارضاً  أن يقتزم بها  حتى يحصل عقى ققب نقي  مِن الشوائب؟ وهل يمكن أن  
 صالحة لاوتقبال أنوار الحق؟ كل هذه الأوئقة  وغيرها ونحاول الإجابة عنوا مِن خلال حديثنا عن الققب 

  درجات تمـرمقي  المريد وسمو ه في المعراج الجمالي عنده.نبين عند الجيقي . محاولين أن   واهميته

 صقل مرآة القلب:-2

كما تجقت في مؤلفات الجيقي . وما هي    تتجقّى في توضيح ماهيته خير بداية نبدأ بها حديثنا عن الققب 
مبِرزيِن الزهد عنده كرياضة يمارووا المتصوهة في بدايات طريقوم    الأداة الأكثر هاعقية في تلويره وصفائه

ومبينين أهمية الزهد بكونه احدى الرياضات التي تسوم بصفا  الإنسان  وبتخفيف ثقل الكثاهة عقيه  وبفتح 
 يتمكن ية؛ ومركزين عقى الذكر الذي يزيل كل عائق يحول بين المريد وبين الحق  ولَبصيرته لرؤية الأنوار الإلٰ 

هذا المريد مِن إزالته؛ وموضحين أهميته في الكشف والوصول  وفي تحسس الجمال ورؤيته. ثم  بعد ذلك  ننتقل 
حال  عقيوما ودور الجمال هيوا  مبينين الرضا والتسقيم الذي يكون بالمحبة في حديثنا عن صقل مرآة الققب 

     ال المحبوب.المحب في وبيل القرب والوصال والوصول والتمتع برؤية جم
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 ماهية القلب: –أ 

تكقمنا عن النف س  وحاولنا أن  نبرز طبيعتوا  وبيـّنّا بعض القواعد التي تساعد في تلويرها  منلققين مِن 
أرض المادة  إلى سما  الروح. لكن الكلام عن النف س غير كاف لتشكيل رؤية متكامقة عن حالة الصفا  

ا السالك إلى الله. وإذا بحثنا عن اللرف الآخر الذي يتكامل مع تهذيب يتحقى به واللوارة  التي يجب أن  
النف س  نجد أنّ صقل مرآة الققب هو ما يكُمل عمقنا التلويري  باعتباره كعبةم تحقيقِ الصوفي  ومرآةً تعكس 

 أنوار الحق وتجقياته الجمالية في الوجود. 

وهية. وإذا كان الجيقي  وغيره قد بدأوا رحقتوم الققب هو الأس الثاني والأهم مِن أوس الأخلاق الصه
مِن النف س  ليس ذلك لأنها أهمّ مِن الققب  بل لتمويد اللريق وتعبيده  لقسير إلى حقيقة الققب التي وُجِدم 
عقيوا. هقم يكن قصد الجيقي  مِن الققب هذه العضقة التي تضخ الدم إلى جميع أنحا  الجسد  والتي تمثل  من 

المحل الذي يحفظ الحياة للإنسان. وإنما كان قصده بالققب  تقك النقلة الجوهرية  أو نقلة حيث الظاهر  
الفصل، التي لِ تزل  كلمة)الققب هو ملم لمعاني العالَم الروحاني  همركز الوجود الإنساني  التي تكون الحا

هوو الجسر  .2الوصل(نقطة الشكل التي بها سر )التي بها اظور الحق الوجود  وهو  ،1راجعة للأصل(
الواصل بين العالَم المادي  والعالَم النوراني الجمالي. وهو اللاقة النورانية التي منحت الرووم البشرية الوجود   

والنور  إذا أشرق عقى الجسم  أظوره وأوجده بعد  .3)القلب هو النور الأزلي...(كما بين الجيقي  في قوله: 
المنفوخ في  ،)... روح اللهوهو  .4... ينظر الله تعالى به الى الإنسان()الظلام الذي كان هيه. وهو الذي 

المقابقة الحاصقة يبدو أن الروح قد سميت بالققب بسبب و  هالققب  بهذا الكلام  هو الروح. .5روح آدم(
ث بينوا وبين الققب العضقي   مِن حيث الفاعقية. هالققب العضقي  يعُتـمبرم آلة الحياة في الإنسان  من حي

الظاهر  وتوقفه يؤدي إلى هقدان الحياة. وكذلك الروح هي  آلة الوجود البشري الروحية؛ واوترداد الحق لا 
يؤدي إلى توقف حياة الشخص البشرية الروحية. هالققب هو الروح  وهو محل نظر الحق  أي مِن خلاله 

الأحيان نراه مستودع الروح   هالققب هو الروح. وبعضم إذاً يتجقى الله عقى العبد بالجمال أو الجلال  
ي   الذي وضعه وأحيانًا أخرى هو النور الأزلي. وهو أيضاً مرآة الحق. وبالتالي  الققب هو محل السر الإلٰ 

  الله في الإنسان  لكي  يبقى عقى صقة دائمة به. وتتفاوت هذه الصقة بتفاوت هاعقية هذا السر في ذواتنا.
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)لأن قلب الشيء  هوجد أن الققب يمثل خلاصة الوجود الإنساني  هالجيقي  تأمل في الققب الإنساني 
هوجد  حاول الجيقي  أن  يحيط عقماً بكل معاني الققب.و الذي يجمع كل معاني وجوده.  ،1خلاصته، وزبدته(

الققب هيه مرونة تجعقه قادراً عقى التققب  بما يناوب تجقّي  الأسما  والصفات. لذا  هإن اوم الققب  عند أنّ 
ونجد المعنى . 2)التقل ب، وذلك لأنه نقطة يدور عليها محيط الأسماء والصفات(يقي   يرجع إلى ورعته في الج

)إن القلب معلوم بالتقليب، في الأحوال، دائماا. فهو لا نفسه عند أوتاذه الروحي  ابن عربي الذي يقول: 
هالجيقي  . 3ليات بقلبه ينكرها بعقله(ن لِ يشهد التجية. فم  يبقى على حالة واحدة. فكذلك التجليات الإلٰ 

ي  الأسما  والصفات الققب الى التققب. ويردان وبب تققبه إلى تجقّ  نسبة ترجعوابن عربي  يقتقيان في نقلة 
وقربه  من جمال إلى جلال  أو العكس  بحسب ميل الإنسان و   ية  التي تققب الققب مِن أرض إلى أرضالإلٰ 

يتذوقه ويصدقه الققب. وبعد ذلك  يدخل صدقه إلى العقل. هالعقل لا طاقة له أن التجقّي  هذا مِن ربه. وأثر 
ية يقينية. وذلك لإن يدرك ذلك  هالعقل  عند كلا الشيخين  ابن عربي والجيقي   لا يوصقنا إلى معرهة إلٰ 

ب في كل حال ... وهو سريع التقل ،فإنه لا يتقيد )يقُيّ د، ...، إلا القلب. العقل  كما يقول ابن عربي  هإنه
هققب . 4فهو يتقل ب بتقل ب التجليات. والعقل ليس كذلك. فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل(

  بل معرهة الشي  في ذاته.   ليس كما يبدو الشي   معرهةالإنسان يمتقك القدرة عقى 

لكن الحواس التي لا شك في أنّ العقل يستليع أن يصل إلى معارف جمة ضمن إطار العالَم الحسي ؛ 
ترول صور العالَم الحسي  إلى العقل لا تستليع النفاذ إلى ما ورا  هذا العالَم  والوصول إلى ما هيه من حقائق  
لكي  تروقوا إلى العقل ويقوم بتفسيرها. هوذه المعرهة الماورائية يمكن أن نسميوا معرهة الشي   في ذاته  والتي 

، ويعرف الحقفلا شيء في الوجود يعقل آثار ) ققبية  كما يقول الجيقي :نصل إليوا عن طريق مقكة الإدراك ال
هآثار الحق هي  ما يصدر عنه. والذي يستليع أن يدرك حقيقتوا . 5ما تستحقه كما ينبغي، إلا القلب(

ويرجعوا إلى أصقوا هو الققب. إنّ العقل آلة إدراك المعارف الحسية  وموما ركب من الصور وحقق بالخيال هإنه 
ية  الماورائية. والخيال هيه يسبح في هضا  الأسما  إدراك المعارف الإلٰ أما الققب هوو آلة لا يتجاوز عالَ الحس. 

 والصفات. ليصور لنا الجمال بصورة النور.

وبحسب ابن عربي والجيقي   تنتوي  قوة العقل في الإدراك عند حدود العالَم المادي. أما الققب هأنه يقودنا 
إلى معرهة حقائق الأشيا   إذا خقّصناه مِن علائق المادة  وأرجعناه إلى أصقه النوراني الجمالي. لان العالَم عند 
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هالققب هو الأصل  مِن . 1فرع والمرآة هو العالِ (مرآة القلب. فالأصل والصورة هو القلب، وال) الجيقي  هو
حيث أنّ تجقيات أسما  الحق وصفاته تنزل عقيه  وتنعكس صورتها في العالَم. هالعالَم لا يفرح  ولا يحزن  وققب 
الإنسان هو الذي ينبسط هرحاً  وينقبض من شدة الول والحزن. هالإنسان لا يرى في الظاهر تجقّي  الجمال 

ية التي تنزل عقيه  ويتعرف عقى نه يرى أثره في الوجود. والققب هو الذي يدرك أثر التجقيات الإلٰ مجرداً  لك
العققية  إذاً هالمعرهةمصدرها ويردها إلى ذلك المصدر. هتجقّي  الحق عقى ققب الإنسان يمد الإنسان بالمعرهة. 

ية هيردّ كثرة هذه المعارف إلى التجقيات الإلٰ توصقنا إلى معارف متفرقة  كل منوا عِق م قائم بذاته. أما الققب  
)القلب هو مجمع التجليات الباطنة  وهذا ما يبدو واضحاً في قول الجيقي : الصادرة عن وحدة الله.

بالكثاهة المادية هوو يتصل  .برزخ ما بين المادي الكثيف  والروحي  القليف  بهذا المعنى  هالققب. 2والظاهرة(
ي  عن طريق الروح التي هي  جوهر الإنسان. ويجمع بين كلا  ويتصل بقلاهة النور الإلٰ عن طريق النف س  

  وأصل صدوره. القليف والكثيف  بهذا النور الذي هو جوهر كل شي  

إنّ الكلام السابق يقودنا إلى القول بأنّ المعرهة العققية معرهة ناقصة  لأنها لا تصل إلى حقيقة الشي  ؛ 
نصل إلى منبع الوجود  بواولته نستليع أن تأتي عن طريق الققب هي  معرهة حقيقية  لأننا بينما المعرهة التي 

وأصل كل موجود. هالققب هو العرش الذي أراده الحق  لكي  تتربع عقيه أطوار تجقياته الجمالية والجلالية 
 يدي قول الحق  وها نحن بين. 3(فإذا به قلبي ،  رأيت البيت المعمور) والكمالية. لذا  يقول الجيقي :

 .4عبدي المؤمن( )ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلبُ  وبحانه وتعالى  في الحديث القدوي 
هالبيت المعمور هو المكان الذي يوجد هيه العرش. لكن  كما رأينا  هالققب قابل لقتققب. همرة جمال ومرة 

القرب مِن الله أو البعد عنه. والققب  كالنف س  قابل . وهذا يعود إلى مدى في الملقق أو المقي دأخرى جلال  
فإن القلب إذا كان على  )يقُلّب الأمور كيف يشاء. لقصور المادية والروحية. هالققب  كما يقول الجيقي  

والفطرة  ؛ ويتصرّف في الوجود كيفما شاء.تقلّبت له الأمور حسب ما يحبه ،فطرته التي خلقه الله عليها
 *ع الطبيعة إلى حكم العادة وانت واللما نزل م ،... لكنهعليها هي الأسماء والصفات التي خلقه الله

رددناه أسفل  ثم) وهو قوله تعالى: ،الشهوات، وكان هذا غالب حكم البشر، ... فيصير مثلهم

                                                           
  .221ص:   2ج الإنسان الكامل   الجيقي   عبد الكريم_ 1

 . 120 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم2
تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي  دار   هيما يتجقى لأهل الذكر من الأنوار الإوفار عن روالة الأنوار  لجيقي   عبد الكريما_ 3

 . 167 ص. الكتب العقمية: بيروت  دون تاريخ نشر
  .229ص:   2256 رقمحديث   2ج كشف الخفا  ومزيل الإلباس     إسماعيل بن محمد_ العجقوني4
تُه. وتناو ل ت م ن يده ناو ل ت  فلاناا شيئاا مُناولة إذا )الشووات: أي تناولا وأخذها. جا  في لسان العرب:  _ انتوال* عاط يـ 

راجع: ابن  .(شيئاا إذا تع اطيته، وناو لته الشيء فتناوله. ابن سيده: تناول الأمر أ خذه. يقال: ن ـو ل ني، فتـ نـ نـ و ل ت أي أ خذ ت
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لماذا ي   تنعكس عقى مرآته تجقّيات أسما  الحق وصفاته. لكن  هالققب  هو في الأصل نوراني إلٰ  .2(1سافلين(
ي ؟ الجواب: إنّ الققب  عندما يبتعد عن توجد مفارقة أو تباين بيننا وبين رؤيتنا ووعينا إلى هذا النور الإلٰ 

حقيقته الس امية  وينزل إلى مستوى طبيعته البشرية المخقوقة  ويقدم السعي  إلى شوواته ومقذاته  عقى السعي  
بحسب نظرة الجيقي   قد هوى مِن سما  المعرهة والقرب مِن الله  إلى انوار الحق وجماله وكماله. هإنّ هذا الققب  

  هو صقةُ وصل  بين النف س والروح. هإما أرض الشووة  أرض الظلام والجول. والققب كما ترتسم صورته لناإلى 
 هترهعه إلى أعقى عقيين.أن تقوى عقيه النفس وترده الى أوفل واهقين  وإما أن تتغقب عقيه الروح 

الأمر لا يظور واضحاً جقياً مرة واحدة  بل يتدرج بين العقو والدنو  وذلك بحسب صفا  الإنسان وهذا 
مثل ) وقد بيّن الجيقي  ذلك بقوله:ي  لا يكون إلا بحسب القابل والاوتعداد. وطوارة باطنه. هالعلا  الإلٰ 

كون أن تم ن مرآة مصقولة لابدّ القابلية والاستعداد في الإنسان كمثل الصقل والمقابلة في المرآة، لأن كل 
الجيقي  يريد  هنا  أن و  .3(المستعدة لذلك للمرايالا يحصل ذلك إلا  ،ولكن قابلة لتجلّي وجه المل ك فيها.

يقفت انتباهنا إلى نقلة هامة  هي  أن الققب مرآة كل شي   يقابقه  هتنلبع صورته هيه  ويتفاوت انعكاس 
الصورة بين رديئة وجيدة بتفاوت ولح هذه المرآة بالردا ة والجودة. والانعكاس يحصل بوجود الاوتعداد. 

بدون تعداد. ومِن هذا نفوم أن الرياضة لا هاعقية لا  وتوجيه الققب نحو الحق  هو ما قصده الجيقي  بالاو
 تتحول وجوة الققب مِن الآثار الكونية  إلى الحق الفعّال.وتعداد  أي إذا لَ الا

 الرياضة الروحيةوالسؤال هنا: إذا كان القابل والاوتعداد البشري  لتققي  تجقيات الحق  قائماً عقى 
لنا أن نرد الققب الغارق بأوحال الشووة المادية إلى طريق الحق؟ وهل مِن والعبادة وقوة الحضور مع الله  هكيف 

ووائل تربوية  غير التي تعمل عقى تلوير النف س  تعمل هي  بدورها عقى تلوير الققب وصققه؟ وما هو الدور 
 الذي يمثقه الققب الصقيل الصافي في رؤية الجيقي  الجمالية؟

ا في عكس الجمال الكوني والروحاني  ويتضح من خلال إن الكلام عن صقل مرآة الققب  ودوره
واللوارة  والتي ونحاول البحث هيوا في  التي ترقيه إلى الصفا حديثنا عن الزهد وبعض الرياضات الصوهية 

 .الصفحات التالية

 الزهد: –ب 
الصالح  والزهد  ن الصوهية  أقام مبادئ عِق م التربية عقى التوبة  والعبادة  والعملإن الجيقي   كغيره مِ 

يبدو واضحاً من  الذي يقوم  في حد ذاته  عقى رياضات تؤدي إلى تهذيب النف س وصقل مرآة الققب. وهذا

                                                           
 . 5 يةالآ_ وورة  التين  1
 . 220 ص  2ج  الإنسان الكامل  _ الجيقي   عبد الكريم2

 . 163   صيةالكمالات الإلٰ   الجيقي   عبد الكريم_ 3
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م أنه والطلب حاصل في  .كل  مُ ـ)لا يكون إلا في الحاصل في ال خلال معنى الزهد عند الجيقي   الذي بين 
 ،في تحصيلها *لن الرغبة في الدنيا والتعممتمكن م  ك، فالزهد في الطلب زهد ... فمذهبنا أن الفقير ل  مُ ـال

هإننا  بكلام الجيقي  هذا  . 1يسمى زهداا بلا شك( ،والرغبة عنه ،ولو لِ تحصل فتركه لذلك العمل والطلب
نرى أن اللقب والدعا  من الله  هو بمثابة الـمِق كية عند الإنسان الفقير. هالجيقي  لا يستثني أحداً من تذوق 

هد  إذا كان الزهد هو الإقلال من الشي  الذي كثر التعقق به مع المقدرة عقى تحصيقه  وخوهاً مِن أن معاني الز 
هالجيقي  يحاول أن يظور  .يؤثر عقى وير النف س هتميل إليه  هيزهد به السالك مرضاة لقمالِك الواحد الأحد

معاني لقزهد تبدو أكثر عمقاً. هالزهد هنا  كما نقحظ  لا يقصد به ترك المادة  بل ترك كل شي   يمكن أن 
 يبعد الإنسان السالك إلى الله عن الله  موما بقغ هذا الشي  . 

كثاهة المادية إلى في وبيل تفعيل مفووم الزهد والارتقا   مِن ال تعمقوا الجيقي  هناك أواليب متعددة او
القلاهة الروحانية. وتقوم هذه الأواليب عقى اعتزال الناس  والخقوة  والانقلاع إلى الله  وقلع الصقة عن 
الشووات الحسية التي تثقل بكثاهتوا حركة الروح. وهذا ما أهصح عنه الجيقي   في شرحه لروالة الأنوار لابن 

حتى يصير ذلك طبعاا  ،لمجاهدة والرياضة في العزلة قبل الخلوةا) عربي  إذ يوجبان _أي الجيقي  وابن عربي_
ب فتدخل الخلوة عقيب ذلك مستريحاا نشيطاا طيّ  ،كما لا تحس بالعادات  ،س بهوعادة لا تحس النف  

هلابد للإنسان الذي ينظر إلى الكمال مِن أن يسعى إليه وعيه. وهذا السعي  يكون مِن خلال ما  .2(النفس
بن عربي مِن المجاهدة والرياضة  حتى يصير الشي   الذي يرتاض عقيه عادة. وبذلك  تصير وا أوجبه الجيقي 

العودة إلى الماضي  شيئاً ثقيلًا ويشكل عبئاً عقى النف س. والسؤال  هنا  بماذا تقوم المجاهدة؟ وكيف تكون 
عن الخلق  وعزلةا  رياضةا  ،قبل دخولك إلى الخلوة ،أولاا  ،ولتقدم) الرياضة؟ الجواب نراه في قول الجيقي :

هالمجاهدة هنا لا تكون  عند الجيقي   بحمل السيف  او أية أداة أخرى  بل  .3(ن الطعاموصمتاا وتقليلاا م  
 .)إني نذرت للرحمن صوماً   عمرانتكون بالعزلة عن الخقق والصمت. قال تعالى  عقى لسان مريم ابنة 

صلات الوصل بين البشر. والصوم عن الكلام يكون بهدف قلع هالكلام إحدى  .4م اليوم إنسياً(فلن أكُل  
العلاقة مع المحيط الخارجي   ليدخل الإنسان إلى ذاته  ويحاول إقامة صقة بينه وبين باطنه النوراني الجمالي  

   .ويستجمع كل قواه الجسدية  والفكرية  والروحية لقوصول إلى حقيقة هذا الجمال

                                                           
يقال: لا ت ـتـ ع م ل  في أمر كذا كقولك لا ت ـتـ ع ن  وقد ت ـع م ل ت لك )تأتي هنا بمعنى العنا . هقد جا  في لسان العرب   _ التعمل*

  11مجقد لسان العرب   ابن منظور راجع:  .(ت ـع ن يت م ن أجلك. وقال أبو سعيد: سوف أتّ ـع م ل في حاجتك أي ات ـع نّ  أي 
  .  476ص
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ية  دون أن يكون قد مرّ بلريق الزهد  أو مقام  الترقي  في المعرهة الإلٰ هلا يمكن للإنسان أن يصل إلى
الزهد  أي الاشتغال عقى نف سه ومحاولة تهذيبوا ورمدِّها الى أصقوا اللاهر  لأن المنلق المعرفي  والمنلق الصوفي  

إذا تقدم فتحه قبل  ،فإن الإنسان) الشيخ الجيقي  يقول: لا يقبل هذا  إلا في حالات نادرة. وهنا  نرى
يعني يمكن أن يفتح الله عقى قريحة الإنسان    1إلا في حكم النادر( ،فلن يجيء منه رجل أبداا  ،رياضته

ية. لكن إذا اعتبرنا المر   بحسب الجيقي   هو الذي اوتلاع أن يصل الى أعقى ويعليه شيئاً مِن المعرهة الإلٰ 
  إلا لـِممن تعب عقى نف سه  وصقل مرآة ققبه  وبذل الغالي ي   هوذا المقام لا يكوندرجات القرب الإلٰ 

 والنفيس مِن الجود  في وبيل الحصول عقى الكنز  أي الوصول إلى معرهة الحق  والنظر إلى نور جماله. 

وعقى الرغم مِن أنّ الزهد هو رياضة يحاول هيوا السالك قلع صقته بالمادة إلا أنّ الزهد  في هقسفة 
هض الحياة  وما بها مِن نعِمم الله  بل هو رهض التعقق بالنعمة دون المنعم. هتصير النعمة حجاباً. الجيقي   ليس ر 

ن ترك  الناس ترك  وليس المراد م   :ن العزلة ترك  الناس ومعاشرتهمفإن المراد م  ) لذا  نجد الجيقي  يقول:
ن فلا يصفو القلب م   ول الكلام.عاء لما يأتون به م ن فضصورهم، وإنما المراد ألا يكون قلبك ولا أذنك و 

وهذا الكلام دليل قاطع عقى عدم رهض الحياة وما هيوا  عند الجيقي   رغم  .2إلا بالبُعد عنهم( ،يان العالِ  هذ  
الاعتزال عنوا. ولا يمكن أن نتصور أن الجيقي  يرهض شيئاً قد أراده الله أن يكون  لأن محور هقسفته يقوم عقى 

ي  يتمظور لنا عبر تجقّي  الله بأسمائه وصفاته  في صور . وإذا كان الجيقي  يرى أن الجمال الإلٰ التسقيم لما أراده الله
المخقوقات  كما ونوضحه في كلامنا عن الجمال  لذلك  لا يمكن أن يكون الجيقي  قد قصد  بالزهد والعزلة  

 الزهد  عند الجيقي  لَ تكن غايته ووىي . هالرياضة الروحية  أو رهض هذه الصور الحامقة لمعاني الجمال الإلٰ 
هالجيقي   كغيره من السادة الصوهية  لا يمكن . 3(ي لا غيرق القلب بالجناب الإلٰ وتعل   ،نفي الخواطر الكونية)

ية  التي شا ت أن تخقق العالَم  في وبيل خدمة الإنسان  لكي  يصل إلى لب المعرهة أن يعترض عقى الإرادة الإلٰ 
 ية.الإلٰ 

والباطن لقحديث الذي  عقنا نصل إلى هوم صحيح  بالظاهر  وهو ما يجند الجيقي اً  هإن الزهد عوأخير 
ولا يصل الإنسان إلى هذه المعاني مالَ يكن طاهراً وصاهياً. هما هو  .4إن الله جميل يحب الجمال() ينص عقى

  الصفا   وما علاقته بالزهد واللوارة؟.

                                                           
  .95  ص الإوفار عن روالة الأنوار  الجيقي   الكريم_ 1
 . 96  95   صالمصدر السابق_ 2
 .   96   صالمصدر السابق_ 3
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 ج ـــــ الصفاء:

الصفا  يعني الكلام عن ركن أواوي  مِن أركان التصوف. ولأهمية الصفا  في الفقسفة إنّ الكلام عن 
بل تحت عناوين  الصوهية  نجد أعلام التصوف يتكقمون عنه  ويدلقون عقيه  لكن ليس تحت عنوان الصفا  

واللوارة  أخرى غايتوا الوصول إلى الصفا   كالتعريف بالتصوف والتعرض إلى بعض مبادئه واحواله كالزهد  
 وتربية النفس  والققب أو صقل مرآة الققب...إلخ. 

إذا رجعنا إلى الكتب التي تتكقم عن تسمية التصوف بهذا الاوم  هإننا نجدها تمذ كُر بعض الآرا  التي ه
ترُجع التسمية إلى الصفا   مثل الروالة القشيرية  التي يروي صاحبوا عن الجنيد أنه عندما وُئل عن التصوف  

يعني صاهياً لا يوجد لقققب هيك تعقق  إلا بالله.  ؛1(أن تكون مع الله تعالى بلا علاقةهو ): هو؟ أجاب ما
وهذا المعنى الذي يمذ كره الجنيد يقصد به الصفا  وإن لَ يذكر ذلك بشكل مباشر. ونجد المعنى ذاته عند الشيخ 

، وصفاته، وذاته، الحقن كدورات البشرية، بأسماء ن صفا م  الصوفي: م  ) الجيقي   في تعريفه لقصوفي. هيقول:
هالجيقي  لَ يرجع تسمية الصوفي إلى الصوف  أو إلى بعض المسميات . 2تعالى( الحقفهو مُصف ى مما سوى 

 ية. الأخرى  لأنه يعتبر الصفا  هو الأواس الأهم الذي يجعل الإنسان مويئاً لاوتقبال الأنوار الإلٰ 

لمادة  وإزالة الحجب الكثيفة  يعتبر  مِن ناحية زهداً. ومِن ناحية أخرى  يعتبر هاللوارة مِن كدورات ا
ي فإن القلب الذي يليق لتجلّ ) تربية. ومِن ناحية ثالثة هو صفا . وهذه المعاني نجدها تتجقّى في قول الجيقي :

براهيم الروح وإسماعيل قال تعالى لإ .لا الملوث المدنس بغيره ،هو القلب المقدس المطهر المعمور بالله الحق
هالققب يجب  .5ية(وهم الواردات الإلٰ ، 4}للطائفين{من غيري   ،يعني القلب ،3}أن طهرا بيتي{س: النف  

ية. والسؤال  هنا  ماهي  المقوثات التي توجب عقى أن يكون طاهراً  ليكون قادراً عقى تققي  الأنوار الإلٰ 
الإنسان أن يتلور منوا  والتي قصدها الجيقي  في نصه هذا؟ جواب هذا السؤال يكون بالرجوع إلى تحقق القي د 
بالزهد. وقد بيـّنّا والفاً أن عدم زهد العبد بمتاع الدنيا )مثل التعقق بسفاوف الأخلاق  والرولة ورا  شووات 

                                                           

بيروت    القشيرية  تحقيق خقيل المنصور  دار الكتب العقميةالروالة   بي القاوم عبد الكريمالقشيري  ا_ 1
 . 313ص:   م2001

  م1987  1القاهرة  ط  تحقيق نجاح محمد الغنيمي   دار المنار لقنشر والتوزيع المناظر الإلٰية   _ الجيقي   عبد الكريم2
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 _*_بالتبعية )أن القلب المحمدي يقول:   نرى الجيقي لذا( يشكل حجاباً يحول بين المر  وبين أنوار الله. النف س
عن  ،بالإتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم ،...، ف ـت ص ف ى في الدنيا ولِ يطمع في الأخرى. د  ن زه  عبارة عم  

كوانية، وتنزه عن الإخلاد إلى أرض المقتضيات الكدورات البشرية الإنسانية، وتخل ص عن قيود الموانع الأ
ولا تظور  تشرق أنوار الله في الإنسان  إذاً  لا .1وأيُّ د بالأنفاس الرحمانية( ،الشهوانية، فحُف  بالأنوار الربانية

 لصفا   أشرق النور مِن خلالكن عقى درجة عالية مِن الصفا . وكقما زاد اي  هيه  مالَ يهاعقية الجمال الإلٰ 
. والسؤال هو: هل الصفا  يتوقف عقى الرياضات المذكورة الإنسان  وظور الجمال متجقياً في صُومره واهعاله

وابقا؟ً أم أن هناك وويقة أخرى تزيد مِن جلا  مرآة الققب  وتوثق الرباط بين الانسان وخالقه؟ وإذا كانت 
 هي ؟ هناك وويقة أخرى  هما

وويقة انتقال مِن عالَم الى آخر. والقيام  . هالذكر  عند الجيقي  ذكر اللههناك وويقة أخرى  وهي    !نعم
لرهض التعقق بغير الله  هالمداومة عقى ذكر الله عند الجيقي  دليل عقى بالذكر وتكراره هو  في حد ذاته  محاولة 

صقل مرآة الققب  الأهم  التي بها ت وويقةهو الالذكر . هاً ورباط تزداد قوتاً  العلاقة بين الذاكر والمذكور أنّ 
بذكر الله ) هالققب يصدأ كما يصدأ الحديد. وتتم إزالة الصدأ مِن الققب  كما يقول الجيقي  :ويحصل الصفا . 

 . وجلاؤها ذكر الله تعالى.كما يصدأ الحديد  ،فإن القلوب تصدأ بارتكاب المناهي وملاحظة الأغيار تعالى.
قي  الصدأ عن ولح . 2المواهب(ن أسنّ وهي م   ،الحقج مجالسة نت  والذكر يُ  هالذكر هو الوويقة التي تجم

الققب  وتغقفه بأنوار الحق  لتمنع وصول تأثير العالَم اللبيعي  والبشري إلى الققب مرة أخرى  تماماً كما يحدث 
لقلعة مِن الحديد قبل أن يأكقوا الصدأ. هإننا نقوم بإزالة طبقة الصدأ عن ولح القلعة بآلة ما  وطلا  

 معينة تمنع وصول تأثير عوامل اللبيعة  التي وببت صدأ قلعة الحديد.  لعة بمادةالق

والذكر ليس مادة ملوِرة وحاهظة لقققب هقط  وإنما هو وويقة تنقل الققب مِن حال إلى آخر  يعني 
ة البشر. الذكر هو الذي يسبب  في باطن الإنسان  قفزة نوعية  كالانقلابات التي يحدثوا العِق م في مجرى حيا

ن الكشف الحسي إلى الكشف انتقلت م   ،...اشتغلت بالذكر والتوجه) وهذا ما يؤكده الجيقي  بقوله: إذا
هالإنسان قد يتمكن مِن الوصول  مِن خلال عباداته واجتواداته وصفا  بصيرته  لأمن  يكشف . 3الخيالي(
الإنسان يتجاوز العالَم الحسي  إلى ما ورائيه مِن  والظواهر المادية  لكن بالذكر كما يبين الجيقي   هإن الحوادث

  ي  الملقق. ية التي تتجقى له عبر خياله السابح في عالَ الجمال الإلٰ الأنوار الإلٰ 
                                                           

إضاهة هذه الكقمة إلى النص  لكي  نوضح قصد الجيقي   ونقوم بالفصل بين الققب المحمدي: الذي يمرجع إلى محمد  _ تمت*
 والققب المحمدي: الذي قصده الجيقي   والذي ينُسب إليه كل إنسان يحاول أن يقتفي  أثر النبي     ًظاهراً وباطنا 

 ويتصف بصفاته.  

 .24  23 ص  لوامع البرق الموهن  _ الجيقي   عبد الكريم1
 . 97 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  قي   عبد الكريمي_ الج2
 . 112   صصدر السابق_ الم3
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بالتربية  وهو حال يصل إليوا الإنسان   هو وويقة تستنزل انوار الحق في الققب وفي النواية  الصفا 
يمكن لنا أمن  نباشر الذكر ونتذوق أثره  مالَ نحلّم قيد المادة  ونعبّد  بالذكر. هلابعد ذلك وتهذيب النفس  و 

وبعد أن  تقوى العلاقة  اللريق الذي يوصقنا إلى الله. هالتربية شرط الذكر الموصل الى الله  والذكر شرط الوصول.
الذكر مِن حال  إلى حال   تظور المحبة وتتنامى مشاعرها ناققة الإنسان من خلال الزيادة في بين الذاكر والمذكور

 ومِن مقام  إلى مقام  ومِن ذوق  إلى وجدان  حتى ينتوي  إلى مقام الإحسان  مقام الرؤية والكشف والعرهان.

وأخيراً  إذا كان السعي  إلى الله يفُس ر بداهع المحبة  وإذا كان الصفا  يزيد مِن شدة هذا الداهع  ويقوب 
 بة مِن وجوة نظر الجيقي ؟ وما علاقتوا بالرؤية الجمالية لديه؟نارمه داخل الإنسان  هما هي  المح

 المحبة: –د 
 امبيذوققيس  نقا  والانسجام. كما هي  عندهي  أصل الوجود  وهي  رمز اللوارة وال الجيقي  المحبة عندإنّ 

إلى التنافر  )المحبة التي تؤدي إلى التناغم والتناسق والإتحاد بين العناصر، والبُغضة التي تؤدي الذي يقول:
. 2)الماء، والواء، والنار، والتراب(، أي إنّ المحبة تؤدي إلى اتحاد العناصر الأربعة .1والتفكك والإنحلال(

ؤدي إلى تناهر هذه العناصر وانحلالا  وبالتالي زوال الوجود. والمبدأ ذاته نجده تكرر المكونة لقوجود  والبغضة ت
 .)الحب هو الواسطة الأولى لوجود الموجودات واضحاً في قول الجيقي :عند اعلام التصوف  وسمعنا صداه 

  .3هو الواسطة الأولى لظهور الموجودات( ومحمد 

  نستشف دور المحبة  الذي يقوم بشكل عام عقى التعاون  والتوادد  والتآلف بين بني هذا الكلامومِن  
ي في وظقمتوا  والعودة إلى ذاك الأصل  الأصل الفلر البشر. هالمحبة  هي  محاولة لقتخقص مِن كثاهة المادة 

  لأن الفلرة نور الحق  أو هي  تجقيات أسمائه الإنسان. هعودة الإنسان إلى هلرته تعني عودته إلى خالقه
 نراه يقول: ل الإنسان يكون في هذه العودة  لذلكالجيقي  وابقاً. هالجيقي  وجد أنّ كما وصفاته  كما بيـ نموا

 ،ما اعتمدت ،إذ لولا توجهه إليك ،شأنك عنده ولديه علو   علامةُ  _أي الله سبحانه_ توجهك إليه)
  وتجقّى *لما أراد أن يعُرف  خقمق الخق ق  واحبوم هالحق . 4(، أرادهم فأرادوهأحبهم فأحبوه ، عليه.بتوجهك

                                                           
  ي ة  مؤوسة عز الدين لقلباعة والنشرقِّنسِ وِ ـحتى المرحقة ال تاريخ الفقسفة اليونانية من بداياتها  نمحمد عبد الرحم _ مرحبا 1

 . 114 م  ص1993  1بيروت  ط

 . 112 ص المرجع السابق _ 2
  1بيروت  ط  ر الكتب العقميةدا  عاصم إبراهيم الكيالي ب قووين ومقتقى النامووين  تحقيققا  _ الجيقي   عبد الكريم3

 . 38  ص: 2010
 .86 نسيم السحر  ص  _ الجيقي   عبد الكريم4
ويستند عقيه الجيقي  في هقسفته حول   قتباس هذا المعنى من الحديث القدوي  الذي يكثر تداوله عند الصوهيةاتم  _ لقد*

= عرف فخلقت خلقاا أُ  .فأحببت أن .عرفأُ  نزاا مخفياا لاكنت ك) والذي يقول هيه الله وبحانه وتعالى: الوجود وعلاقته بالله 
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مُنماوبة بينه وبينوم  حيث  ذي جُعِلالمحبوب الالله عقيوم بجمال اسمائه وصفاته؛ هأحبوه بسبب معرهتوم لجمال 
ل إلى كل محبة) . ونقلة بداية المعرهة 1ب(ف لا يحُ  عر  إذ م ن  لا ي   ،إلا المعرفة بكمال المحبوب وجماله ،لا يوصّ 

وعن هذه المعرهة يظور التناغم ويعم  .2عرف ربه( ،سهن عرف نف  م  ) لأنّ   ن معرهة الإنسان لنفسهتبدأ مِ 
الأعضا   بل بين كل ذرات وأجزا  الذات  وعن هذه المعرهة يتولد عشق الانسجام ليس هقط بين بعض 

وبسبب عشق هذا الإنسان لمعرهة ذاته  يتولد عنده عشق الوجود  لأنه يبصر هيه نف س هذا  الإنسان لذاته.
وجودات التناغم والتكامل. هينبعث هيه شعور  جمالي  أعظم وأعم  يجعقه يدرك مِن خلال التأمل والتفكر  أنّ الم

أصل الحب في الكون ) وفي هذا يقول الجيقي : أثر الروام _أي الخالق  وبحانه عبارة عن رووم  تعكس 
ن ى مِ ن الجمال الكوني الذي يتجقّ البدايات تنلقق مِ هإذاً . 3(إن  ظهر في صورة النزعات الطبيعيةو  مطلق،

هذه الصور مع بعضوا بعضاً  ومع الرياضة  وبتفاعلخلال الصورة الجميقة  والفعل الجميل  والكلام القليف. 
  هإن المحبة وتزيد وتُـومل ع نارها  هتحرق جمال الروم  ليظور جمال في ققب الإنسان الذكر طريق الصوهية عن

 . 4(هو نار الله الموقدة) الخالق. هكما يقول الجيقي  : الحب او العشق

بحب الرووم الكونية  هسيُحجمب عن  أما إذا طُمس عقى الققب بظقمة المادة  واوتغرق صاحبه
 ،5ولا يسكن قلباا فيه للغير حضور( إن الحبيب غيور.) ية. هكما يقول الجيقي :الوصول إلى المعارف الإلٰ 

هالله وضع محبته في الإنسان لكي  يصل بها إليه  لذلك يغار الحق عقى ققب عبده مِن أن  يقيم هيه غيره  موما 
تأثير. وعندما يسير العبد في طريق التربية  وهق المنوج الصوفي  يبدأ يتعرف عقى مواطن كان هذا الغير هيه قوة 

الجمال في الوجود الذي يدركه. وعن طريق اوقاط الفاني من الققب الذي يعتبر مركز المحبة  يتسع هذا الققب 
المر  بالمحبوب  او متجقياً هيه مِن لقحي  الباقي . هالحركة الحبية حركة تتجه نحو غاية بها كمال الموجود  الذي يراه 

خلال اثاره. وهذا يرُجعنا إلى الـمُعقّم اليوناني الأول أرولو الذي قال بكلام يشابه هذا الكلام. هفسر الحركة 
في الوجود أو العالَم  بالسعي  نحو الكمال. ولكي  يوضح ذلك  قس مم العقل التي كانت وبباً في تشكل العالَم إلى 

وجعل العقة الغائية عقة العقل   .6)علة مادية، وعلة صورية، وعلة فاعلة، وعلة غائية( هي :أربع عقل  و 

                                                                                                                                                                                

  2016رقم حديث   2كشف الخفا  ومزيل الإلباس  ج   دالعجقوني  إسماعيل بن محم :راجع (فونيفعر   .فتهم بيفعرّ =
   . 132ص

  ريتر  دار صادرق ه. مشارق أنوار الققوب ومفتاح اورار الغيوب  تحقي  غ  عبد الرحمن بن محمد الأنصاري_ ابن الدبا1
 . 11 دون تاريخ نشر  ص بيروت 

 . 309   ص2532  رقم الحديث 2لباس  جكشف الخفا  ومزيل الإ   _ العجقوني  إسماعيل بن محمد2
  .68 كشف الغايات  ص   الجيقي   عبد الكريم _3
   . 40 قاب قووين  ص  لجيقي   عبد الكريما_ 4
 . 68 نسيم السحر  ص  _ الجيقي   عبد الكريم5
 نقلاً عن أرولو. . 275   صحتى المرحقة القِّنسي ة تاريخ الفقسفة اليونانية من بداياتها  _ مرحبا  محمد عبد الرحمن6
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أبعد  أرولووذهب  .1يسعى لغاية( )موضوع لغاية، أو ومحركة لكل شي  . هما مِن شي   في العالَم  الا هو
 ،3صورة محضة(وهو ) ،2المحرك  الأول(يسميه )  هذه الغايات تنتوي  إلى محرك لا يتحرك ن  ليقول أم   ن ذلكمِ 

بهذا  يكون أرولو قد اعتبر أنّ ما يحرك العالَم هو الغاية  .4العلة الغائية التي تتوجه إليها الأشياء(وهو أيضاً )
التي تجذب الموجودات إليوا  لأن بها يكون كمالا. لكن هذا الكلام يسوقنا إلى معان  قد لا يقبقوا المفكرون 

الذات  الإولاميون. بينما نجد هكرة الغاية عند الجيقي   التي تجق ت لنا من خلال حديثنا عن المحبة  لَ تتجاوز
ية وهاعقيتوا؛ وإنما داهِعُ المحبة يسير بلريقة تقترب مِن اللريقة التي أشار إليوا أرولو في تفسيره لقحركة الإلٰ 

لكمال الظاهر والباطن  با لغاية التي يقصدها الجيقي   هنا  هي  الوصول إلى الجمال  والاتصافاه الوجودية.
     .التي يصل إليوا الإنسان بسقوك اللريق الصوفي

إذاً الغاية الجمالية هي  التي تحرك الجيقي  نحو محبوبه  لكن هل محبوب الجيقي  هو محب؟ ويتحرك نحو مِن 
محبة اللرف الآخر الأقوى  لابد له مِن الخضوع  المر وحتى يقمس يحبه؟ نعم إنّ محبوب الجيقي  هو أيضاً محب  

قه  والتخقّي  عن الصفات ا لذميمة  ليتجقّى عقيه المحبوب بصفاته. يقول الجيقي  لحضرة المحبوب  والبذل مِن أج 
 في النادرات العينية:

 وج رعّ حشاك  السم  في طاعة ال وى)
 

 5(ما خاب م ن  للس م في الحب جارعف 
 

مِن هذا البيت هو ان يدل السالك عقى صحة مسقكه وحبه لمحبوبه. وفي وبيل  الجيقي  ما قصدهإنّ   
ذلك  يركب الصعاب ويقدم وجوده رخيصاً في وبيل محبوبه  ولا يتراخى عن أي ملقب يمكن أن يجعقه عقى 

زل ن الحرمان، أو التنانحة الحب ضرب م  ن أن يكون في م  فلابد م  ) مقربة بالمحبوب  موما كان هذا الملقب.
  هي  تقك التي تعكس لنا جواد المحب في وبيل أن يحصل هالمحبة .6ن صميم الذات(عن الملكية، أو البذل م  

رضا المحبوب  وقبوله بين يديه  ليتنعم برؤية جماله. وفي وبيل ذلك  يبذل كل ما يمقك حتى لا يعمد  يخرج عن
 المحبوب إلى التواري عنه  ويحرمه من رؤيته. وفي هذا  يقول الإمام الشاهعي :

                                                           

 . 296   صحتى المرحقة القِّنسي ة تاريخ الفقسفة اليونانية من بداياتها  مرحبا  محمد عبد الرحمن_ 1
 . 300 _ المرجع السابق  ص2
  . 300 ص _ المرجع السابق 3

  .301   صالمرجع السابق _4

 . 99   صبداع الكتابة وكتابة الابداعا الحكيم  وعاد _ 5

  .260   ص1970  2مكتبة مصر: الفجالة  ط مشكقة الحب   زكريا د. _ إبراهيم 6
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 ر حبهظه  تعصي الإله وأنت تُ )
 لوكان حبك صادقاا لأطعته

 

 
 

 هذا محال في القياس بديع
 1(م ن يُحب مطيعإنّ المحب ل  

 
هالمحبة الحقيقية هي  طاعةُ وأمتثالُ أوامرِ المحبوب  وترك كل ما يحول دون وصول المحب إلى المحبوب  إذ 
عقى مستوى محبة الصور الفانية نجد كيف أنّ المحبوب يؤثر في المحب. هتصبح عادات المحب قريبة مِن عادات 

مِق كية ققبه  في وبيل أن يظفر بصفات محبوبه الذي أضنى ققبه  المحبوب. ويتخقّى المحب عن صفاته وعن 
 .2سي على الخسارة، فإذا بي أربح كل شيء(نف   نتُ لقد وط  : )وقل ع كبده. يقول القديس جان دي لاكروا

يقترب مِن قصد الجيقي . هإذا كانت الخسارة الدنيوية المادية في وبيل المحبوب  عند القديس   ،إنّ هذا الكلام
ربحاً. هإننا نجد عند الجيقي  تخقّي  المحب عن صفاته  يعوّضه المحبوب بصفاته. هينقل لنا الجيقي  كلام الحق في 

إلي  وإذا تقربت   .إلي بحبك تقربت   ،حبيبي حبني لا تحب غيري ... فإذا أحببتني) مقام المكاشفة هيقول:
 بٍ س  في ن   انحصرت   ،غيري ... وإذا أحببت   *لك سمعاا وبصراا ويداا  كنتُ   ،كك. وإذا أحببتُ أحببتُ  ،بحبك

  .3فيها( في ظلمات لانور   ت  ن حيث هو به لا بي ... فهم  تطلب الغير م  

يدخل ققباً هيه بقية لغيره. هشرط مبادلة الله مُحبيه هو طوارةُ ققوبهم وصفائوا مِن  إنّ محبوب الجيقي  لا
محبة  أي مِن صور الموجودات الفانية والتعقق بحقائوا التي تعكس أنوار جمال الله الباقية. لذلك كانت الاغيار.

في محبة الموجودات. ويصبح المخقوق  في نظر المحب  شيئاً  عندما يبصر جمال الله مِن  اً وببعند الجيقي  الله 
 لمحبة لا صورة جداً رائع في قول ابن عربي:إن هذه المعاني التي وصل إليوا الجيقي  باخلاله  ويتحسس أثره. 

 صورة لقد صار قلبي قابلاا كل  )
 تتوج ه   أدين بدين الحب أنٰ 

 

 ودير لرُهبان   فمرعى لغزلانٍ  
 4(الحب ديني وإيُانيركائبه ف

 

                                                           
م  2005 3بيروت  طتحقيق عبد الرحمن المصلاوي  دار المعرهة: ديوان الإمام الشاهعي      محمد بن ادريس _ الشاهعي 1

 . 78ص: 
  .259 مشكقة الحب  ص  _ إبراهيم  زكريا2
)ما يزال عبدي يتقرب إلي  بالنوافل حتى أُحب هُ، فإذا  الكلام هو معايشة لقحديث القدوي  الذي يقول هيه الحق: _ هذا*

له التي يُشي بها. يبطش بها، ه التيه الذي يبصر به، ويد  ه الذي يسمع به، وبصر  سمع   كنتُ احببتُه   سألني  وإن   ور ج 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  صحيح البخاري  تحقيق ابوصويب  البخاري  .ن استعاذني لأعيذنه ...(ئ  ه، ول  لأعطينّ 

   .1247 ص  6502 لحديثكتاب الرقاق  رقم ا  م 1998يت الأهكار الدولية لقنشر: الرياض  ب الكرمي  

  .197 ف الغايات  صكش   _ الجيقي   عبد الكريم3

 .44  43 م  ص2003  3محي  الدين  ترجمان الأشواق  دار صادر: بيروت  طأبن عربي  _ 4
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نلاحظ  مِن خلال كلام الجيقي  وابن عربي  عمق العلاقة بين المحبة واللوارة  كما تتجقّى لنا العلاقة 
 رأىبين المحبة والزهد. هإذا اخذنا أولًا بأن المحبة نار الله  هكما أن النار تحرق ما حولا وتحيقه إلى رماد  كذلك 

نسان  ليصبح هذا الققب صاهياً طاهراً  يقيق بحضور المحبوب  ققب الإ فيمحبة الله تحرق عوالَ المادة أنّ الجيقي  
إني إذا اطلعت على سر  ) وتجقيه في ققبه. هقد ورد في إحيا  عقوم الدين أن  الله أوحى إلى عيسى  عقيه السلام

تُه بحفظي بد لَ هإذا حضر الحق مع الع. 1(عبدٍ، فلم أجد فيه حب  الدنيا والآخرة، ملأ تهُ م ن حبي، وتوليـ 
يسع العبد لأجل نف سه  بل مِن أجل جمال الحق والحضور معه  الذي أصبح يبصره في كل شي    ومع كل 

 هيوا.  ت الله الادب والحب والعلا   لأنه يشود نور محبوبهشي  . هيبادل مخقوقا

أن المحبة ليست مجرد داهع أو  مِن خلال نصوص الجيقي  وأخيراً  يمكن أن  نقول: إننا اوتلعنا أن نبين
شعور يتنامى داخل الإنسان من خلال رؤية الجميل والمتناوق والمنسجم؛ بل أيضاً تحمل معنًى روحياً وتربوياً. 
هالمحبة محرِّض أواوي  للإنسان في السعي  إلى اللوارة الحقيقية  وتوصل السالك إلى التسقيم والرضا الذين 

 لمحب بعد عراك طويل في وبيل أن  يبقى عقى مقربة مِن الله.يعتبران حالتان يصل إليوما ا

؟ وما هي  طبيعة كل  منوا؟ وما والرضا التسقيمهنا هو: ما هو الفرق بين  والسؤال الذي يلرح نفسه 
  هو دور المحبة في الوصول إليوما  كمقامين مِن المقامات الصوهية؟

 التسليم والرضا: –هـ   
يكاد يكون معدوماً. هحسب التعريفات الواردة في الامش لكلا  *2والرضاالفرق بين التسقيم إنّ 

المصلقحين نجد أنّ التسقيم هو الانقياد هقط. أما الرضا هوو الانقياد  مع محبة لذا الامر الذي ينقاد إليه 
قابل دون اعتراض. مُسقــمِّ يمكن أن يكون راضياً  أو لا يكون. أما الراضي  هوو  حصراً  مُسقِّم و ـالإنسان. هال

 ومِن هذا المنلقق  ونتكقم عن الاثنين  دامجين بينوما  دون أن نُحدث هرقاً. 

والبداية وتكون مع المعنى التربوي الذي معه يمكن أن نعتبر أن حال التسقيم والرضا  في بداياته  مسقكُه 
هكلام الخقيفة عمر  هذا  دليل . 3الخير كله في الرضا() تربوي   وفي ذلك يقول الخقيفة عمر بن الخلاب:

عقى أنّ الرضا يوملِّد وقوكاً تربوياً  يُشِيع المحبة بين الناس  ويحمل عقى بنا  مجتمع متكامل. وبهذا المعنى  أشار 

                                                           
 . 1728 م. ص2005  1: بيروت  طزم لقلباعة والنشر والتوزيعدار ابن ح إحيا  عقوم الدين   _ الغز الي  أبو حامد1
وهو  )استقبال القضاء بالرضا(. وهو أيضاً . 2)هو الانقياد لأمر الله تعالى، وترك  الاعتراض في ما لا يلائم( التسقيم_ *

رُّ  القضاء أما الرضا هوو)الثبوت عند نزول البلاء من تغيير في الظاهر والباطن(. كذلك   :راجع ()سرور القلب بم 
دون تاريخ  القاهر   ات  تحقيق محمد صديق المنشاوي  دار الفضيقةمعجم التعريف  رجاني  عقي  بن محمد السيد الشريفالج

 .96 وأيضاً ص 51ص نشر  

 .232 الروالة القشيرية  ص القشيري  ابي القاوم عبد الكريم _ 3
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فلا يعرفها إلا الخواص م ن ...) حيث يقول: الجيقي  إلى هاعقية الرضا هذه  أثنا  كلامه عن الكرامة المعنوية 
يحفظ عليه أدب الشريعة وأن يوفق لإتيان مكارم الأخلاق عامة لا تعرف ذلك وهي أن عباد الله، وال

هارة القلب ط *]العمل على[ و  ن صدره، والحسد والحقدإزالة الغل للناس م  واجتناب سفاسفها،... و 
وتفقد آثار ربه في قلبه،... فإن ذلك   ،سه وفي الأشياءحقوق الله في نف   عاةمن كل صفة مذمومة، ... ومرا
هالتقارب قوي جداً بين . 1والرضاء بالقضاء في الموجود( ،وصحة المقصود ،كله دليل على الوفاء بالعهد

نص الخقيفة عمر ونص الجيقي   هقد وجد الخقيفة عمر أن الرضا موملِّد لكل خقق كريم يجب أن يتصف به 
إليوا الرضا. هجا  الجيقي  ليشير  وبشكل غير مباشر  إلى  لاق التي يوصقناالإنسان  غير أنه لَ يبين ماهي  الأخ

أن قصد عمر بن الخلاب هو وجود مجتمع متناغم تعمه المحبة  وتسوده الأخلاق الكريمة  وذلك بلوارة 
دم الققب  كما بيّنا ونبُيّن. هالميل إلى المادة والشووة يعكس وقوكاً غير مستحب يتجقى بالحقد والحسد وع

 القناعة واللمع والجشع. 

ويتعمق الجيقي  في المعنى التربوي لقتسقيم والرضا. هيعكس أثرهما في تواتر المعارف عقى ققب السالك  
ية. وينتقل بنا  مع التسقيم والرضا  مِن الحالة التربوية الذي جعل غايته الوصول إلى أعقى درجات المعرهة الإلٰ 

والمريدين  التي يجب أن تقوم عقى الأدب  والتي تعكس لنا صورة الإنسان  العامة  إلى العلاقة بين الشيخ
يجعل التسقيم والرضا محوراً أواوياً في تققي  العقوم عن الك  وتفاعقه مع محيله ومع ربه؛ إذ نجد الجيقي  الس

 الشيخ. هيقول:

 يكن وسلم له مهما تراه وإن)
 

 2(مخادع م  ث  على غير مشروع ف ـ  
 

نراه يربط ما بين التسقيم والقبول في  وبيل الحصول عقى الرقي   نظرنا جيداً في بيت الشعر هذا إذا         
شيخ  التي يجب أن تكون ماثقة في ذات المريد  وتنعكس المعرفي  مبرزاً صورة أخلاقية أدبية لقعلاقة بين المريد وال

مح لمسألة القابل والاوتعداد  ويشير إلى هالجيقي   بكلامه هذا يقبين يدي الحق. ومِن جوة أخرى   في حضوره
المعرهة  مع البقا   وجد في التسقيم والرضا مخرجاً يساعد المريد في الوصول إلىالتفاوت المعرفي بين المريدين. هقد 

هذا  هإن الجيقي  يعكس لنا صورة التدرج المعرفي في الفقسفة   حترام لقشيخ وما عنده. وبكلامهعقى حالة الا
ولا يصح  ،كل صفة يجب الرسوخ فيها)والتي تسمى بالمقامات. والمقام  كما يقول الجيقي   هو: الصوهية  

                                                           
قرا ة النص توحي  بأن هناك كقمة محذوهة في الموضع المشار إليه  وهقدان هذه الكقمة في هذا الموضع يؤدي إلى وجود  إن *

تناقض في المعنى  الأمر الذي يفقد النص هدهه ومعناه  لذلك أضفنا جمقة "العمل عقى" عقى النص الأصقي  لنكمل المعنى 
 ناقض الحاصل.الذي نعتقد أن النص يقودنا إليه  ونزيل الت

  .93 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1

   .104 أبداع الكتابة وكتابة الأبداع  ص  _ الحكيم  وعاد2
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قي م ن مقام إلى مقام آخر، لا يرت ن  أ  ) ويُشتـمرمط عقى السالك  كما يقول القشيري : .1(كالتوبة  ،التنقل عنها
العبادات والرياضات  مع القبول  وتبدو أحكام المقام في إتقان مجموع. 2(ذلك المقام أحكام   مالِ ي ستو ف  

وم ن  لا  ة له لا يصح له التوكُل.ن لا قناعم  ) والقناعة بما أعلاه الله لقعبد من المعارف في هذا المقام  لأنه
هعقى الإنسان هالتسقيم والرضا  شرطان ضروريان لقترقي  المعرفي والجمالي. . 3(ل له لا يصح له التسليمتوكُ 

 له موما بدتم والمعارف  المعرفي الجمالي أن  يسقم ويرضى بما يقدمه له شيخه مِن العقو الذي يسعى إلى الرقي  
تصب في لب الحقيقة. وما بدت له كذلك في واقع الأمر إلا أنها أنها خارجة عن نلاق الحقيقة  هذه العقوم 

رمِ المريد مِن المعرهة ذاتها  ويبين الجيقي  كيف أن الإنكار عقى المربي يحم  إلا لأنها أووع مِن نلاقه الإدراكي . 
ن أنكر شيئاا فإن م   لا يُحر م الوصول إلى معرفة ذلك.حتى ) 4وترك  الإنكار( ،هنا ،وفائدة التسليم) هيقول:

إذاً يجب عقى . 5إلا الإيُان والتسليم( ،إليه ما دام منكراا ... ولا طريق له م الوصول  ر  نا هذا حُ م  ل  ن ع  م  
  ما يصدر عن الشيخ المربي هو لمصقحته الروحية  ولكي  يصل إلى المعاني التي يقولا الشيخ المريد أن  يعتقد أن  

عقيه أن  يووع قابقه بالتربية  ويسخر جميع قواه  في وبيل تفعيل كلام أوتاذه وشيخه الذي يريد أن يصل به 
 إلى معرهة ربه والتعقق بجماله. 

وارتباطوما بالمحبة  هسنجد ما كان أدباً أصبح حقيقة تفاعقية  وإذا انتققنا لقحديث عن التسقيم والرضا  
يعيشوا المحب بين يدي المحبوب  دون نكران أو اعتراض. وهنا  يدخل التسقيم والرضا في علاقة تفاعقية 

وانللاقاً من هوم هذه الآية   .6)يحبهم ويحبونه( أشُيدت عقى الآية الكريمة التي يقول الله تعالى هيوا:
مفووم المحبة ينضج ويكبر في باطن الإنسان  حتى يصبح له مفاهيم متكامقة  تتناوب مع  القول بأنيمكن 

. ومع نضوج الحب  تأخذ 7ي   التي تتجقّى مع العبد بالصبابة  والشغف  والوى.... الخدرجات العشق الإلٰ 
ه  التسقيمُ والرضا وتقمب لُ زوالِ العبد  تعكس هاعقية هذه المحبة. هيظور  لدي عبارات خاصة بالظوور عقى لسان

. وقد حاولنا أن نستشف هذا المعنى مِن وار العقيدة بصفائوا الروحي صفاته النف سية وهنائوا  لتبقى هيه أن
 .8(الحقي بغير ، ألق المة بغيرهع  ولا ت ـ  .الحقلا إرادة له في غير  م ن: للحق المريد) خلال قول الجيقي  بأن:

وبهذا الكلام  يريد الجيقي  أن  يوصقنا إلى أن المحبة  أو التسقيم  ليسا مجرد كلام  بل هما حالة تفاعقية  يشعر بها 

                                                           
 . 92 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
 . 91 الروالة القشيرية  ص القشيري  ابي القاوم عبد الكريم _ 2
 .91   صالسابقالمرجع _ 3

 .  32 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم4
  .32 _ المصدر السابق  ص5

 .54 المائدة  الآية  _ وورة6
  .122 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم7
 .  109 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  الكريم _ الجيقي   عبد8
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العبد في حركاته ووكناته. هالعبد  في هذا المقام  مثقه مثل أي أمر آخر  يمتقك الإرادة  وصلابة الرأي  إلا أن 
ه كل ممن يريد أن  يستر عنه نور محبوبه وجمالمه. هالمحب  في أعقى إرادته تسعى نحو المحبوب  وويره صقب في وج

حالات حبه  ويشعر أنه مسيّر؛ والخيار لقمحبوب. وإذا كنا نرى له ميلًا وتسقيماً لبعض شؤون الخق ق  هوذا لَ 
 يكن إلا لأن المحبوب هو يريد ذلك.

المراحل السابقة  بحيث يتناوب مع وهنا  يأخذ التسقيم والرضا معنى أخص مِن المعنى الذي كان في 
 رقي  المحب في معرهة محبوبه الذي جذبه إليه. ويظور هذا الشعور لدى ذلك العبد بعزوهه عن الأعراض المادية 

الموجودات  مع ية التي قد تظور له بكل صورة وجودية  مادية ومعنوية  وفي علاقتهوتقبقه لكل التجقيات الإلٰ 
عند المصيبة كالنعمة   كانت  . لذلك وبيل أن يبقى مشاهداً لأنوار الله وتجقيات جمالهفي البشرية وغير البشرية.

متى يكون العبد راضياا؟ فقالت: إذا سرّته المصيبة،  ) جوابها عن وؤالوهذا ما بدا واضحاً في  رابعة العدوية 
 ما     ...)ولا يبدي العبد ووراً لقمصيبة كالسرور الذي يبديه لقنعمة  إلا إذا أدرك أنه  .1كما سر ته النعمة(

لأنه في  ، العنايةفكل ما سوى الله هو عالِ   شقاء. فما      .ي قد سرى في جميع العالِ  السر الإلٰ  فإنّ  .شقاء
هالجيقي  يؤكد كلام رابعة  لكن بصيغة . 2وما عند الله خير وأبقى( .فهو عنده ،وما في قبضته .الحققبضة 

بذاته. لكن كيف ذلك؟ هإذا طوّر المر  وجوده مختقفة. هونا  يحاول الجيقي  أن  يجعل الإنسان يبصر هذا الشي   
د أنّ الحق مصدر كل شي   في مِن الخواطر بالتربية  ودعم موقفه بالتسقيم والرضا  وتعمق ققيلًا بفكره  يج

 .وتفاوته في القرب والبعد ،... باعتبار الطريق) قي  أنّ وعادة الناس تظور متفاوتة وقد اعتبر الجي. الوجود
هقيس كل إنسان يسقّم بقضا  الله . 3(ن بعيد كان شقياا ن نودي م  ن قريب كان سعيداا، وم  ن نودي م  فم  

تسقيموم ورضاهم ليس عقى ويرضى بما قد رمه. وإذا اعتبرنا أنّ الناس يسقّمون ويرضون بما قضى الله وقدر  هإن 
ر ادرجة واحدة. هكم لى ربه  بعد تخقصه مِن حجبه  وتعداد الإنسان  ووعيه إا أوقفنا  تتفاوت المعارف بقد 

 التي تعكس قوة محبته وتسقيمه بتنوع تجقيات خالقه عقيه. 

في النواية نقول: إنّ العلاقة قوية جداً بين المحبة والتسقيم والرضا. هالمحبة تووع القابل وتجعل المحب و 
المحبوب. والتسقيم والرضا يعكسان صورة هذا القبول وهذا الخضوع  ويصبح حال  بأحكاميخضع ويقبل 

      .4)كل ما يفعله المحبوب محبوب(الإنسان ينلق أنّ 
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الجيقي . ون قد وصقنا إلى نهاية حديثنا عن الأوس الأخلاقية والتربوية التي اعتادها بهذا الكلام  نك 
إذا كانت  وننتقل إلى بيان العلاقة التي تربط هذه الأوس  بالرؤية الجمالية عنده. وهنا يحضرنا السؤال التالي:

يجعقنا نذهب ونجي   عند وقوك  هناك علاقة قوية بين التربية الأخلاقية والرؤية الجمالية  هما هو الجسر الذي
التربية  لقوصول إلى الجمال؟ لابد  قبل أن ننتقل لقحديث عن الجمال والتصورات الجمالية عند الجيقي   مِن 
هقرة  رابلة  بين الأوس الأخلاقية والرؤية الجمالية  نتحدث عنوا  ونبُِرز مِن خلالا العلاقةم القويةم بينوما. 

المحبة هي  الفقرة التي تربط بين التربية الصوهية والرؤية الجمالية  عند الجيقي ؟ وإذا كان  لذلك  هل يمكن أن نعتبر
كل هذه الأوئقة وغيرها ووف نحاول   ت هاعقيتوا في الرؤية الجمالية؟.كيف تجقه هذا الاعتبار صحيحاً 

 .صفحات القادمةفي الالبحث عن إجابة لا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

43 
 العلاقة بين الأخلاق والجمال في تصوف الجيلي

 الأخلاقي والجمالي في تجربة الحب الصوفية:الاتحاد بين -رابعاا 

لقد وعينا  منذ بدايات هذا الفصل  لأمن  نبيّن شدة التلازم بين الأخلاق الصالحة والوصول إلى الجمال 
ي . وكنّا نحاول أن نسير عقى خلى المعراج الذي يمصعده الصوفي لقوصول إلى غايته  محاولين أن نوضح الإلٰ 

ي   وجعقِه الغاية التي يريد السالك أن الاخلاق والجمال  والتي تتجقّى بمحبة الجمال الإلٰ العلاقة القوية بين 
 يصل إليوا. 

وقد نرى كثيراً مِن الفقسفات غير الصوهية بحثت في مجال العلاقة بين الأخلاق والجمال  لكنوا قد لا 
بحثنا  والذي بحث  عن كمثمب   تكون وصقت إلى ما وصل إليه الجيقي . وقد يكون الفيقسوف الأقرب لمنحى

العلاقمة بين الأخلاق والجمال هو الفيقسوف اليوناني أهلاطون الذي روم طريقاً لقمُحب يشابه إلى حد  ما 
بة )...الجمال الجزئي، المتمثل في شخص معين   يصعد إلى الجمال  طريق المعراج الصوفي. هوو يبدأ مِن محم
)...حتى يصل إلى . ويزداد الحب عند المحب ويرتقي  في الجمال 1(الجزئية الكلي الذي تشارك  فيه كل الأمثلة
هذه  اهلاطونوقد خصّص   الجمال الحقيقي  والذي يسمى صوهياً   2الجمال في ذاته فيحظى بالرؤية...(

وقد  .3ن كان فيلسوفاا محباا للجمال()... ولا يحظى بهذه الرؤية إلا م   :الرؤية بمن كان هيقسوهاً  هقال
    والتي تمثقت باتخاذ وجوات نظر قريبة منه  أو بعيدة عنه.    أهلاطونآرا  الفلاوفة بعد 

اً عقى ب طرهيغيّ أن  حتى أنه يمكن   البحث في العلاقة الرابلة بين التربية والجمال أمر شائك جداً  إنّ 
حياته تقوده إلى الخير وذلك إذا عقمنا أن الأخلاق الحميدة التي يكتسبوا الإنسان في  حساب اللرف الآخر 

عث في النف س الرضا في ظاهره  هو كل شي   تلامسه الحواس  ويب  الذي يودف إليه الجميع؛ وأن الجمال
 لذلك  طبيعي  جميل.نّ عمل الخير يبعث في النف س الراحة والسعادة التي يمكن أمن  يبعثوا منظر والسعادة. هإ

إن الخير )و .4(لا شيء يُكن أن يكون صالحاا بالمعنّ الرفيع لذه الكلمة، بدون أن يكون جميلاا )
هالجمال  كما هو موجود في  .5(الأخلاقي هو الجمال الذي ينبغي تحقيقه في الفرد، أو المجتمع الإنساني

هإنه يكون كذلك موجوداً في غير المحسووات   المحسووات  ويتم إدراكه عن طريق المشاهدة بواولة بصرنا 
ويتم إدراكه عن طريق بصيرتنا  كما في الأعمال الصالحة  كالخقُُق الحسن  والعِق م الناهع  والسيرة الليبة الحمسمنة؛ 
إلا أننا  حتى نتعرف عقى هذا الجمال غير المحسوس وندرك آثاره  يجب عقينا وقوك طريق التربية المؤدية إليه. 

 الرضا والسعادة.  صلاح حكم أخلاقي  يبعث في داخقنااله
                                                           

 .41 م  ص1998 : القاهرة لقلباعة والنشر والتوزيع دار قبا  هقسفة الجمال أعلاموا ومذاهبوا   ملر  أميرة حقمي _ 1
 . 41 _ المرجع السابق  ص2

   .41 صالمرجع السابق  _ 3
   .47   ص1965 دمشق   عادل العوا  الشركة لقصحاهة واللباعة والنشر الأخلاق  ترجمةالفن و   _ لالو  شارل4
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ي   لكن ليست هي  الموصقة إليه  هالتربية وويقة نعم  إنّ التربية وويقة أواوية في الترقي  إلى الجمال الإلٰ 
تلويرية تعمل عقى إزالة الران عن الققب  كاشفة عن مشاعر المحبة  التي تجذبنا نحو الجمال وتوصقنا إليه. 

ة هي  الجسر الذي ينتقل الإنسان مِن خلاله  مِن أرض التربية والأخلاق إلى سما  المعرهة والجمال. هالمحبة   المحبه
كما مر  معنا وابقاً  مُحفِّزة للإنسان عقى إتيان وقوك يساعد في القرب مِن الحبيب  والنظرِ إلى جماله. وفي 

ن ا أراد أن ي ظهر م  الله تعالى لمّ  أن   اعلم) ول:ذلك  يروي الجيقي  خلاب الحق لقعبد في حضرة القرب  هيق
حتى  ،والمحبة مقتضية لظهوره عليهم  الكوني لمعرفته. ...ق هذا العالِ  أن يُل   حب  وأ   ،تلك الكنزية المخفية

لتصبح النسبة  ،ن ذلك الحبيب م  ق العالِ  ل  يات ذاته وخ  ن تلك المحبة حبيباا اختصه لتجلّ ق م  ل  فخ   .يعرفوه
مظهر تجليات   والحبيب  سبة. فالعالِ  مظهرُ تجليات الصفات.فيعرفونه بتلك الن ،قهل  بينه وبين خ  

بهذا الكلام  تكون المحبة وبب تجقيات الأسما  والصفات في المظاهر الكونية التي أراد الخالق  مِن ـ 1الذات(
واولة بين وحدة ذاته وكثرة صفاته. وبذلك  تكون   بيبم خلالا  أمن  يظُوِر جمالمه ويعُرمف به. وجعل الح

المحبة عند الجيقي  هي  المناوبة بين الإنسان والحق  التي تربط بينوما  وهي  الوويقة التي ترُجِعه إليه  إذا ابتعد 
 عنه. 

مِل الجيقي  خلاب الذات لقعبد  في مقام القرب  هيقول  بقسان الحق :  أنت محل سري في )ويكُ 
 .أحببته ،نين أحب  وم   .نيحب  ، فقد أكن أحب  م   ظهر بالأوصاف الجلالية والجمالية.الذي ت قي، ... أنت  ل  خ  
رتضاه خالقه هو المحفظة التي تحفظ وره في الوجود  هالإنسان كما ا. 2ظاهره وباطنه...( كنتُ   ،ن أحببتهوم  

نسان وبباً في تفعيل المناوبة _أي المحبة_ بين الإوتشرق بأنواره جلالًا وجمالًا. وهذا الاشراق الجمالي يكون 
محبتمنا وصفا م باطننا. هالإنسان الذي ربط ققبه بربه  الكريمة والجميقة  هتعكس والحق. والتي تتجقى بأخلاقنا

ق قه  هيحبوم لمحبته وبحانه وتعالى. هالجمال الذي تكقم عنه الجيقي  أبعد مِن أن  يكشف له ربه عن وره في خم
ليس   ،وأمثالا ، كالأموال والأولادالجمال المنفصل عنك...) بالعين الشحمية. وقد اعتبر الجيقي يرُى 

الجمال  لان   يبة، وكمال مكارم الأخلاق،قة وشرف النسب وجمال الل  ن الخ  س  ن حُ كالجمال المتصل بك م  
لجمال الذي يقصده الجيقي  ها .3(الذي هو عبارة عن وجودك  هو الباقي لك، وما سواه فلابد من مفارقته

بأنواع متعددة  منوا الجمال الظاهر في الصور والرووم الكونية  ومنوا الجمال الظاهر في الفعل  ويتجقّى لدينا
الأخلاقي  للإنسان ومحبته  ومنوا الجمال الباطني العرهاني الذي نحصل عقيه كقما زادت معرهتنا بالله. والجمال 

 ي  هو الجمال العرهاني.الذي يشكل منتوى غاية الجيق

                                                           
 .  18 ص ية الكمالات الإلٰ   الجيقي   عبد الكريم_ 1
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التخلق الحقيقي هو ) وقد نرى صدى كلامنا السابق ينعكس بقول هيقسوف الجمال شارل لالو:
هكلام شارل لالو هذا محاولة غير مباشرة لإعادة ما قاله  .1أي انه الإنتاج والابداع في جو الجمال( ،الحب

الجيقي   إذ يحاول أن يبرز دورم المحبة الأخلاقي  من خلال الجمال  الذي يخقق جواً مِن التناغم والانسجام  
يظور بعلف الإنسان وحُس ن معامقته للأخرين. لكن مع الجيقي   لا تتفتق المحبة عن الجمال  كما أنّ المحبة لا 
تستنزل جمال الحق  إذا لَ تكن المحبة خالصة لله. هالمحبة هي  المناوبة بين الله وعبده  هالحب هو الجمال بما 
يظُوِره مِن الاوصاف في العبد  وهو رياضة السالك السائر إلى الله الذي يدُيم اتصاله به. ويُحظمر عقى غير الله 

إذ لا مناسبة  ،ية كما هي إليكن الحقائق الإلٰ لشيء م  لا نزول )أن يعكر خقوته بمحبوبه. هـيقول الجيقي : 
هي  المناوبة التي تصل بين الإنسان المتناهي  والحق غير المتناهي . وهي    الجيقي   عند هالمحبة. 2(الحقبينك وبين 

كون أيضاً الوويقة التي تقرّب العبد مِن ربه  وتعمل عقى تهيئة قابقه واوتعداده. هالمحبة موجودة  لكن  لكي  ت
مناوبة ورابلة بين الله والإنسان  لابد مِن تفعيقوا وتوجيوه إلى الحق. وذلك بتوذيب نف سه وتلويرها  وصقل 

لله خزائن نسبية... يرفع بها ... توجهات عبيده ) مرآة ققبه  والمحاهظة عقى صفائه  وفي هذا  يقول الجيقي :
أي أعيان توجهاتهم  -أعمالم فتقلب إذن أعيانهار قوة إخلاصهم في المفردين الصادرة عنهم، على قد  

هخزائن معرهة الله  . 3بعين الجمع وتوجهاتها( ،يةفتعود أسراراا إلٰ  ،يةحالة انصباغها بالصبغة الإلٰ  ،الخالصة
ر همة العبد  وحصوله عقى رضا مولاه   كثيرة لا تحصى. لكنوا نسبية تتناوب مع أحوال العباد. هعقى قد 

ى طوارة ققبه  يفيض عقيه الحق مِن خزائن معرهته. هكقما زاد العبد معرهةً  وأشرق عقيه الحق بنور والمحاهظة عق
 جماله  تزداد محبته  وتكثر طاعاته  هيزيده الله بمدد  مِن عنده. 

العلاقة متشابكة ما بين التربية والمحبة والجمال  إلى درجة أنه لا يمكن لنا أن نفصل إحداها عن إذاً  
رى  إلا في حالات نادرة جداً  ونتلرق إليوا في وقتوا. وفي وياق تبيان العلاقة بين المحبة والتربية الأخ

والجمال  نجد المعنى نفسه الذي أورده الجيقي  في نصوصه السابقة  قد أشار إليه الشيخ محي  الدين بن عربي. 
ما  ،ن حد  الحبواللفظية لا غير. فم  بالحدود الرسمية  الحب د  )لا حد  للحبّ  .... ولكن يُح   بقوله:
عدم القدرة عقى وضع تعريف يضبط  أنّ  يجعقنا نقوليوضح العلاقة بين المحبة والجمال  و هذا النص . 4عرفه(

المحبة ويروم حدودها  يرجع إلى أمرين. الأمر الأول: يمرجع إلى نسبية رؤية الجمال وتفاوت الشعور به بين 
بالصفا   والصفا  مرتبط بالتربية والعبادة  البشر  لأن شعور المحبة مرتبط برؤية الجمال  ورؤية الجمال مرتبلة

بة بين الأشخاص  بحسب الصفا  ورؤية الجمال  الذي يصل إليه المر  بالتربية. أما والذكر. إذاً تتفاوت المح
جع إلى أن الجمال  كما ويتضح لنا عبر الجيقي   إلٰ  ي  ملقق. والمحبة التي تنشده يجب أن تكون الامر الثاني: هيرم
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ي . وتنامي  ي  المعرهة بالجمال الإلٰ ملققة. هالمحبة لا يمكن أن نحدها بقول أو هعل أو تصور  لأنها تتنامى مع تنام
 ومشاهدة جماله. المعرهة يكون باوتمرارية الرياضة والتربية لققرب مِن المحبوب

تصل بنا التربية الصوهية  بما هيوا من رياضات وعبادات  هي  الوويقة الوحيدة التي  في النواية  نجد أنّ و 
الذي نراه ببصرنا  إلى الجمال الروحاني الذي نتذوقه  الإنسان  وتنققنا مِن جماله الماديإلى معرهة بحقيقة 

ببصيرتنا  ويظور أثره في احاويسنا ومشاعرنا. وهنا السالك يعيش حالة مِن الحب يصل هيوا إلى الوجدان بعد 
طول هقدان  ويبصر النور الذي ينعكس عنه في صور الأنام  ويكُشف له عن حقيقة الجمال الذي يخترق 

ناغم والانسجام. وهذا يجعقنا نلرح الأوئقة التالية: إذا كانت الفقسفة الصوهية هقسفة الصور  ويؤدي الت
روحانية  هما هو موقف الجيقي  من جمال الصورة المادية؟ وكيف تجقى له جمال الله الباطن؟ وأين يكمن دور 

؟ ام أن الجمال هو هقط الوجودية صل إلى الجمال في رؤية المتضاداتالتربية في تحسس الجمال؟ وهل يمكن أن  ن
؟ وهل يمكن أن يسوم في تلاقي  الأضداد عند الجيقي  رؤية الجمالالوهل لقخيال دور في بالمتناغم المنسجم؟  

منتققين من جمال الصورة   وا في الفصل القادم كل هذه الأوئقة وتتم الإجابة عناغم والانسجام؟  وحصول التن
 إلى جمال مصورها. 
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 الفصل الثاني

 :التصورات الجمالية عند الجيلي     

بعد التوضيح الملول الذي قدمناه  في الفصل السابق  عن دور المربي والتربية  في رهع الُحجُب التي 
تستر خق فوا الحقائق الجمالية التي تشكل  في معراج الجيقي   الغايةم القصوى التي يرمي  إلى الوصول إليوا  

الخيال  مِنعن هذه التصورات بدأ حديثنا نوننتقل في هذا البحث لقحديث عن التصورات الجمالية  وو
البصر والبصيرة. لكون البصر يعتبر الحاوة الأكثر ملامممسةً لقظواهر  ولكونه وننتقل بعد ذلك لقحديث عن 

 يعتبر الحاوة الجمالية الأولى عند أغقب هلاوفة الجمال. 

اطنية التي ويمكن أن نعتبر حاوة البصر هي  إحدى بدايات جسر قد ينتوي  بالوصول إلى المعارف الب
تنكشف لنا مِن خلال التعمق في رؤيةِ هومِ أورارِ الظاهر؛ هذا هضلًا عن أمنّ العين  بحد ذاتها  تعتبر عنصراً 
جمالياً هاماً في جسم الإنسان. وبعد أن نتعرف عقى دور البصر والبصيرة في الرؤية الجمالية عند الجيقي   

لياً  والذي ينعكس في وقوك الإنسان ومشاعره وعواطفه. وننتقل لقكلام عن الذوق والوجدان الصوفي  جما
وهذا ويقودنا إلى إبراز الدور الذي تقعبه الحواس في الدخول إلى الجمال الباطني. وووف نحاول التركيز عقى 

في مفردات الجيقي  حتى نصل إلى  ينعمقلقجمال. متالحالة الانفعالية التي تحصل داخل الفرد نتيجة مشاهدته 
الجمالية التي رآها في المتناقضات  كالأبيض والأوود  والجمال والجلال. التي تنتوي  بنا إلى ومحدة تجمع  المعاني

الحقيقي  الذي يمظومر  ي الإلٰ  هذه المتناقضات  وتخقِق جواً  مِن التناغم والانسجام  بينوا. يجعقنا نبصر الجمال
 بالأضداد. 
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   :رؤية الجمال_ الخيال وعلاقته في 1
كثيرة تناولت الخيال  إلا أن دراوة الخيال عند الجيقي  ذو أهمية كبيرة     وجود دراواتمِن عقى الرغم 

الجمال كما يتجقى لنا مِن خلال إنّ كون الجمال عند الجيقي   ليس مجرد صورة ظاهرية  أو حقيقة باطنية. بل 
دقوا عين المتققي  الصاهية. ويأتي الخيال هنا حقيقة باطنية تنلق بها الصورة الظاهرية  وتص انهنصوص الجيقي   

كرابط بين ما هو باطني مع ما هو ظاهري. وإذا كنا قد اهتتحنا كلامنا عن التصورات الجمالية عند الجيقي  
أثناء التجربة في تصورات تماماا، وم ن   فهي لا  )التجربة الصوفية لا يُكن صياغتهابالخيال  هذلك لأن 
تجربة النّفري عقى وبيل المثال قق بعين الشخص المجرب  هتتع هوي  تجربة ذاتية. 1(...عنهايُكن ابداا الحديث 

تختقف عن تجربه ابن عربي  وتجربة الحلاج تختقف عن تجربة الجيقي . لذلك ونحاول مِن خلال دراوة الخيال 
تصورات الجيقي  الجمالية. وتأتي أهمية دراوة دور الخيال جيقياً  كونه يراهق مه هوماً جيداً  أن نصل إلى وهو

الخيال  أنّ )...السالك مِن بدايات طريقه إلى اعقى درجات كشفه. وهذا ما نراه واضحاً مِن اعتبار الجيقي  
ث الصوفي عن وبح .3)الوجود كله خيال في خيال(نقول أنّ يمكن أن  وبالتالي   .2(أصل جميع العوالِ بأسرها

ينلقق مِن هذه التخيلات  حتى يصل إلى أعقى درجات ما يتجقى له مِن صور خيالية  ينفذ مِن حقيقته  
العوالَ كقوا  هإذا كانتالجمال والجلال والكمال.    وما ينلوي هيه مِنعالَم الانوار وهوخلالا إلى عالَم حقيقته  

 صل إليوا الجيقي  مِن خلالا؟ وهل هناك حقيقة؟ وما دور الخيال في الرؤية الجمالية؟ خيالات هأي حقيقة و 

المادي بالبعد  حيث تغيبنعم هناك حقيقة عند الصوفي؟ وتكمن هذه الحقيقة في جوهر كل هرد  
 لإنسانخلاقية والتربوية التي يمكن لبعد الكلام عن الأوس الأوتشرق وتظور بتجاوز هذا البعد. لذلك 

الفصل  بدأنالجمال الرحماني   عوالَ ينلقق في هضا ن ثقل واعبا  المادة الجسماني  ليخفف عنه مِ  أن   بواولتوا
هلا . 4)عالماا وسطاا وحقيقة برزخية: بين عالِ  المعاني المجردة وعالِ المحسوسات(يشكل  لثاني بالخيال  باعتبارها

العالَم المحسوس جمال لَ نستليع أن نردم الوة الحاصقة  بين الصور الجمالية مايمكن لنا أن  نصل إلى معاني 
يأتي الخيال كرابط بين هذين العالمين. هدائرة الخيال عند الصوفي كما هي  عند هنا المعاني المفارق. و جمال عالَم و 

ظوراً بها  الأخرى  مُ ئب الصور  حيث يأتي بجمال العوالَِ عجا ايبدع مِن خلال آهاقاً واوعةالشاعر  تفتح له 
ة في بنا  عالمه  المخيقة يحقق لقصوفي الحريهعالَم . 5(نرىادرة على أن  تجعلنا نخلق ما )فالمخيلة قحقيقة عالمنا. 

)...ليس تخيلاا نزوياا عابراا لا الخيال الصوفي كما ويتضح لنا أنه  لذلك نجد أنّ الذي يلمح في الوصول إليه. 
                                                           

 .  360 ص  م1999  1مكان نشر  ط: دون مكتبة مدبولي  ترجمة إمام عبد الفتاحالتصوف والفقسفة    _ وتيس  ولتر1
 . 241 ص  2جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم2
  .451 ص  م1981  1: بيروت  طالمعجم الصوفي  دندرة لقلباعة والنشر  _ الحكيم  وعاد3
 .  447   صرجع السابق_ الم4
امعية المؤوسة الجشاعرية التأملات الشاردة  ترجمة جورج وعد   شاعرية أحلام اليقظة أو عقم  _ باشلار  غاوتون5

 . 35ص م 1991 : بيروت لقدراوات والنشر والتوزيع
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خيالاا خلاقاا كما عرفه الفنانون، بل طاقة وقوة ذات بعد حقيقي واقعي قيمة واقعية له، كما أنه ليس 
وحقائق وسطية  ،يسعى إلى التحقق في الحس بشكل دائم ابدي ازلي، ينتمي إلى عالِ  له مقاييس خاصة به

ذه . هالخيال الصوفي  هو خيال ذو سمة خاصة  ينتمي  إلى عالَم الحقائق التي يؤمن بها. ويفترق في ه1برزخية(
النقلة عن الخيال الفني. هالخيال الفني يركب هيه الفنان  بما عنده مِن صور الواقع  صوراً جديدة  تبدو هذه 
الصور مِن عالَم آخر غايتوا التعبير عن هدف معين  ووا  كان هذا الدف ذاتي أو هو موضوع خارجي . بينما 

ية مِن الصور الوجودية. هوو لا يركب صورة الخيال الصوفي يحاول هيه صاحبه  أن يستشف المعاني الباطن
جديدة  بل هو يعمل عقى خقع الصورة المادية عن الموجود  لتظور عقيه الصورة الباطنية التي تشرق بنور جمال 

وهو سبحانه يحب  .فالعالِ  كله جميل ،وهو جميل .الله ما خلق العالِ  إلا على صورته)فخالقوا المعبود. 
إذاً بحسب النصوص الواردة نجد الخيال قوة حقيقية كشفية  . 2الجمال، وم ن أحب الجمال يحب الجميل ...(

عالمه الروحاني  ليعلي  لذاته مجالًا واوعاً في التأمل والتفكر في حقيقة الأشيا . هالخيال إلى هيوا يدخل الصوفي 
 عن حقيقته  وهو الدائرة التي قد تُشكل عند الصوفي عالممه اللانهائي   هو الفسحة التي يجد هيوا الصوفي التعبير

الذي يسبح في اعماقه  مستخرجاً جواهر الحقائق والمعاني. وبهذا الشكل يتحرر الصوفي مِن القيود العققية 
تحررة م ن والصور الرمزية تبدعها المتخيلة وهي مستقلة وم فالبنّ)والمادية التي تحاول أن تلبعه بلابعوا. 

متحررة  ،وكل الجماليات الأخرى ،والشعر ،والأدب ،تلك المبادئ العقلية، وم ن هنا تبدو ضروب الفن
خارج عوالَ الماديات  وكأنه  هنفس يجد ةوفي هذه الدائر هالخيال هو وويقة الصوفي إلى الحرية  . 3م ن قيد الوية(

تحرراً مِن   مالكامنة هيه رايحاول أن يصل به إلى الأنو   هيه  عالَم ق مِن خلالا غير محدود الآهايدخل عالَم 
   باحتراموا لصدورها عن محبوبه الذي تعقق باطنه هيه. مع التزامه جبروت الصور والاجسام 

هإذا كان العالَم كقه خيال  هكيف ونفرق بين الحقائق التي يكشفوا لنا الخيال الصوفي  وبين الحقائق  
لقد ميز الجيقي  بين الخيال كجسم مادي  وبين الخيال   الحسية التي اعتبرها الجيقي  هي  أيضاً حقائق خيالية؟ 

أو فعلاا م ن  ،إذا رأيت صورة شخصف)ذا: أن العلاقة بينوما تتجقى في قوله ه كصورة لقمعاني الغيبية  ووجد
وهكذا يكون التجقي  الوجودي . 4فهو في خيالك( ،لك الكشف فعال الخل ق، أن تغلق عينيك، فإن  بقيأ

وعلاقته بالكشف الغيبي. هالعالَم صورة خيالية تخفي  في جوهرها الحقيقة العقية  هإذا أغمض الإنسان عينيه عن 
الذات هو كشفه الخيالي  أي ويتجقى له الوجود بصور خيالية تعكس انوار وجمال  صور العالَم  هإنه ما ويبقى

الخيال أصل جميع  )...فثبت أنّ . وفي نص آخر يعلي  الجيقي  بياناً واضحاً لما تكقمنا عنه حيث يقول: يةالإلٰ 
 ،فقال: }الناس نيام، كيف جعل هذا المحسوس مناماا والمنام خيالاا العوالِ بأسرها، ألا ترى إلى النبي 
                                                           

 . 447 ص  المعجم الصوفي  _ الحكيم  وعاد1
  .542   صدون تاريخ نشر : بيروت بيروت  دار صادر الفتوحات المكية     محي  الدينابن عربي_ 2
 . 45   صم2009  1: دمشق  طدار التكوين "النفري _ التقمساني _ العلار"  جمالية الرمز الصوفي   _ ديركي   هيفرو3
 . 111   صالاوفار عن روالة الأنوار  الجيقي   عبد الكريم_ 4
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 .2نياماا( اعليها في دار الدنيا، فيعرفون أنهم كانو  االحقائق التي كانو  ميعني تظهر عليه 1انتبهوا{ ؛فإذا ماتوا
. هالعالَم في حقيقته كما يبين لنا نص وضح أهمية الخيال  في الكشف عن حقيقة الجمالهذا النص يأتي لكي  ي

التي كانت هيوا الموجودات حقائق روحانية  تشاهد وتتقذذ   اة القبقيةتعكس الحي  الجيقي  هو صورة منامية
)مرتبة مشهودة في برؤية الأنوار الجمالية والكمالية. وهذه المرتبة مِن مراتب الخيال تسمى مرتبة الشعور وهي  

عالِ   النوم، وسبب شهودها أنّ الإنسان لما تعطلت حواسه بواسطة النوم ارتقت نفسه عن عالِ  الحس إلى
إذاً هعالَم  .3الخيال المقيد، فشهدت م ن صوره في القوة الدماغية ما يناسب ما كانت عليه في يقظتها(

عن تقك الحقيقة التي  (النوم) )العدم( وهو الغيب هو عالَم اليقظة والحقيقة. بينما عالَم الواقع المحسوس يمثل حالة
الانشغال بالمادة. الذي يعني التخقص مِن الكثاهة مع عدم لا يصل إليوا إلا بالموت. طال شوق الصوفي لا  و 

رمزاً مِن    انتبه  ووصل إلى ما هو هيه مِن الأنوار وشاهد الجمال متجقياً لههإذا تخقص الصوفي مِن هذه العلائق
مثل العل م فإنه يظهر فيه  )الخيال المقيد. وهذا ما يسميه الجيقي  بالخيال المقيد حيث يقول وجودهخلال 

. هقد رأي الجيقي  4بصورة خيالية( فيها تظهرفإنها الكثيف المقيد مثل المحسوسات تلطف بصورة اللبن، و 
أن الصور الوجودية الحسية  لا تمثل الحقيقة  هالمحسووات ما هي  إلا صور خيالية  ترمز إلى حقيقة نورانية 

كون لخيالية وهو عينها وظاهرها، ولا ي)يتجلى في الصورة ا لحق تعالىوجمالية وكمالية. وقد رأى الجيقي  أنّ ا
لكنه سبحانه وتعالى له م ن وراء ذلك ما لا  لظهور بأنه نفسها وعينها المشهود،في الخيالية إلا هذا ا

 . 5يتناهى(

 شه الجيقي   ويمارس الرياضاتاعتتجقى لدى الإنسان  إن هو لَ يعش الحال الذي  وهذه الرؤية لا
جمال  قي تجتحل عن خيالات صور الأكوان  لكي  يرى والجسدية  التي تسمح له أن ير والروحية التربوية والفكرية 

)والتقت السماء والأرض وانا في . لذلك يقول الجيقي  وهو في مقام تجقي  الصفات اأعيانهالله ظاهراً في كل 
هالجيقي   هنا يتكقم عن الحقائق ، 6الأقوى...(ظلمات بعضها فوق بعض، فلم تزل القدرة تخترع لي ما هو 

عن حقيقة غيبة. ويبتدأ بهذا الكلام لكي  يبين تعبر رموز عقى أنها بصورة رمزية  كما تبدو له صور الموجودات 
لنا كيف أن الجمال ينكشف له مِن خلال الخيال. هبعد السفر والعنا  التقت في ققبه انوار سما  الباطن مع 

تصور له الأنوار في صورة كل قوي جبار  ولَ يشاهد الحقيقة حتى المكونة ر  وكانت القدرة صور أرض الظواه

                                                           
  حديث 1مجقد م 1992 : الرياض الموضوعة  مكتبة المعارفوقسقة الأحاديث الضعيفة و   محمد ناصر الدين  _ الألباني1

 .219 ص  102رقم 
 . 241 الإنسان الكامل  ص    عبد الكريم_ الجيقي 2
   .114 الاوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3

 .  113   صصدر السابق_ الم4
 .  195 الإنسان الكامل  ص  _ الجيقي   عبد الكريم5
  .106   صالمصدر السابق_ 6



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

52 
 التصورات الجمالية عند الجيلي

سم خياط الخيال، ففتق في المنظر الأعلى رتق اليد اليمنّ فحينئذ تكونت الأشياء في )ولج جمل الجمال 
إلى الإنسان  بهذا النص عبر الجيقي  عن قدرة خياله الخلاقة  حيث ربط وصول المعارف. 1وزال العماء(

بدخوله واحة الخيال  التي تمد له حدود أطراف المقيد  ليبصر مِن خلاله تجقيات جمال اللامتناهي . وإلا كيف 
واقع  بخيوط انوار جمال الله  ويدخل الجمال الملقق وم خياط المقيد؟!. هخيال الجيقي  يحيك وينسج له صور ال

ت الأسما  والصفات  كما ونبين في المباحث القادمة. وبذلك الشكل تبدو له الأشيا  مرايا تعكس تجقيا بهذا
  والتي ن أنوار جمال الكامن هيواخيال الجيقي  أن يكشف ع يز الموجودات  بالقدر الذي اوتلاع هيهيحصل تما

 بها تسمى الأسما   ويزول حال العما .  

ات والموضوع" والتي تسمى هالخيال عند الجيقي  يعكس لنا مسألة هقسفية هامة هي  مسألة "تفاعل الذ
)واعلم أنّ الخيال عبارة عن مرتبة م ن مراتب . وهذا ما انعكس في قول الجيقي : ضور"عند الصوهية "بالح

. وذلك يكون بمحاولة الدخول والتعرف بمعاني القليف  وصبغ 2الشعور تلطف الكثيف، وتكثف اللطيف(
تنعكس عن ذلك القليف. هالخيال هو الوويقة التي تجعل الكثيف بها  حتى يبدو له هذا الكثيف صورة نورانية 

الجيقي  يرى بعين رأوه الجمال الغيبي  وهو الذي يمثل تلاقي  هوم الذات الإنسانية العارهة  مع معاني الموضوع 
الإنسان لغز  هكربهذا التلاقي  المعرفي  تسلع الأنوار  ويتبدد في و المعرفي الذي يشغل ذهن الصوفي وققبه. 

حقيقة الله الملققة. وهي  د. هالوجود كما يتجقى لنا عند الجيقي  هو رمز يشير ويدل إلى الحقيقة الواحدة  الوجو 
)لا نستطيع أن  نتحدث عن التجربة وقد تجقت هذه الرمزية الوجودية  في اقوال الصوهية واشعارهم  إذ أننا 

ستخدام التصورات أثناء التجربة هي سمة الصوفية، إلا في لغة رمزية. لقد افترضت النظريات أنّ استحالة ا
هكما اوتلاع الجيقي  أن يكشف عن خفايا الرمز بخياله  كذلك القارئ . 3تتسم بها التجربة التي نتذكرها(

يدخل في معاني هذا النص  ويحل عقدة رمزه  عن طريق مقكة الخيال عنده  ملامساً حال  لقنص الصوفي
هإنّ هذا لا يعني  التي يقول بها كل صوفي عارف  الخلائق  صور صاحبه. ورؤية جمال الله الواحد  في تعددية

سطح  كل  رايا، وهو)علم الخيال، هو علم المتتجسد بصورة مادية  لا بل عنده الروحانية  ةقيالحق أنعنده 
الصور الكونية  إذ  نظر بصيرة الصوفي  هي  التي أظورت وبذلك تصبح الحقيقة الجمالية الباطنية  في. 4عاكس(

كلام الجيقي  هذا جا  في و . 5(م ن عالِ  الحس في الذوق والشهود)عالِ  الأرواح أظهر وأقوى يعتبر الجيقي  
الذي يعتبر مرآة تعكس صور الخيالية  ومعقياً مِن شأن الخيال  بين الصور الحسية وال ليميز بهباب الخيال. 

                                                           
 .106 الإنسان الكامل  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
 . 112 الاوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم2
 . 360 التصوف والفقسفة  ص  _ وتيس  ولتر3
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 .186 ص  تاريخ نشر
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وشوود للأنوار المشرقة  التي تصقه  قمعاني رها  وذلك بعد ذوق لمصدنور  الحس  مع تفاعلات اهراد عالَم 
)الموضوع الذي يؤرق الصوفي هو الله تعالى، بوصفه حقيقة الحقائق، لا يتركه الصوفي، أن  بالله. إذ يعتبر

ويسعى جاهداا للكشف عن هذه الحقيقة التي لا تفيد وسائل المعرفة العادية في الوصول إليها، ولذا يقرر 
بهذا الذوق واشتداد الوجد  وتنامي  المحبة  .1الصوفي أن موضوعه يُكن أن  يدرك  بالقلب، بالذوق، بالإلام(

 متعددة. ومِن الصور المتعددة صورة في مخيقة الصوفي  هتتشكل مِن صورة واحدة صور التحقيقلله  يبدأ 
)أرض لا نهاية فيها للعجائب والغرائب، يوجد فيها حتى المحال عقلياا، هالخيال كما يبين أدونيس واحدة. 
)إمكانية وجود الجسم في ن هيوا مكوهو الأرض التي ي .2مسرح عيون العارفين( ]أي ابن عربي[ويسمّيها 

)...يجسد ويصور ما ليس بهذا الشكل هإن الخيال  3وقيام المعنّ بنفسه( مكانين، وم ن قيام الصورة بنفسها،
 . 4بجسد ولا صورة... فهو حس باطن بين المعقول والمحسوس...(

 باطنهويدخل رحاب  الموجود قيودبه يكسر    له أهمية كبرى.يقي وفي النواية نجد أن الخيال عند الج
الصفا . والخيال  جواهرانوار شمس الذات  مِن خلال نواهذ  تنيرهوو الواوع الأطراف الذي اللامحدود. هوو الب

هو المقكة الإنسانية التي تخقق انعكاوات وتفاعلات بين الذات والموضوع. هيظور جمال الباطن في صورة 
 الظاهر  ويختفي  الظاهر لقوة اشراق الباطن. والخيال كما رأينا عند الجيقي   هو عالَم الحرية  الذي يتنفس مِن

وبعد هذه الرؤية عن الخيال ننتقل إلى  خلالا الصوفي عبق جمال الله  ويختال راهلًا بما يمنحه مِن الكمال.
السؤال و  مبحث آخر هو الجمال بين بصر وبصيرة الإنسان  الذي به ويتسع نلاق هومنا عن مفووم الخيال.

يبصر عالَم المغيبات؟ وهل يمكن أن تقودنا هنا: كيف ينظر الجيقي  إلى البصر والبصيرة؟ وهل يمكن للإنسان أن 
عين الإنسان التي تبصر الكثيف  إلى جمال الله القليف؟ وما هي  البصيرة؟ وماهي  طبيعة العلاقة القائمة بين 

 البصر والبصيرة؟ كل هذه الأوئقة وغيرها ونحاول البحث عن إجابة لا في المبحث القادم. 

  

 

 

 
                                                           

 . 64 ز الصوفي  صجمالية الرم  _ ديركي   هيفرو1
 .79 دون تاريخ نشر  ص : دون مكان نشر دار الساقي  ية ريالالصوهية والسو   _ أدونيس2
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   والبصيرة:_ الجمال بين البصر 2
قد تختقف الرؤى الجمالية الظاهرة  باختلافِ المظاهر الجمالية  واختلافِ الآرا  والمعتقدات والخقفيات 
الثقاهية. لذلك  نجد أنفسنا أمام عدد مِن الباحثين  منوم ممن  يرُد  الجمال إلى الصورة الظاهرة  وينكرون ما يراه 

وحياً ملققاً  وهو الذي يمد موجودات العالَم بماهي  عقيه مِن الجمال. غيرهم مِن أمنّ لقجمال وجوداً غيبياً ر 
والتصوف  كفقسفة مستققة  لا أوسوا وأركانها وأهكارها الخاصة بها  يقول بملقق الجمال  وأمن  الجمال الذي 

ه هو: هل ي  الملقق. والسؤال الذي يلرح نفسيتجقى لنا في صُور العالَم  ما هو إلا انعكاس لقجمال الإلٰ 
ي  المنشأ؟ التصوف  كما يتجقّى لنا مِن خلال الجيقي   اعتبر أمن  الجمال في مرحقتيه  البصر والبصيرة  هو إلٰ 
ي  الخلّاق؟ وكيف ينظر التصوف إلى الجمال المادي المقي د  والجمال الروحي  الملقق  وصولًا إلى الجمال الإلٰ 

 ور التكامقي  لقبصر والبصيرة  في الوصول إلى الجمال الحقيقي .ونحاول الإجابة عن هذه الأوئقة مبرزين الد

على ...ف) الفكر العربي الإولامي   بشكل عام  قد أعلى لقبصر في التذوق الجمالي القيمة العقيا.إن 
على  ،بين الحواس ،الحواس الخمس جمالية م ن حيث المبدأ، يذهب إلى أن ثمة تفاضلاا  ن  ن اعتباره أ  الرغم م  

إذاً عقى . 1(  الشم ،ولذته جمالية صرفة. ويليه السمع .المستوى الجمالي. فالبصر هو أشرف الحواس
هع الة  تعمل عقى  قوةتعتبر ذات  الرغم مِن تفاوت أهمية الحواس وقيمتوا  إلا أنّ الحواس عامة  في الفكر العربي

ق  نبيل؛ عقماً بأنه  لا يقُصد  بهذا الانتقال  أنه نقل الإنسان  مِن مستوى جمالي متدن   إلى مستوى جمالي  مُترم
الانتقال الذي يتم عقى مستوى الجمال الظاهري المتجقّي  بهذا العالَم  بل يقصد به  الدخول إلى أعماق الجمال 

 به.   ينلق الباطن  الذي يكاد الشكل الظاهري أن  

وا  كانت حسية أم روحية  مالَ تتوهر ولا يمكن لذا الشكل الظاهري أمن  يعكس صورة جمالية  و
المقومات التي تساعد عقى إبصار الجمال وتعشقه. وفي حال عدم تواهر هذه المقومات  هإنّ البصر غير قادر 

منقوصاً  عقى نقل إحساس جمالي. وإذا اوتلاع أن ينقل لنا إحساواً جمالياً  هإن هذا الإحساس  ويكون 
فالقيمة  ، والتعبير.والصورة ،المادةهي : )  جورج وانتيانا مقومات الجمالوقد اعتبرلفقدان إحدى المقومات. 

ولاسيما حاسة البصر التي هي أقوى اللذات  ،عن طريق معطيات الحس ،الأولى تشير إلى اللذة الحسية
الصوفي  هإذا أنعمنا النظر إلى هذا النص  بعين القارئ . 2وأكثرها ارتباطاا بالإدراك  الحسي والخبرة الجمالية(

الفاصل الذي يفصل المادة عن التعبير  هو  ب مِن رؤية الجيقي ؛ هإننا نجدلكي  نرى الابعاد الجمالية التي تقتر 
 ذاته الفاصل الذي يفصل البصر عن البصيرة؛ إذ لابد مِن تجاوز المادة والصورة الفنية  إلى البحث عن الرموز

 و النحات او الموويقي . والإشارات  التي حاول أن يوصقوا إلينا الفنان ا
                                                           

 .  241   صم1997 : دمشق الإولامي   وزارة الثقاهة -ية في الفكر العربي البنية الجمال  ن_ كقيب  وعد الدي1
  2يم الجمالية والالتزام  جالق "الإوتليقا النظرية والتلبيقية" ت في عقم الجمال حولاقرا   _ والَ  محمد عزيز نظمي 2

   .22 ص  م1996 الإوكندرية : مؤوسة شباب الجامعة
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لذلك  وبحسب نص وانتيانا  يمكن أمن  نقسم التعبير  الذي نستخرجه من لوحة  هنية  ما  إلى شلرين: 
ما يريد الفنان أن يبرزه  بقصد او بغير قصد  في القوحة الفنية  وما تعكسه ذات الإنسان الذي يتأمل في تقك 

  الصورة؛ بل هو عمقية تفاعقية بين الذات الإنسانية  والموضوع القوحة. هالجمال  ليس مجرد تناوق بين أجزا
أن الفن ) الجمالي. وهذه الحالة  التي رمز إليوا وانتيانا  نجدها بشكل أوضح عند جورج لوكاتش الذي يعتبر

 وقد تطور الإنسان في رؤيته ، كموضوع.والعالِ   ،كذات  ،ن طبيعة العلاقة التي تطورت بين الإنسانانبثق م  
الجمال هي  م  ل  تصبح وظيفة ع   ،ولذلك به، ولتنامي ادراكه للعالِ .تبعاا لتأثيره في البيئة المحيطة  ،للعالِ  

  .1عينياا...( ،رية للفنو  الكشف عن الجوانب الصُ 

يمكن لنا أن نقول إن الفن  عند لوكاتش  لا يسمى هنّاً  مالَ يعكس لنا الذات الإنسانية التي إذاً  
تصنعه  ويعكس لنا وعي  هذه الذات لقعالَم. وهذه هي  جمالية القوحة الفنية  إذ الفن ليس مجرد رومِ منظر  

 أبعاد لَ نكن نراها في تأمقنا طبيعي   أو عزفِ قلعة  موويقية. ولكنّ الفنّ هو الذي يستليع أن يصل بنا إلى
لصورة العالَم  أو صورة أي هرد مِن أهراده. والجمال  هو محاولة إظوار الصُومر التي كانت تتخفى عن أبصارنا. 

 إنّ هذا الكلام يعتبر مدخلًا جيداً إلى هكر الجيقي   ويتلاقى معه في بعض النقاط.

ظاهر في العالَم المادي  ودور البصر في إدراكه. ونسيُر  خلوةً مِن الجمال ال إذا انتققنا إلى الجيقي   ونبدأُ ه
خلوة  حتى نصلم إلى الجمال الروحاني  ونكشفم عن دور البصيرة في رؤيته  مبينين العلاقة بين البصر 

 أن  في ه ه وحسن  جمال  ) والبصيرة  ومبرزين رؤية الجيقي  عن غيره. هالعالَم الكبير جميل  وكل ما هيه جميل. لكنّ 
لظاهر يعكس جمال   وبجماله اولما كان الإنسان  أجمل موجودات العالَم . 2(له نُ الممكّ   ،به اللائقُ  هُ يحضر كمالُ 

ري؛ فالعينان و  )... مشرقاا بأنوار الكمالات، معنّا وصورةا. ... وأما إشراقه الصُ وو يكون هذا الوجود  ه
كواكب الأخرى والشم  والذوق والأذنان كالخمس ل . واللمس الكبيركالشمس والقمر للعالِ    جسمه لعالِ   
هالجيقي   بكلامه هذا  لَ يكن هيقسوهاً هقط  . 3 بالنور(ين   الكبير ... فأشرق ك لا العالمين الجسمانيـ  ن العالِ  م  

لأ مِن يحاول أن  يثبت جمالية العالَم  بل كان شاعراً ومحباً لقجمال. هقد عمشِق الجيقي  الإنسان لسر  هيه يراه يتلأ
خلال مظور جسمه  ونظر إلى عينيه هإذا بهما يكادان يتكقمان عن ور  خفي   ويسلعان بنوره عقى الأشيا    
كما تسلع الشمس بنورها عقى الأرض في النوار  وكما يبدو ضو  البدر لنا في القيل. وهذا  إن دلّ عقى 

التوجهم الدكتور وعد أكد هذا  لإنسان. وقدشي    هإنما يدلّ عقى الدور الجمالي الذي تقعبه العين في جسم ا

                                                           
   .98   ص1991 : دون مكان نشر اليئة المصرية لقكتاب م الجمال عند لوكاتش ق  عِ  ي  محمد غانم  رمضان بسلاويس_ 1
 .1662 إحيا  عقوم الدين  ص  الي  أبو حامدالغزّ  -2
 . 176 شرح مشكلات الفتوحات  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3
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وبالتالي  هإن كلام كقيب  يؤكد  .1)البصر هو أشرف الحواس وأشدها تحقيقاا لمدركاته( الدين كقيب بقوله:
 ما ذكره الجيقي   وما تمم  مِن شرح حوله.

هر قد لفت إنتباه ل الإنساني الظاهالجيقي  يتأمل في هذا الجمال الكوني  ليصل إلى وره. هإن  كان الجما
  هذلك لأنه يعكس أبعاداً خفيةً لحقيقة  تمده بهذا الجمال. لكن السؤال يتمحور حول كيف لقجيقي  أن الجيقي 

يبصر ما تخفيه هذه المادة؟ هحتى نبصر الجمال الذي يرمي  إليه الجيقي   لابد لنا مِن أن  نصل إلى العلاقة الرابلة 
هو ) ادي إلا إشراق  لقجمال الروحي . وهذا ما يؤكده الجيقي  عن الجسم بأنهبين المادة والروح. هما الجمال الم

ها. فلولا الجسم، ر للأشياء كل  ظه  مُ ـالذي أبان النور المبين. أي: الجسم هو المظهر للروح، التي هي النور ال
والجسم، ) . 2(ر بشيءٍ م ن ذلك في العالِ  ظه  لما حصل للروح ما حصل م ن الكمال، ولا استطاعت أن ت  

هقولا . 3ي(م الإلٰ ل  هذا المحسوس، إنما ظهر بواسطة الكلمة، على ما كانت الروح عليها م ن الصورة في الع  
الروح  التي هي  نورُ الخالق وجمالهُ  لما كان لقجسم ظوور  ولولا الجسم لَ تكتمل مسيرة الروح الوجودية. يقول 

رفاق، وهي المعاني الكمالية التي تحصل للأرواح بسبب وكان الجسم معدن الأ)...الجيقي  في موضع آخر: 
في مرتبته، ولكونه يحصل للروح _بواسطة الامتزاج  لجسم: محل البركات لتزايد الظهور. )فا4الجسم...(

هقولا الجسم الذي يمثل الظوور   .5إلا بالجسم. فهو محل البركة للروح...( ،تعرفها به_ علوماا، لا يُكنها أن  
لنور في الغيب الذي كان عقيه  ولما كان هناك جمال أو جلال  ولَ يكن هناك معرهة  ولا تدني ولا لبقي  هذا ا

إنّ الجيقي  يحاول أن  يرتقي  بنا  !هذه الروح؟ ترقي . لان الروح في عالَم الروح عالَم النور والجمال. هإلى ماذا ترتقي 
 ي  الكامن هيه. شيئاً هشيئاً مِن الجسم المادي إلى الجمال الإلٰ 

ولكن   لكي  نبصرم الجمال الذي قصده الجيقي   هناك شروط يجب ان تتوهر عند مشاهدة الجمال  ووا   
 الشهادة، مالِ يرتفع عنه حجاب إن البصر لا يدرك  عالِ  ) كان هذا الجمال  مادياً ام روحانياً. يقول الجيقي :

المحسوسات، أدرك  البصرُ  وانبسطت الأنوار على ،انعفإذا ارتفعت المو  الظلمة، أو ما أشبهه م ن الموانع.
 الجيقي  ويزيد .6ن الأنوار(فإدراكها مقرون بنور البصر ونور الشمس أو السراج وأشباههما م   المبص رات.
ن الحس تحجبه الجدران، والبعد المفرط، والقرب المفرط، والاجسام الكثيفة، الحائلة إهيقول )  عقى ذلك
هكما أوقفنا  إن  الجمال ليس الصورة هقط  بل هو تحقيق التفاعل بين الذات . 7د إدراكه(ن يريبينه وبين م  
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والموضوع. ويروم لنا الجيقي  شروط الرؤية  التي نقخصوا في ثلاث نقاط. هإذا تواهرت هذه الشروط في إبصار 
التفاعل بين الذات والموضوع. وهذه الموضوع المحقق لقمقومات الجمالية التي وضعوا وانتيانا  هلابد مِن أن  يتم 

_ إزالة الحجب والموانع التي تحول بين الجسم 2_ وجود الجسم في مكان مُضي  . 1النقاط الثلاث هي : 
_ وجود مساهة مناوبة  بين العين والجسم  والتي تسمح لقعين بالرؤية بشكل واضح. وهذه النقاط 3ورؤيته. 

 الظواهر  نرى لا نقاط مقابقة تحكم رؤيتنا في عالَم الباطن  وهذه لَم الثلاث التي تحكم رؤيتنا لقجمال في عا
_ قرب العبد مِن الله أو بعده عنه. 3إزالة حجب الكثاهة والظقمة المادية.  _2_ نور الله. 1النقاط هي : 

  ي  الباطني وتحددها.وهذه النقاط الثلاث تحكم رؤيتنا لقجمال الإلٰ 

قب  ومحققاً لشروط الرؤية  لا تبصر صورة الجسم هقط  بل تبصر نور هالعين عند كل إنسان صافي الق
الحق مِن خلاله. هالجسم هو المظور الذي يتجقى مِن خلاله الجمال الغيبي. والتعرف عقى هذا الجمال يتم أولًا 

بالمعاينة،  العين ينبوع الح ك م التي لا تحصل إلا)  بالحواس الخمس التي تتناوب مع طبيعة هذا الجمال. همثلاً 
ن  خُل ق  أعمى، لا عين له، ليس كالألوان، والحسن المشهود، والطراوة، واليئات، والأوضاع. فكل م  

 .1يعرف شيئاا م ن هذه الح ك م المستفادة بواسطة البصر، ... فلا يشعر بها، ولا سبيل له إلى معرفتها(
يبدو لنا في الصُومر والمظاهر الكونية. هو يريدنا أن هالجمال الذي يريدنا الجيقي  أن نصل إليه  ليس الجمال كما 

ر قابل كل صورة واوتعدادها. هالحق خقمق الوجود  نصل إلى الجمال في ذاته  الذي يمد هذه الصور  عقى قد 
 لكي  يعُرمفم  ويدل  وبحانه عقيه. 

هو إلا نقص  ي  واحد  عند الجيقي . لذلك  عندما نرى النقص في شي   ما  ماهالجمال ذو مصدر إلٰ  
في ذات الناظر  التي ابتعدت عن الله  مصدرِ هذا الجمال. هالجيقي   بهذا  يكون قد وبق عقما م النفس 
وعقما م الجمال المعاصرين. هوا هو بندتو كروتشة يحاول أمن  يوصقنا بالفن إلى ما وصل إليه الجيقي  قبل عدة 

إنه هذه الصورة الأولى التي لا نستطيع بدونها أن  فجرها.في الفن هو صورة المعرفة ) :قرون. هيقول كروتشة
. وإذا كان  *أي أنه لا يسمى الفن  هنّاً إذا لَ يتصف بلابع الكقية والشمول ،2(*ةنفهم الصورة التالية المعقد

                                                           
 .182 شرح مشكلات الفتوحات المكية  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
المعقدة هي : صورة العالَم  مِن حيث أن العالَم صورة تجمع في داخقوا صور كل الموجودات. والفن عند كروتشه هو  _ الصورة*

الذي يحاول أن يُـبمسِّط لنا هذا التعقيد  مِن خلال عكس صورة العالَم بصورة تساعد عقى تبسيط ما كان معقداً  او بصورة 
 لفن في النواية هو الذي يعكس هوم الفنان لقعالَم.    تقترب مِن هوم العدد الأكبر مِن الناس. وا

 . 146   ص2009  1: بيروت  طوامي  دروبي  المركز الثقافي العربي المجمل في هقسفة الفن  ترجمة  ندتوب  ه_ كروتش2
لنا صورة هومنا ووعيينا والشمول في الفن عند كروتشه  يعني أن القوحة الفنية التي صورها لنا الفنان قادرة أن تعكس _ الكقية *

الكلّي عند المنطقيين هو الشامل لجميع الافراد الداخلين في صنف معين، لقعالَم. جا  في المعجم الفقسفي  لجميل صقيبا: )
نع تصورهُ م ن أن يشترك  فيه كثيرون(.   1982  2المعجم الفقسفي   ج  راجع: جميل صقيبااو هو المفهوم الذي لا يُ 

 .    238ص
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ي يقودنا إلى كروتشة قد اعتبر الفن صورة المعرهة في هجرها  والصورة الأولى التي تفُتِّق معرهمتنا بالعالَم  وهو الذ
معارف جمة أكثر ارتباطاً بهذه القوحة  وأكثر تعقيداً مِن حيث الفوم  هإن التصوف  كما يعكسه لنا الجيقي   
قد صرح بهذه الحقائق  وإن  لَ يتكقم بالفن بشكل مباشر  واعتبر أن كل ذرة مِن ذرات الوجود  تعكس لنا  في 

أن الجيقي  كان  عقى الرغم مِن كل كلامه هذا  يراعي  الفروق  حقيقتوا  الوجود الفيزيقي  والميتاهيزيقي . غير
والمزاجية في إبصار الأهراد لقجمال. هقيس كل ما يستشفه أحدنا مِن الجمال والمعارف في منظر ما  المعرهية 

جع إلى فإن ذلك را ،وإن اختلفت مشاهدة الحقيقة لاختلاف الآلة) يستشفه الآخر. لذلك  يقول الجيقي :
واختلاف آلة  ات.مطلق عن جميع القيود والاستعداد ،فالمشهود واحد في ذاته د، لا إلى المشهود.المشُاه  

هنية   لوحة   هكما أنه في تأملِ  إذاً  .1د(شاه  حدته وإطلاقه، وإنما يقدح في شهود المُ المشاهدة لا يقدح في و  
ن العمل الفني اولاا، بأن يزيل م  أن يتعاطف مع )الجمال الذي يشرق منوا  ينبغي  عقى الإنسان  وتذوقِ 
ابياً عند النظر إلى العمل يعني أن يكون الإنسان ايج ،2(فكرة مسبقة يُكن أن تعيق عملية التذوق ةفكره أي

ب . هالإنسان الايجابي هنياً  يقتر ي   أن يكون صاهياً الإلٰ  الجمالم  عقى السالك  حتى يدرك كذلك يجب  الفني 
 ن صفا  الصوفي. مِ 

هما في الوجود ووى جمال الله المتجقّي  في المظاهر الكونية. ولإدراك هذا الجمال  يفترض أن يكون إذاً  
الإنسان صحيحاً  وبصيرته متفتحة. ونقصد بذلك  أن يكون الإنسان طاهر النف س  صافيم الققب  مستجمعاً 

الوجود  حتى يبصر أثره   جميع قواه الظاهرية والباطنية  ليكون مع الله الذي صدر عنه كل شي   في هذا
الجيقي  يحاول أن يوصقنا  مِن خلال الأكوان  إلى المكوِّن. لذلك  ونجد  مع  ويتذوق تجقيه  في كل شي  . إنّ 

 الجيقي  في ما ويأتي  أن أية صورة مِن صور هذا العالَم  هي  تجل  لاوم مِن أسما  الله أو صفة  مِن صفاته.
 ،والبصر لا يقع م ن الاسم إلا على أثره .*روح لا أثر له. وأثره صورتهي الاسم الإلٰ ) لذلك  نراه يقول:

                                                           
 . 140 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  قي   عبد الكريم_ الجي1
  .52 . صم1993 : عمان عقم الجمال  دون دار نشرفي المدخل   _ زكارنة  هديل بسام2
". وبعد ذلك  "الاسم الإلٰي روح لا أثر لهالنص المشار إليه  نجد تناقضاً في كلام الجيقي . هفي  بداية النص يقول:  _ في*

منلقياً  الشي   لا يمكن أن يكون  ولا يكون  في الوقت ذاته. لكن في النص المنقول  وأثره صورته".هيقول: ""يكمل النص 
عن الجيقي  يبميِن لنا أن الاوم الإلٰي  ليس له أثر  وفي الوقت ذاته يقول العكس. وهذا مناقض لقمنلق الإنساني. ولكي  نزيل 

هذا النص  ونوضح المعنى الذي يريد أن يصل إليه الجيقي . هالجيقي   في نصه هذا  هذا التناقض  أو نجد تعقيلًا لاعتمادنا عقى 
يريد أن  يقول أن الاوم كاروح لا يدرك  والذي يدرك هو أثره  أي الصورة التي تجقى الله مِن خلالا بالاوم. هو يريد أن  يبيّن 

تُظور أثر الاوم. هالجمال المتجقّي  في صور العالَ هو أثر  لنا أنّ البصر لا يصل إلى حقيقة الاوم  إنما يصل إلى الصورة التي
اسمه الجميل  وبهذا الشكل  يكون المعنى الذي أراد الجيقي  أن يوصقه إلينا من النص. مثال ذلك المصباح الموضوع في زجاجة  

ح. هتظور هاعقية المصباح عبر المصباح يمثل الروح. وبالتالي  ليس له أثر مقموس. والزجاجة تمثل الجسد  وتشرق بنور المصبا 
. وكذلك الاوم الإلٰي  أثره 35النور  الآية:   وورة )المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب  دري(،الزجاجة. يقول الله تعالى: 

 في صورته  مِن حيث جوهرهُ وماهيتُه. لكن باعتبار الوجود عند الجيقي   هو مظور تجقيات الأسما  والصفات. هكل صورة في
  هذا العالَم هي  محل لإظوار أثر تجقيات الأسما  والصفات.   
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ي  وصورته كالإنسان وروحه. هالاوم  هو الروح التي تظور مِن خلال إن ممثمل الاوم الإلٰ . 1الذي هو صورته(
. وكذلك البصر مظور لاسمه الصورة  هتعكس لنا ماهية هذا الاوم. هالسمع مظور لاسمه السميع

....إلخ. والأخلاق الصالحة  والتناغم والانسجام في الإنسان  يمثل صورة جميقة  تعكس أثر اوم الله البصير
 الجميل. ولا ينتقل الإنسان مِن الجمال الصوري إلى الجمال الحقيقي  مالَ يكن صاهياً متخقصاً مِن علائق المادة.

)هو الريون والشهوات  نعقم  هما يحجب بصيرة الإنسان ويعميوا عن إدراك النور والجمال  كما
. 2 الغيب(أعني عالِ   ،وملاحظات الأغيار إلى مثل هذا م ن الحجب، فتحول بينه وبين إدراك  الملكوت

طريق إلى الحقيقة الجمالية.  هالجيقي   هنا  يعتبر الصورة حجاباً. وكلامنا السابق كان يدلل عقى أن  الصورة
  وتنسينا جماله الذي يشرق في كل أثر عن المصورالله  وبحانه وتعالىما تبعدنا وبالتالي  الصورة حجاب حين

 مِن آثاره. 

دور كبير في المعرهة  وهي  النقلة التي تربلنا بالمادية التي تشكل حجاب عن الجمال  لا  لحواسنعم إن ا
  هإن كانت *ليقينيةالأولى التي يبدأ منوا السالك مشروعه المعرفي  لكن ما تقدمه الحواس  ليست هي  المعرهة ا

وهذا يأتي بعد الصفا  الذي نصل  .3(يقذفه الله تعالى بالقلب نورٍ ) البداية مِن الحواس  هإن النواية تكون بـ
والعبادة والذكر  والذي يساعدنا عقى ربط حواونا الظاهرية وخاصة البصر  بمركز الإدراك إليه بالرياضة 

عن البصيرة_   حتى أزال عنها _أي أزال الإنسانُ ) ما قاله الجيقي : الباطني. هنرى ما كان غيباً حقيقة. وهذا
به أهل   الغيب، وهو النور الذي يتراءىحجاب، وأجتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عالِ   كل  

 ف  فكش   ،الملكوت، وهو بمنزلة الشمس في المحسوسات، أجتمع عندك  ذلك نور البصيرة مع نور التمييز
بهذا الكلام  تبدو لنا البصيرة كالبصر  مِن حيث الفاعقية. هالبصر يبصر ظواهر . 4اهي عليه(المغيبات على م

العالَم  والبصيرة تبصر حقائقه. وما ينلبق عقى البصر مِن شروط  ينلبق عقى البصيرة. وبتواهر هذه الشروط 
ة ك  ر  د  مُ ـالبصر في الإنسان هو ال ن  إعلم أ  ) الآنفة الذكر  تتم الرؤية  وتحصل المعرهة. لذلك  يقول الجيقي :

                                                           
 . 132 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
   .111   صصدر السابق_ الم2

وبعد  .إلى الحواس  في بدايات بحثه عن اليقين  حيث ركن  الي في بحثه عن اليقينرنا بالمنوج المعرفي الذي رسمه الغزّ ذكِّ يُ  _ هذا*
عن الأشيا .  ةهكثيراً ما تخدعنا الحواس وتنقل لنا معارف غير صحيح .إلى معارف يقينية هتوصق وجد إنها لا  هترة من الزمن

ن الأرض في رينا الكوكب في مقدار الدينار  وهو في الحقيقة أكبر مِ تُ   الي اقوى الحواسالتي اعتبرها الغزّ   حاوة البصر  همثلاً 
  3دون مكان نشر  ط مكتبة الأنجقو المصرية  الي ن الضلال لحجة الإولام الغزّ المنقذ مِ   عبد الحقيممحمود    دار. راجعالمق

 .  128 . ص1962

  1962  3دون مكان نشر  ط الي  مكتبة الأنجقو المصرية ن الضلال لحجة الإولام الغزّ المنقذ مِ   _ محمود  عبد الحقيم3
 .130ص

 .111 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  عبد الكريم_ الجيقي   4
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إذا نظرت إلى الأشياء م ن محلها القلبي، لا م ن  ،فهي ظرية م ن شحمة العين إلى الأشياء.البصرية النا
إلا بالله تعالى_  فُ ش  ك  لك عن سرّ ذلك _ولا يُ  ف  ش  كانت مسماة بالبصيرة، ... وإذا كُ   ،شحمة العين

هكأني بالجيقي  يقول إن   .1(عن بصرك  شيء ،إذاا  ،حقائق الأشياء على ما هي عليه، ولِ يحتجب رأيت  
البصر هو نف سه البصيرة  لكن البصر حدّه الظاهر  والبصيرة حدّها هو ما وصقت إليه. والبصر يبصر الموجود  

يدرك المادي  ولا يتجاوزه  إلا في  والبصيرة هي  النور الذي يشع مِن العين  ويدخل إلى حقيقة الموجود. هالبصر
         الله.ن نور بالعين الققبية  هتدرك أنه نور مِ  اً لقبصيرة  مِن حيث صقتواإذا كان البصر تابعهي  واحدة   حالة

بداية طريقنا هو تم اعتبار البصر أهمية البصر والبصيرة عند الجيقي . و بهذا الكلام السابق نكون قد بيـّنّا 
الجمال الذي يكتمل مع الحواس الأخرى. هإذا أعلينا البصر الأهمية الأولية في التذوق الجمالي  هوذا هذا إلى 

منوا دوراً في الوصول إلى الجمال  ةلا يعني أن الحواس الأخرى عديمة الفائدة  بل يمكن أن يقعب كل واحد
لجمال  تشتد المحبة  ويحصل وعن تفاعل الإنسان مع هذا االحقيقي   كالدور الذي تقعبه حاوة البصر. 

 الوجدان. 

  هو: إلى أي مدى يمكن أن  في المبحث القادم والسؤال الذي يجول في هكرنا  وونحاول الإجابة عنه       
تقعب هذه الحواس دوراً في التذوق الجمالي؟ وماذا يعني الذوق عند الجيقي ؟ هل هو إبصار الجمال ورؤيته؟ ام 

  بين الذوق والوجدان؟ وممن وجدان؟ وما هي  طبيعة العلاقة عند الجيقي ؟ وما هو الأنه شي   آخر غير الإبصار
هو الأوبق في تشكقه مِن الثاني الذوق ام الوجدان؟ وهل يمكن أن نعتبر أنّ الذوق والوجدان عند الجيقي  هي  

؟ ونحاول  قدر تعالى  وبحانه و دراوة في الحالات الوجدانية الداخقية التي يعيشوا السالك في حضوره مع الله
اوتلاعتنا  الإجابة عن هذه الأوئقة  مِن خلال الكشف عن معاني الذوق والوجدان صوهياً  محاولين 

 . اوتشفاف التغيرات الداخقية عند السالك
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     : _ الجمال بين الذوق والوجدان3

عند الدخول إلى عالَم  *والوجدانفي هذا المبحث  ونحاول أن نبين المعنى الذي يحمقه كل  مِن الذوق 
الجمال  محاولين تفسيرم بعض أحوال السالك  والبحثم في الحالة التي تنتابه  عند دخوله إليوا  ومحاولة دراوتوا 
جمالياً. وهنا  قد نضلر للإشارة  بشكل وريع  إلى حاوة السمع  وغيرها مِن الحواس  بشكل يممكِّننا مِن 

 . لذوق والوجدان عند الجيقي لتي تدور حول اتوضيح الفكرة الجمالية ا

ية لا يحتاج إلى مِران هبينما نجد الذوق  صوهياً  ينزل عقى ققب الإنسان اللاهر الصافي بمحض إرادة إلٰ 
ي   ويشمل  إضاهة إلى الحواس الخمس  وتدريب  ويظور أثره في الحواس  ويستمر مرتقياً في عمق المعرهة الإلٰ 

لمختصة بتذوق الأمور الروحانية؛ هإننا نجد التذوق الفني لا يتجاوز الحواس  إلا في حالات الحاوة الباطنية ا
ل صق  مهارة تشبه المهارات الأخرى، يجب أن تُ )يتطلب  نادرة  ويأتي بعد تدريب ومِران   بحيث أنه

إن هذا الكلام يسوقنا إلى القول بأن الذوق الفني  كالصنعة  مقيّد بقواعد معينة  متى أتقنوا المر  . 1رب(د  وتُ 
اوتلاع أن  يتذوق الجمال الموجود في الفن. وفي كل مرة يعيد بها ترتيب القواعد التي تمدرب عقيوا وأتقنوا  

ده قاعدة  ولا يستند إلى قانون السببية. بل هإنه  عندئذ  يحصل له الذوق الجمالي. أما الذوق الصوفي  هلا تقي
 هو علا  رباني ناتج عن الصفا   الذي وصل إليه السالك بالتربية. 

ولوا أن يقتربوا منوا  أمثال ولقد وجدنا عدداً مِن الفلاوفة والباحثين الجماليين أيدو النظرة الصوهية وحا
 .2مال يُكن أن ينكشف في مدركاتنا الداخلية()الجوتيس. وهذا الأخير يقول:  برغسون  وكروتشه  وولتر

ينققنا مِن مجرد الذوق الأولي لقعمل الفني إلى عمق القوحة الفنية والتأمل في ابعادها  والوصول كلامه هذا إن  
مِن خلالا إلى لوحة جديدة رسمتوا مقمكة الجمال عند الإنسان باوتخدام الخلوط والألوان في أية لوحة 

وعقى الرغم مِن رهض وتيس لقجمود  ولكل شي   يمكن أن يقيد الاحساس بالجمال  وهذا معروضة امامنا. 
إلا أن دائرة الجمال عنده تبقى أضيق من دائرة الجمال التي نحاول  يمكن أن نستشفه مِن نصه المذكور  ما

                                                           

الذوق: مصدر ذاق الشيء، يذوقه، ذوقاا... والمذاق طعم الشيء... والذوق يكون في ما )جا  في المعاجم العربية أنّ _  *
  . 111   ص10مجقد لسان العرب   ابن منظور راجع: (. يُحمده ويكُره

)يقال: و ج د   أما الوجدان  هإننا نجده في كقمة ومجمدم التي تخرج منوا كقمات متعددة تشير إلى معنى واحد أو معاني متقاربة. 
دُ هو اليسار والسعة... دُ والو ج  دُ والو ج   مطلوبه... وأوج ده إياه: ج ع ل ه يجده...، أوج ده الله مطلوبه أي أظفره به... والوُج 
وأوج ده الله أي أغناه... وقال أبو عبيد: الواجدُ الذي يجد ما يقضي به د ي ـن ه... وو ج د وجداا: في الحب لا غير، وإنه 
د، كلاهما عن  داا، بالفتح، وو ج  ليجد بفلانة و جداا شديداا إذا كان ي هواها ويُحبها حباا شديداا... ووج د الرجل في الحزن و ج 

 .446  445 ص  3مجقد  ن العرب لسا  اجع: ابن منظور(. ر اللحياني: ح ز ن  
 .  142 ن تاريخ نشر  صدو  : القاهرة الجمال قضايا تاريخية ومعاصرة  دار غريب لقلباعة عقم  _ إبراهيم  وها  محمد1
  م2000 القاهرة :   ترجمة إمام عبد الفتاح إمام  المجقس الأعقى لقثقاهةنظرية في الاوتليقا –معنى الجمال   _ وتيس  ولتر2

 . 44ص: 
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لداخقية واحة إبرازها عند الشيخ عبد الكريم الجيقي . هالفسحة الجمالية عند وتيس نجدها بدخول الحواس ا
التذوق الجمالي وإطلاق الحكم عقى الأشيا  مِن خلالا. لكنوا تبقى محكومة بظروف العالَم المادي وتصوراته. 

الروحاني. هالمعاني الجمالية العقيا عند  العالَم  بينما ونجد الجيقي  قد ووّع واحة العالَم المادي  بربلوا بأبعاد
ي   الذي يعيشه إلى واحة الجمال الإلٰ   خلالا برها مرحقة يمعبُـرُ  مِنوتيس لا يقف عندها الجيقي   لكنه يعت

 عقى قدر قابقه واوتعداده في تققي  المعارف بأنواعوا.  

إما إذا ذهبنا صوب الفقسفة الإولامية وحاولنا أن  نستحضر شي   مِن هكر أبو حيان التوحيد في 
الجمالي مِن القيود التي تكبقه  ويمص بغ الذوق الجمالي الذوق الجمالي  ونجد أنّ هذا الفيقسوف  يحرر الذوق 

)التذوق  عنده بالصبغة الصوهية. هيقول الدكتور عفيف بهنسي   موضحاً لنا الذوق الجمالي عند التوحيدي؛
وهذا ينققنا  مع التوحيدي  مِن الرؤية السلحية لقجمال إلى الولوج في  .1يُضع إلى تفاعل الذات والموضوع(

عانيه الروحية. هالتوحيدي  بكلامه هذا  ينقل لنا رؤية جمالية تنظر إلى جوهر الشي    دون الوقوف ابعاده وم
 عند بعض العوارض التي قد تتبدل بمرور الزمان. 

كُموا العقل  وتقوى بالثقاهة والعقم؛ بينما  في هقسفة إذاً  الذوق الفني  كما رأينا  عبارة عن خبرة يحم
يعبر عن علاقة قوية كما ونرى عند الجيقي  الصوفي  *المجال الفني  هالذوق والوجدان الصوفي  الأمر مختقف عن

بين العبد وربه  تتجقى بتنزل الأنوار وتظور برقي  المسقك والكلام  وهو كالحدس يأتي بشكل هجائي  نتيجة 
قف كثيراً يقي   لن يختبارق نوراني  وتنزل رحماني  وتجل  جمالي أو جلالي أو كمالي. إن الذوق والوجدان  عند الج

. وإن  وُجِد هرق بين الجيقي  وغيره مِن هلاوفة الفن والجمال  هسيكون المبينة في الامش الجرجاني اتعن تعريف
 )عالِ   عقى أواس النظر إلى الموضوع الجمالي  أو الفني المادي  الذي يتذوقه الإنسان ويسرح به بخياله. هالخيال  

نُ اوسط   د  ن أنهما في ن امتداد واقعيين، بالرغم م  ن مادة وم  يتكون م  و  لروح ويتـ ر وح نُ الجسد،، فيه ت ـت ج س 
والإنسان  إن لَ يعِش الحال الذي يعيشه . 2ولا مادية بالنظر إلى المادة المحسوسة الفاسدة( ،حالة لطيفة

ليه الصوفي  وإن  تكررت الصوفي  وإن  لَ يستلع أن  يمتقك قوة خياله  هإنه لن يستليع أن يصل إلى ما يصل إ
 المرات التي يتأمل بها الموضوعم الجمالي.

                                                           
 . 104 م  ص1997 القاهرة   ي  المجقس الأعقى لقثقاهةالفكر الجمالي عند التوحيد  _ البونسي   د.عفيف1
بتجلّيه في قلوب  الحق)الذوق، في معرفة الله، عبارة عن نور عرفانّي يقذفه  لمحمد الجرجاني  أنّ في التعريفات  _ جا  *

د: هو ما يصادف القلب  . أماأوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل، م ن غير أن ينقلوا ذلك م ن كتاب أو غيره( )الو ج 
  ريفالجرجاني  عقي  بن محمد السيد الش ع:راج(. وير د عليه بلا تكلّف وتصن ع، وقيل: هو برُوق  تلمع،   تخمد سريعاا 

 .209 ص ايضاً   و 93معجم التعريفات  ص 
 .14 الخيال الخلّاق  ص  _ كوربان  هنري2
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إنّ خيال الجيقي  المفتوح الأهق يسمح له أن يذهب بعيداً عن خلوط وألوان العالَم المشوود التي تقيد 
ية الملققة. الفنان العادي  والفيقسوف العقلاني. ليعود لنا بخلوط الأنوار الربانية  وجمالية ألوان التجقيات الإلٰ 

التي تجعل الجيقي  يرى أن جمال الصورة في الحقيقة  يعود إلى صفة وجودية خارجة عن مِق كية حامقوا  وهي  هبة 
ية  وهذا ما نصل إليه بالذوق. لذلك  نجد الجيقي  يعول كثيراً عقى الذوق  ويضعه في الدرجة الأولى بين إلٰ 

ويسمى علم الأذواق. ويحصل للعبد بأثر  وهو الأعلى.) درجات العِق م التي تحصل. هيقول عن الذوق:
  ابقاه به في ذلك التجلّي، فإن  ،إذا تجلّى على العبد بتجلٍّ مخصوص الحقيانية، وذلك أن المشاهدة الع  

ن وما حصل فيه م   ،ومواطنه ،ومناظره ،واحكامه ،وآدابه ،العبد يُيز بالله تعالى حقائق ذلك التجلّي
الجيقي   في هذا النص  كان محاهظاً عقى النسق الظاهري العِق مي  لقجمال  رغم أنه ذهب  إنّ . 1الاطلاعات(

بنا  في نصه هذا  إلى مستويات عالية جداً من الجمال الباطني  محاولًا ألا يتجاوز نظريته التربوية التي تنتقل به 
عقى ذوق جمالي بزهرة الغاردينيا مالَ ي  الغيبي. هإذا كان الإنسان لا يحصل معرهة الجمال الإلٰ  تدريجياً إلى

يبصرها ويشم رائحتوا  هإنه لا يحصل له ذوق جمالي في أي مستوى مِن مستويات الجمال الباطني الروحاني  
ق عقى الإنسان بما يناوب مقامه مالَ تحصل له مشاهدة ققبية لقمعارف والأنوار الجمالية التي يتجقّى بها الح

 . ستواه العقمي  والثقافيا يناوب مأي  عقمياً  بم

الجمال ليس مجرد خلوط وألوان وتناغم وانسجام عند ونجد أنّ وإذا انتققنا مِن الذوق إلى الوِجدان  
الأولى  حضور ووجود حقيقي  مع المشود الجمالي. وفي هذا  يقول الجيقي   في  الجيقي   بل هو  بالدرجة

 النادرات العينية:

 الوىفلم ا أضاءت في الحشا جُذوة )
 شغلاا بحبها  لا الأسباب   تركتُ 
 

 وأومض م ن سفح  المحبة لامع 
 2(ووجداا بنارٍ قد حوتها الأض الع

 
الومجد  عند الجيقي  يمكن أن نقول عنه أنه حدوث تماس بين حقيقة الإنسان النورانية  ونور الباري ه 

مياه نهر  ولا تلفوا مياه بحر. وإذا ظننا أن القرب جل  في علاه  مُولعِاً في ققب الإنسان نارم حب  لا تُخ مِدها 
ي  لا يوجد ما يلفئ نار حب العاشق. بل هو منقذ العاشق ومُلفئ ناره  هإننا نقول: إنه في الجمال الإلٰ 

الومجد  عند الجيقي   هو  إذاً نجده  كقما زاد قرباً  زاد كشفاً وزاد حباً  وبالتالي زادت نار عشقه اشتعالًا. 
ة التي يعتقيوا المساهر  وتأخذه مِن هذا الذوق إلى ذوق أعقى  ومِن هذا الومجد إلى ومجد أعقى؛ وكل كالراحق

 هذا  مقرونًا بالقابل والاوتعداد الذي يحُِد طبيعة الذوق  وشدة الومجد. وهذا ما يؤكده الجيقي  في قوله:

                                                           
عاصم  وجه ومن وجه لقخلائق  تحقيق كتاب النقلة المسمى حقيقة الحقائق التي هي  لقحق من   _ الجيقي   عبد الكريم1

   . 59   صم2010  1: بيروت  طيم الكيالي  دار الكتب العقميةإبراه

 .114  113 وكتابة الابداع  صابداع الكتابة   _ الحكيم  وعاد2
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م الخاص بالله، على قدر قوة العل   نم به م  عل  تعالى على العبد، في هذا المنظر، بتجلٍ ي   الحقيتجلى )
ياناا ولا كشفاا، الا على سبيل المجاز. فلا يسمى ع   .والشم م هو الحاصل بطريق الوجدانل  قابليته. وهذا الع  
إذاً ومِن خلال هذا النص نجد  إنّ . 1(مفليس هو الا وجدان، وشم، ويقين، وعل   ة،وأما على الحقيق

د أن  يؤكد    يريالجيقي  يعني النيل والظفر. إنّ ن الوجدان لغوياً ة. ونحن رأينا أصاحب الوجِدان  لَ يظفر بالحقيق
بأنّ ما يصل إلى ققوبنا مِن ومجد  هو معرهة دوره في الوصول إلى معرهة الله. و  عقى أهمية الومجد و في نصه هذا

ية. ولكنه ليس لٰ حقيقية  ولكن ليس هو الحقيقة بذاتها. هوو حق  مِن حيث أنه صدر عن الحقيقة الإ
الحقيقة  لأنه لَ يشكّل في ققب السالك برهانًا كاهياً عن هذه الحقيقة التي يسعى إليوا. بل كان وبباً لمعرهة 

بُ عقيوا الروائح لفترة قصيرة  ـوُجمالا وكمالا. لذلك وصف الجيقي  العِق مم اليقيني بالشم  لأن حاوة الشم ت
ومن تكرار توالي الذوق عن الوجدان  والوجدان عن  الأحيان  لفترات طويقة.وتمغيبُ عنوا  في كثير من 
ية  تحصل المعرهة. ويشق السالك طريقه مرتقياً في معاني انوار الله الجمالية  ماراً في  الذوق  نتيجة التجقيات الإلٰ 

   كل مرحقة يمر بها بالذوق والومجد والوجدان.

رة يبتوج بها الققب وتنبسط بها الأورةّ  بل هو معايشة مديدة هالجمال  عند الجيقي   ليس مجرد صو 
مالِ  !)يا هذا لقصورة الجميقة  التي يتجقّى بها الحق  ويظور أثرها في المتققي . وهذا الكلام يؤكده قول الجيقي :

ي لا يأتي منك سلطان ، لأن هذا الأمر لا تكفي فيه المعرفة بدون الوجدان، ولا يكف ،تذق لذة السلطنة
إنّ الجيقي  بنصه هذا يحاول أن  يذيق السالكم معنى الذوق. هالسقلنة . 2الوجدان بدون فقدانه كل الفقدان(

ليست مجرد اعتلا  السقلان عقى العرش  بل السقلنة هي  القدرة عقى وياوة الدولة  وروم الخلط المستقبقية  
لقيام به  مالَ يدخل في هذه الأمور  ويتشربها  اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا ...الخ. وهذا لا يستليع الإنسان ا

حتى تصبح جز اً مِن تكوينه. وبعد ذلك  يقال عنه وقلان. وكذلك الجمال  لا يمكن أن  نعتبر أنّ الإنسان 
ذاق الجمال  مالَ يأت منه جمال  أي مالَ يعكس بأقواله واهعاله آثار الجمال الذي تذوقه  أي مالَ يصبح 

 *دالشهي) لحقيقي  الذي هقده ببُِعده عنه. وفي هذا  نجد الجيقي  يقول في منظر الشوادة:الجمال هو وجوده ا

                                                           
   . 205 المناظر الإلٰية  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
  1: بيروت  طناشرونــــــ كتاب   عاصم إبراهيم الكيالي  قحقيقة اليقين وزلفى التمكين  تحقي  _ الجيقي   عبد الكريم2

 . 151 م  ص2013
 هيه أن الجواد الأكبر هو عتبر الذي يم  تقودنا إلى حديث الروول   في هذا النص المشار إليه في الأعقى  كقمة شويد  _ إن *

قالوا: وما الجهاد الأكبر؟  الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.ن متم م  قد   )قد متم خير مقدم. حيث يقول:جواد النفس  
  1362  حديث رقم 1جكشف الخفا  ومزيل الإلباس     العجقوني  إسماعيل بن محمدراجع  قال: مجاهدة العبد هواه(. 

بمقتقه  كذلك في واحات مجاهدة الوى والشووة. وهنا   في واحات الجواد للإنسان الشوادة تحصل وباعتبار أنّ . 482ص
بموت   هيشود. ورمح محبته للهرتباطه ببشريته  بسوم التربية والعبادة والذكر  اعندما يقتل نجد الجيقي  يعتبر السالكم شويداً 

 .هيه جمال الله وجلاله   تجقي رباطه الدنيوي
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 خرس لامقتول في حركة صدمات التجليات، أ فهو عنه.ن فتكت به سبحات الجمال والجلال، فأفنته م  
لا يتم الوصول إلى ذوق بجمال الله  مالَ يفُني الإنسان  جيقياً إذاً   .1(ينطق، اعمى لا يبصر، ميت لا يحيا

تحقيل اللعم الجمالي في حقيمات لسان حال الذائق  والتي  مالَ يتم  ولا يحصل الوجدان نفسه  وكقه عن وواه.
تنتقل عبر ويالة الحب والسعي  إلى دماغ المعارف الققبية. هيفسر لنا المذاق الحاصل  ويعكس لنا  بشكل لا 

ي  أثره في وقوكنا واقوالنا واحوالنا  مُظوراً  بذلك  تمثل المريد السالك لقمعارف النازلة عقى ققبه ومعايشته إراد
 . أواس في منشئه وتربيتهلا  وكأنها أصل في تكوينه  و 

وينقل لنا الجيقي  صورة واضحة لتسرب الجمال الذي عاشه إلى حبيبات وخلايا جسمه. هيقول في منظر 
ف لي عن عوالِ   ، عن العالِ  الكوني.في هذا المنظر ،)غُيّ ب تُ  رية:القذة السا الأسماء والصفات، وكيفيتها  ف كُش 
ن المعاني الكمالية، ما لا يُكن شرحه. فأعطتني م   ن وجودي، حاملةا ذاتي. ووجدت كل ذرة م     في عالِ  

ية، حتى إلٰ  لذة   فيّ  ت  ر  ما وجدت، س  عوالمي كل اسم، وصفة، ومعنّ، ومرتبة، ما لا نهاية لا. فلما وجدت 
. إذاً المسألة مسألة "حضور" مع المشود الجمالي  هما 2(ذقت امراا محسوساا، تكاد الروح أن تذهب لوجدانه

كان يشعر به الجيقي   عند توارد المعارف عقى ققبه  عجزت مفردات القغة أن  تحيط به. وخير كلام  كان يمكن 
ف في باطن الجيقي   وشدة الذوق والومجد في اهعاله واحواله  هو قوله بالقذة السارية في أن  يلامس كثاهة المعار 

 إذا سمح لنا هنري برغسون أن نستخدم هذا المصلقح في هذا المكان.   *"الزمان سيالة"

س. وحدة تجمع بين الذي صوره ب هذوق الجيقي  ووجدانه يشبه ويقارب ما يسميه برغسون بالحد 
إن عبقرية "البارع في التذكر" تقوم على الامساك  بهذه ) هذا واضحاً بقول  برغسون:الشتات  ونجد 

ويتجقى . 3(معها صفحات كاملة الأفكار البارزة، وبهذه الجمل القصيرة، وبهذه الكلمات البسيطة التي تجرّ 
المتجزئ في شتات هذه الكثرة الوجودية   هذا الحد س  عند الجيقي   بمحاولته أن يصل  مِن خلال هذا الجمال

                                                           
 . 182 المناظر الإلٰية  ص  عبد الكريم_ الجيقي   1
   .200   صالمصدر السابق_ 2

)السيلان تدافع  يكون المقصود مِن الكقمة هذه قوة التدهق والاوتمرارية. وفي هذا المعنى  نجد د.جميل صقيبا يقول: _ ربما *
  راجع: جميل  صقيباالأجزاء سواء كانت متفاصلة في الحقيقة، ومتواصلة في الحس، أو كانت متواصلة في الحقيقة(. 

والزمان، عند بعض المحدثين، هو التغير المتصل الذي يجعل الحاضر ) .   ويقول أيضاً 681   ص1ج  المعجم الفقسفي 
ن كل شيء سيّال، ويجمد كل ما يتناوله. ونحن لا نفكر في الزمان الحقيقي، بل نحيا ماضياا. قال "برغسون": العقل ينفر م  

فيه، لأن الحياة تطغى على العقل م ن كل جانب. فالزمان الحقيقي، وهو الديُومة، مختلف، إذن، عن الزمان الرياضي أو 
م المدرك  الواقف على شاطئ الحاضر. ومنه الزمان الع ل مي، وهو دفعة سيالة، أو مجرى متحرك ، أو تيار مستمر يجري أما

 .   637   ص1ج  المعجم الفقسفي   راجع: جميل  صقيباقولم مجرى الزمان، وسير الزمان( 
م  1991  1: بيروت  طت والنشر والتوزيعالمؤوسة الجامعية لقدراوا  ققدعقي  م اللاقة الروحية  ترجمة  ون  هنري_ برغس3

 .173 ص كتاب أواليب التذكر العامة.   . نقلاً عن اوديرت147ص 
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س الجيقي  وومجدُه يكمن في طي  صفحات  إلى معنى جمالي يعقو هذه المخقوقات  ويفيض عقيوا مِن لدنه. هحد 
 ي  الذي يحوي في داخقه جمالم كل موجود. الوجود  في كتاب الجمال الإلٰ 

تي أظورت معاني للآيات الكريمة وقد نقمس شيئاً مِن ذوق الجيقي  ووجدانه مِن خلال كتاباته ال
والأحاديث النبوية  ربما لا نجدها مكتوبة في نص الآية أو الحديث بشكل مباشر  والجيقي   بصياغته لقمعاني 
المستخقصة مِن الآية الكريمة أو الحديث النبوي المحمدي  هإنه يعمد إلى اوتخدام أوقوب جمالي يجعقنا نتذوق 

ن مكان قريب، وأنا أقرب إليك كم أناديك م    !)حبيبي وهذا نشاهده في قوله:ذوقه  ونشاهد بارق ومجدِه. 
في هذا النص  نلاحظ الجيقي  وقد اوتخدم أوقوب العتاب الذي . 1فلا تسمع ندائي( ،ن حبل الوريدفيه م  

خُل بنصه إلى ذات القارئ  ناقلًا له ذوقه لمعاني  الآيتين يشف عن الرحمة  وتكسوه المحبة  محاولا بذلك أن يمد 
. 3ن حبل الوريد()ونحن أقرب إليه مِ و .2)يحبهم ويحبونه( هيوما: الكريمتين التي يقول الله تعالى

أنّ الجيقي  يعكس لنا  بمعاني هاتين الآيتين  ثلاثم نقاط أواوية في التذوق الجمالي وهي : اولًا  معنى الذوق 
والوجدان؛ ثانياً  معنى المحبة؛ ثالثاً  معنى التربية. هإذا اعتبرنا الذوق هو نتاج حضور السالك مع المشود الجمالي 

بالمحبة  بكل أبعاده  هالجيقي   بكلامه هذا  يروم لنا صو  رة جميقة عن هذا الحضور الذي نّم عن شعور  عارم  
أظور كرم المحبوب عقيه  وقربه منه. وكان  بذلك  عاكساً اوقوباً تربوياً جمالياً يجذب الققوب بشدة تألقه  ورقة 

عن  بالجيقي   وهو يتكقم  تسلع عقيه بوارقُ وطوالعُ مِن جمال الحق  ويكشفوكأني أوقوبه  وللاهة معانيه. 
ن كل أنا أحسن لك م  : )ومجده وهو في مقام القرب  بما ينققه لنا مِن المعارف التي بها ينادي الحقُ عبدمه  بقوله

 ني تقربت  حبني لا تحب غيري ... فإذا أحببت   !بي كمال كل شيء ... حبيبي .أنا المليح حسن. أنا الجميل.
  .4لك سمعاا وبصراا ويداا( حببتك كنتُ ك. وإذا أبحبك أحببتُ  بحبك. وإذا تقربت إلي ّ  إلي ّ 

وختاماً لذا المبحث  نقول: إنه لَ يكن قصدنا أن نعُرِّف الذوق والوجدان  ونعالج تفصيلاتهما وأبعادهما 
التي توصقنا إلى تعريف جامع  مانع  عنوما. بل كانت غايتنا الأولى أن نبين إحدى الأبعاد التي يمكن أن يمتد 

الصوفي بشكل عام. والغاية الثانية هي  محاولتنا الدخول إلى ذات الجيقي   كاشفين  بذلك  الأثرم إليوا الجمال 
الداخقي  لقجمال في ذات الإنسان. هقولا تواهق الحس الظاهري مع الحس الباطني  في ذات السالك  لَ يكن 

فتقد إلى لجيقي  ناقصة  لأنها تليتشكل لدينا هذا الفوم العميق لمعاني الجمال  ولكانت الرؤية  بحسب الشيخ ا
  عنصر أواوي   وهو الحضور.

                                                           
   .196 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم1

 .54 _ وورة  المائدة  الآية2
 . 16 _ وورة  ق  الآية3
 .197  196 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم 4
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وأخيراً  هإن كلامنا عن الذوق والوجدان ويقودنا إلى مبحث آخر يعتبر ركناً أواوياً في اكتمال الرؤية 
نتيجة حضوره الجمالية  وهي  رؤية الجمال بالمتضادات. هإذا كان الجمال هو الحضور  هإن السالك المتققي  

وهنا  نلرح وؤالًا أواوياً ض والأوود وفي الرحمة والقور ...في الأبي ود الجمال في المتضادةبوج ويرى وينلق
هو: ماذا يعني الجيقي  بالمتضادات؟ وهل يجب أن يجتمع العنصر ونقيضه في مشود واحد حتى نرى منوما 

ذاته  جميل؟ وما هي  الأبعاد التي جمالًا؟ ام أن الجيقي  يعتبر كل عنصر مِن العناصر المتناقضة المتضادة هو  بحد 
    .صفحات التاليةهذا ما ونحاول دراوته واوتيضاحه في ال يمكن أن تقودنا إليوا نظرة الجيقي  لقمتضادات؟.
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 : _ رؤية الجمال بالمتضادات4

المسائل التي نادراً ما يتعرض لا الباحثون والموتمون بالمباحث الجمالية. وقد  إن مسألة التضاد مِن
يعني  توضيح معنى التضاد  وأنه لا أحب أن  اعمد إلى ن القرا . لذلك مِ  كثير    يُش كل هذا العنوان عقى هومِ 

ر كمالًا ليُِظوِ   ل شيئاً مِ ك  أن شيئاً يُ   في النواية  يعنيهو . بل آخر من شي   وأجملُ  أكملُ  ئاً شيأن بالضرورة 
 أنّ   صوهياً   ونجد  وفي النواية .اللهق عن ق  ن خلال هذا الشي   التكامقي  لصدور الخم معيناً أراد الله اظواره مِ 

 مسألة التضاد تقودنا إلى مسألة التناغم والإنسجام. 

  إلى تمييز الأمور . وهو ما يكون اقرببالتحليل  عقمياً   هبحثنا في مسألة التضاد يمكن أن نسميه
إلى مسألة التناغم   بعد هذه المسألة ننتقل . و *قالفر قام موهو ما يسميه الصوهية  بعضاً وهصقوا عن بعضوا 

التي   وجودهِ  اصلِ  حدةِ وهو ارجاع الشي   إلى وم   التركيبم بمسألة ق  والتي يمكن أن يصورها لنا العِ   والإنسجام
 .*عالجممقام   صوهياً   وهو ما نسميه  ن تجاهقهيشكل هيوا الجز  الأم الذي لا يمك

ن ابرازه باعتباره عنصراً أواوياً لقرؤية ونتمكن مِ   الغموض عن هذا الموضوع وولكي  نستليع أن نجق
أن   بالنواية   هيواعتبر المعرهية  والتي يم  ة الجيقي ن خلال نظر الجمالية عند الجيقي  خاصة  وندخل إلى ذلك مِ 

ن وبل وووائل تقود إلى ذلك. لابد لقعقم والمعرهة بالله  مِ   كما اوقفنا   المعرهة الحق  هي  معرهة الله. لكن
لذي اهو السبيل البديوي    بحسب الأثر الذي اوجده الله   معرهة الوجودعتبر يم   بدايةً   نجد الجيقي   لذلك

 فأظهر   ،الائتلاففي  الخلاف   ن  س  ): يقول الجيقي   إلى المعارف الغيبية. وفي هذا ن خلاله السالكم يوصل مِ 
لولا المتضادات أو المتناقضات لانعدمت  :قولي وكأننا بالجيقي  يريد أن  . 1(ن البغيضم   الحبيبُ  ف  عر  ليُ  النقص  

عقى الرغم من وجود المتضادات   أنه لوحة متكامقة ومتآلفة   عقىكما بي نا   المعرهة. هالجيقي  ينظر إلى الوجود
حيث يوجد هيوا الجمال والجلال    بالإتقان التي تشكل عمق الفن في هذه القوحة التي صدرت عن هنان تفردّ 

الذي يظور لنا بصورة تثير التفرقة   ضوالأعقى والأدنى  والقريب والبعيد  ...الخ هقولا المبغِ   والحب والبغض
الى  الدؤوبلفته وببذله وحسن معامقته لمن يحبه  ووعيه المحب الذي يتجسد بإ لما عُرِف  والبعد والكراهية

ن أهميتوا عقى الرغم مِ   ققيقون جداً   ودخقوا في تفصيلاتها وابعادها  هكرة المتضادات االمحبوب. والذين ناقشو 
 ا الكبير في الإشراق الجمالي. في تكوين المعرهة الإنسانية  ومدى دوره

                                                           
. راجع: الجرجاني  عقي  بن محمد السيد الشريف  )هو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسوم الخليقة بحالا( _ الفرق: *

 .  بهذا المعنى هالفرق هو رؤية الخقق دون رؤية الأثر الإلٰي  الذي يجمع بين هذه المخاليق.  139معجم التعريفات  ص 
. (جمع ذافه .ن إبداء معانٍ وابتداء لطف وإحسانم   الحقل ب  ن ق  ما يكون م  ). وهو أيضاً: (هو ما سلب عنك) _ الجمع *
معجم   رجاني  عقي  بن محمد السيد الشريفالج راجع:. (والتبري من الحول والقوة إلا بالله ،والجمع شهود الأشياء بالله)
  .69 لتعريفات  صا

 .211   صالمكية شرح مشكلات الفتوحات  _ الجيقي   عبد الكريم 1
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  ويحملان القيمة الجمالية ذاتها. ثم اً واحد ئاً بعين الجمع هيراهما شي وضدهإلى الشي     أولاً   ينظرالجيقي  و 
  بل يضع كل عنصر بمكانه المناوب. ذاكن مقدار هذا  عقى حساب ص مِ قِ ن  ينظر بعين الفرق دون أن ي ـُ

 :واضحاً في قوله شعراً  اوهذا بد

 تجلى حبيبي في مرائي جماله)
 متنوعاا فلما تبدى حسنه 

 

 ففي كل مرأى للحبيب طلائع 
 1(فهُن  م طالع تسمى بأسماءٍ 

 
دون أن يعوّل كثيراً عقى الشكل والمكان   هفي  هذين البيتين يؤكد الجيقي  أن الجمال أصل في كل موجود       

جميقة ما بعد أصبحت هيو   ليست جميقة  ن مراحل وجودهافي اي مرحقة مِ   والزمان. هالموجودات لَ تكن
ولا يوجد شر أو قبح  .وائر الوجود انتعم تانوجودي تانصفعند الجيقي  هالخير والجمال  لسبب من الأوباب.

)بمبدأ التناقض أو الأضداد وبعودة الأشياء إلى ضدها،  كما ونرى ذلك عند لاوتزو الذي يقول:  .مايولِّدانه
جاء قول  ،ن هناوهكذا إلى ما لا نهاية. م   .ل إلى قوة، والقوة تتحول إلى ضعفإذا رأى بأن الضعف يتحو 

د القبح؛ ... واللاحق يتبع السابق( . 2لاو تزو: منذ أن ع ر ف  كل إنسان على الأرض جمال الجميل، وُج 
بوجود الجمال والقبح  وأن  بأنه يقول  وبشكل غير مباشر  يمكن أن نستشف ن خلال نص لاو تزو مِ 

كما ونرى    الجيقي أما كما تتولد القوة عن الضعف.   ح يتولد عن الجمال   والقبالجمال يتولد عن هذا القبح
. طارئً  اعتبارياً  اً بينما القبح يبقى أمر   موجود كلِ   لأنه اصلُ   يقول بعمومية الجمال  في الصفحات القادمة

   .   الجيقي عند  وتكاملاً  اً ونجد تناغم  في كلامنا عن المتضادات  لذلك

  كما يمكن أن نتصور. بل هي  مسألة جمالية وجودية عميقة  ليست مسألة بسيلة إن مسألة التضاد 
هالتضاد هو  .3(لق  الخ   قتُ فخل   ،فعر  فأحببت أن اُ ...) يقول هيه الحق: ترجع بنا إلى الحديث القدوي  الذي

نجد ان المادة والروح   في التكوينة البشرية خاصة  مظور حقيقة الأسما  والصفات. همن النقيضين الأواويين
ن الحقائق  وتفسرت الأمور الغوامض. وقد أوحى الجيقي  إلينا بهذا المعنى بقصة وجود تفتق عنوما كثير مِ 

  ن هذا الأمر كانتية مِ هالحكمة الإلٰ  .ي للأمر الإلٰ  (الملاك الوحيد)الملائكة لآدم عقيه السلام  ورهض ابقيس 
ك رضاا ن المل  ن المطيع والعاصي، لينتج ذلك م  حتى يظهر التضاد م   ،)لاقتضاء الحقائق  في نظر الجيقي 

 . 4وسخطاا يظهر بهما النقمة والنعمة، والقرب والبعد، والسعادة والشقاوة(

                                                           
 .89 ابداع الكتابة وكتابة الإبداع  ص  _ الحكيم  وعاد1
  1: بيروت  طامعية لقدراوات والنشر والتوزيعالمؤوسة الج اوي  في الصين القديمة الفقسفة والفكر السي  الحي   عمر_ عبد 2

 .93 ص  م1999
 .132   ص2016  رقم الحديث 2زيل الإلباس  جكشف الخفا  وم   يل بن محمدع_ العجقوني  إسما3
  .159   صالكمالات الإلٰية  _ الجيقي   عبد الكريم4
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  بهذا  عن المادة والنفس والروح. وهو  رؤيته في  لَ يخرج  في حديثه عن التضاد  الجيقي  ونلاحظ أنّ 
. يةو تربجمالية معرهية و يقدم نظرية   ن خلال آية وجود الملائكة لآدممِ   يؤكد عقى وجود المتضادات. هالجيقي 

القوحة التي   هنا  ا وصقنا إلى اسمه الغفور والرحيم  والمعز والمذل. هالوجود يمثلمم لم   هقولا وجود الشقي  والسعيد
توصقنا إلى معرهة الله. لذلك  جعقوا الله مثل  ن  ن وظائفوا أم   مِ الافي جموهذه القوحة الفنية  البديعة  .رسموا الله

الله  )اعلم أنّ  وفي هذا يقول الجيقي : .مرآة تعكس تجقيات أسمائه وصفاته التي توصقنا إلى المعرهة بوحدانيته
جعل ، 1لمعرفته ...(الكوني العالِ  اق هذل  حب أن يُ  أو  ،ن تلك الكنزية المخفيةر م  ظه  ي   ن  لما أراد أ   ،تعالى

ق ل  وخ   .ن تلك المحبة حبيباا اختصه لتجليات ذاتهق م  ل  فخ   .حتى يعرفوه ،)...المحبة مقتضية لظهوره عليهم
 مظهر تجليات فالعالِ   .فيعرفوه بتلك النسبة .لتصبح النسبة بينه وبين خلقه ،ن ذلك الحبيب م  العالِ  

 لا بحيث أن   ،ثار الأسماء والصفاتية لآالكلاءة الإلٰ  )هو عبارة عنويقول في نص آخر  .2الصفات ...(
 ،ن بعضفلو لِ يُنع بعضها م   .فإن لله أسماء متضادة في البعض الآخر. ن إظهار الأثرم  ها يُنع بعضُ 

 .3لطمس أنوار بعضها بعضاا، ولانعدمت الأسماء المتضادة بأسرها(

 اً ق قائمكل شي  . هظوور الوجود جعقه الخالِ إن مسألة تجقيات الأسما  والصفات مسألة قائم  عقيوا  
والتربية  .م بأثر هذه التجقياتق  هي  عِ   وا العارفإليالتي يصل   والمعرهة .عقى مسألة التجقي  الأسمائي  والصفاتي

ن خلال هذا الإنسان الساعي  والجمال هو ظوور نور اسما  الله وصفاته مِ  .هي  وقوع أثر هذا التجقي  في ققبه
هو الجمع بين تجقيات  لوالكما .بالتأديب والتأنيب اً لجلال إظوار جمال الأسما  والصفات ممزوجوا .لقمعرهة

هما كان حقيقة  في كل موجود. الواحد  ا نرى نور الله وجمالهنالأسما  والصفات الجمالية والجلالية  والتي تجعق
هكما أنّ الوجود عند  لأصدا  البعيدة.باطنية ليس لا صداً عقمياً وواقعياً  أصبحنا اليوم نسمع لا بعض ا

  همن الكتقة الوجودية الواحدة الجيقي  صدر عن مصدر واحد  هو الله خالق كل شي  . كذلك الأمر عقمياً 
 وتمايز ؛وظور النور والظلام  والصيف والشتا   وتعاقب الأيام  4ل الوجوديةتم تفتقت الكثرة والتعددية في الكُ 

  .الألوان

. إلا أن المعرهةوأهميته في توليد  ققب الإنسان قتجقي  الأسمائي  والصفاتي فيالقوي ل الأثرهعقى الرغم مِن 
بميول الإنسان واتجاهاته.  هالمزاج يظور .المزاجيكون بحسب بل في ققب الإنسان أثره لا يكون بدرجة واحدة 

                                                           
 .18   صالكمالات الإلٰية  الجيقي   عبد الكريم_ 1
 .18   صالمصدر السابق_ 2
  .55   صالمصدر السابق_ 3

ة والنظريات آيات العقوم الكونية وهق أحدث الدراوات الفقكي" الموووعة الكونية الكبرى    ماهر احمد_ راجع: الصوفي4
   الكحيل  عبد الدائم  الفتق الكوني أيضاً وراجع  .91  90 ص  1ج م 2007  1بيروت  ط  المكتبة العصرية " العقمية

-http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02 :لإلكتروني التاليا الموقعحقائق جديدة  عقى 
02-20-06-04/706-2012-12-31-20-01-05 
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واحداا بالشخص لا تعدد فيه فإنه تختلف وجوهه بحسب  الحق...ومع أن طريق ) لجيقي :ايقول  وفي هذا 
الذي هو غايته واحد بالذات، وتختلف وجوه تجلياته بحسب اختلاف  الحقاختلاف سالكيه كما أنّ 

. 1صفاته، وما اختلفت وجوه الطريق الواحد إلا م ن أجل اختلاف السالكين في أعتدال المزاج...(
)على ي  المنزل لا يكون إلا ا لأختلاف الأمزجة وتنوع القوابل هالمدد الإلٰ هاللريق إلى الله واحدة وتنوع صوره

 الأمزجة البشرية.إلا لتفاوت   وهذا المنع  ما هذا العلا ه. 2قدر القابلية، ولا يُنع إلا ما تقتضيه القابلية(
التي تساعد في الحفاظ عقى المزاج   لَ نكن بحاجة لتجقي  الأسما  والصفات المتضادة هذه الأمزجة ولو تساوت 

هتنزل أسما  الله وصفاته في ققب الإنسان ما هو إلا  وذلك عقى قدر القابقية التي أوجدها الله هيه.  متوازناً 
  وويقة لتعديل المزاج  واعادته إلى أصقه الروحاني.

في  وأثرها الجمالي التي تحدثهبوية الناحية التر في  نازيد تعمقنن لأ يضلرنا  الأسمائي  والصفاتي  هالتجقي 
إضاهة إلى كونها وويقة الحق في إظوار الوجود  هوي  أيضاً وويقته في توجيه   الإنسان. هالأسما  والصفات

  ن أصحاب الإيمانهإما أن يكون هذا الإنسان مِ  ن.ي  يتنزل عقى ققب الإنساقي  الإلٰ جالإنسان إليه. هالت
ه من الأوهام الموقكات  ويسلع ققبه بأنوار التنزلات. وفي هذا المعنى هيتجوهر بهذه التجقيات  وتتخقص نفس

والإعراض  ،ورياضة بدنية والتوجه إلى الله تعالى ،ن سبب ترك  الكون عن مجاهدة نفسيةإ) يقول الجيقي :
 .3كه لذا السبب(ر  فإنما ت ـ  ،ك  الكون عن مجاهدةر  ن ت ـ م   وإنّ  .إنما هو امتزاج اللطف والقهر ،عن غيره

  ر في انفعالات هذا العبدهالجيقي  يريد أن يقول لا أثر لكل الرياضات والاجتوادات  لولا تجقيات الله التي تؤثّ 
 اً قميالمسألة تشبه ه ولعقنا نرى في ذلك  أن هذهلى أنوار ربه. إحتى يصل   ع وتيرة عمقهن همته وتسرِّ هتزيد مِ 

عقى   قم الدرامي  هذايهصورة الف .ن خلال هعل الممثلروالة ما مِ   يحاول هيه الكاتب والمخرج أن يوصلا اً درامي
ية  التي تتجقى في مسرح المظاهر الكونية  وتعمل هيه ن صورة الدراما الإلٰ تكاد تكون قريبة مِ  شاشة العرض 

ات في المخقوقات هعل الممثقين الذين يماروون ويتققون الحوادث الكونية التي تعكس لنا تجقيات الأسما  والصف
المستمع المشاهد ظور ويوصل قم يُ يققب الإنسان الذي يأخذ دور الممثل والمشاهد في نفس الآن. هكما أن الف

متقابلات توجد جميعها في كل  ائيل مر ث  ل الموجودات كم  ث  )فم   .إلى النقص الذي هو هيه  كذلك الموجودات
 ويتعرف عقى عيوبه ونقصه  وجماله وكماله.   هيرى الواحد منا ذاته في الآخر. 4واحدة(

والاثر   س الإنساننجد شارل لالو قد أشار إلى هعل الدراما هذا في نف    ن هذا المعنىوبشي   قريب مِ 
والأحداث العنيفة  ،ن المتناقضات المفاجئةإ) :هيقول  ن خلال الفعل الدرامي مِ   الذي تحدثه المتضادات هيه

أو  إن الدراما تثير فينا إحساسات حيويتنا الشخصية إزاء قلقٍ  .نفعالاتنا الشديدةي أهم منابع لاه ،المؤلمة
                                                           

 . 61 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
  .91   صيةالكمالات الإلٰ   الجيقي   عبد الكريم_ 2

 .145 الإوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3
 .130 ص أحد عرها  القرن العاشر  الكوف والرقيم  شرح  _ الجيقي   عبد الكريم4
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يقاسون  ،وتثير فينا كذلك التضامن الأجتماعي، عن طريق مشاهدة أفراد غير متكيفين .ضعيف انعطافٍ 
ن مِ  لكن    يكرر ما يقوله الجيقي    هذا هلالو .1وليس لأي منهم قدرة على تعديلها( ،من بيئة لِ توجد لم

ا كان مم لم و   هناك معرهة تا كانمم لم نحن ققنا إنه لولا المتضادات  .ن جوة هوم الجيقي جوة هومه هو  وليس مِ 
 اً قميه  ناتصور هقو ا كان هناك أثر لفعل الدراما. مم لم لولا المتضادات   عند لالو  هناك ارتقا  وانخفاض. وكذلك

 المقل والضجر وعدم التقبل  حتماً   النتيجة وتكونه .احدبكامقه يسير عقى نسق واحد  وموويقى ومقام و 
ن خلاله ور مِ ظ  يم   لأنه لا يوجد ضد أو نقيض  وقد يكون معدوم المعنى عند المشاهد والمستمع ى المشاهد.لد

 المعنى. 

آيات لذلك ينظر إلى  المعرهة والارتقا  هي  أنّ التضاد أواس   هامة مسألةهالجيقي  يريد أن يوضح 
وذلك   ويعمل عقى صقل مرآة ققب الإنسانالقرآن الكريم  هيجد هيوا اوقوبًا تربويًا يناوب جميع القوابل  

ما تكقم به   في كتابه الإوفار عن روالة الأنوار  وينقل لنا الجيقي  .ن خلال أضدادهامِ   ياتبالتعرف عقى الآ
إلا ولا أخت تقابلها  ،في القرآن تتضمن رحمة ن آية)ما م   :الجيقي  يقول ثحي  ابن عربي في هذا الشأن

نبئ {. وقوله تعالى: 3}شديد العقاب{يقابله  2}غافر الذنب وقابل التوب{تتضمن نقمة. كقوله تعالى: 
إلى  إضاهةً   إن هذا الكلام. 6...(5}وأن عذابي هو العذاب الشديد{يقابله  4}عبادي أني أنا الغفور الرحيم

ه المنير في ويره إلى ه وراجم قم وجعم  ن بالقرآ نم وإضاهة إلى تأثيره في ققب كل إنسان آمم   ويةن معان تربما يحمقه مِ 
وهي  التناغم والإنسجام  من  يين في الفوم والفقسفة الصوه  هإنه يقوده إلى معان عظيمة جداً وهامة  ربه

س الإنسان أن يردم الوة الحاصقة بين نف   ونهاياته  بداياتهفي   هخلال وياق المتضاد. لأن الفعل التربوي غايتُ 
من ناحية أخرى هإن التأمل في أضداد الحياة يوصل إلى تحقق ثم  ن ناحية  وروحه  لتحقيق الانسجام بينوما مِ 

ي  في كل رؤية الأثر الإلٰ في شوود المتجقية اللقحصول عقى وحدة  ظ وقوع التربية والتوذيب وصقل مرآة المتع
في   تحت عنوان رؤية الجمال بالمتناغم المنسجم. هالأضداد  يضاحه في الصفحات القادمةشي  . وهذا ويتم إ

الذي يؤلف بين هذه الأشيا . وهذا المعنى نجده  ر النورم ظوِ تُ   وفي مقام الجمع ؛ر تمايز الأشيا ظوِ تُ  الفرقمقام 
ويعم البياض والسواد، ويشمل ن يتجلى الله عليه بالألوهية، فيجمع التضاد )ومنهم م   قول الجيقي :في 

ويجحد النشر واللف،  ،يعقل الاسم والوصف ،وعند ذلك .والأعالي، ويحوي التراب واللآلي الأسافل

                                                           
  .109ص  م2010 ترجمة مصلفى ماهر  المركز القومي  لقترجمة: القاهرة مبادئ عقم الجمال    _ لالو  شارل1

 .3 غاهر  الآية  وورة_ 2
 .98 المائدة  الآية  _ وورة3
  .49 الحجر  الآية  _ وورة4
 . 50 ةالحجر  الآي  _ وورة5
ق روائل ابن عربي  تحقي  وراجع ايضاً ابن عربي  محي  الدين. 138 لة الأنوار  صالإوفار عن روا  _ الجيقي   عبد الكريم6

 . 26 م  ص2001  1بيروت  ط :محمد عبد الكريم النمري  دار الكتب العقمية
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ه افوف ،ووجد الله عنده ،لِ يجده شيئاا  ،حتى إذا جاءه ا.كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماءا {ويرى أن الأمر 
 . 3(2}وقيل بعداا للقوم الظالمين{فطوى بيمينه وشماله كتابه   1}والله سريع الحساب .حسابه

  أن نبين معنى هكرة التضاد الماضية في هذه الصفحات  إننا حاولنا نختم هذا الجز  مِن البحث  هنقولو 
بين  هيه ق السالكُ يفرّ    حيث"مقام الفرق"  صوهياً   وهو ما يمكن أن نسميه  التي تنققنا إلى حال التمايز

بتتبعنا لأهكار   اوتلعناو إلى معرهة الشي   وحقيقته.  لًا بذلكواصِ   إلى نوعه وجنسه ويرد الشي  م   الأشيا 
ية  التي لا يمكن أن حدة تجمع بين هذه المتضادات  وذلك بردها إلى حقيقتوا الإلٰ أن نصل إلى وم   الجيقي 

  أي جمع الوجود وطيه "الجمع"اوم   لجيقي ا حسب ما بين    وهو ما يمكن أن نلقق عقيه _ يجحدها أحد
عازهة موويقى   تتكامل الموجودات وتتناغم  ث له. وبهذادِ الحادث إلى المح   الشي   ارجاعو   أي الخالق  دبالموجِ 

وهذا ونتعرف عقيه أثنا  بحثنا في التناغم . خققوا وأحسن  وراهقة بردا  جمال الذي أظورها  ق الأولق  الخم 
 والانسجام.

نسجام؟ وهل والسؤال الذي لابد أن يلُرح هنا هو: ما هي  العلاقة الرابلة بين المتضادات والتناغم والا
بدون أن يكون هناك تضاد؟ وما هي  الأبعاد الجمالية التي ويقودنا إليوا التناغم   نسجاميمكن لنا أن نقول بالا

باطنه هذا ظاهره  و في   يف ويحقق السالكجمالًا؟ وك  بحد ذاته  نسجام؟ وهل يمكن أن نعتبر التناغموالا
 نسجام؟.عاكساً لنا صور التناغم والا  الجمال

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  39 النور  الآية  _ وورة1
 . 44 هود  الآية  _ وورة2
  .108 ص  1ج  الإنسان الكامل  الكريم_ الجيقي   عبد 3



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

74 
 التصورات الجمالية عند الجيلي

 _ رؤية الجمال بالمتناغم والمنسجم:5
نا عنه في الصفحات السابقة؛ حيث  إن التناغم والانسجام هما المرحقة التي نرى مِن خلالا كل ما تكق م 
يرقِّ الجسم  وتتجق ى الروح  برُقيّ  أهعال العبد. ويظور ذلك في حسن كلامه  وجمالية تصرهاته. وفي هذه 

ويظور هيوا تنامي  تغقيب ملالب الله. ويصير  المرحقة  تختفي  في الإنسان آثار النف س  مِن جوة تعققوا المادي.
هذا العبد يرى في ققبه أثر هِع ل الله وتصرهه الذي يتجقى في كل متحرك وواكن  وفي كل ناطق وصامت  وفي  
كل كائن راجل وطائر  وزاحف ووابح  في هذا الوجود. وتتماهى النف س مع الروح. وفي هذه المرحقة  تتألق 

المتضادات  ومزيقةً الخلاهات والمجادلات عند معرهة ومحدة صانعوا. هيأخذ المريد مِن الله   المحبة بالظوور مازجةً 
 ويرد كل شي   إليه وبحانه وتعالى. 

وقبل الولوج في مناقشة أهكار الشيخ عبد الكريم الجيقي   ونحاول أن ندخل إلى هذه المسألة  هقسفياً 
 ة والعقما . هـإذا كان العقم قد وصل  في أكتشاهاته  إلى أن  وعقمياً  مِن خلال التعرض لبعض أهكار الفلاوف

لكون يدور حول ماهو أكبر منه. فالإلكترون يدور حول النواة، والنواة أكبر من )كل دقيق في ا
هإن الخيال الصوفي قد جمع لنا هذا  ،1والأرض تدور حول الشمس، والشمس أكبر من الأرض( الإلكترون.

ه الواحد  لتدل عقيه  دون إنكار الفائدة الحياتية مِن ي   ورأى في الصومر رموزاً وضعوا الإلٰ الإلٰ في ومحدانية النور 
ي  الخالق  والذي ويبدو لنا  مع الجيقي   متجقياً في الققوب حركتوا ودورانها  ووجد هيوا انعكاواً لقجمال الإلٰ 

  وحول معرهة مركزها النوراني والجمالي الصاهية  التي رأت أن الموجودات كواكب تدور حول معرهة نفسوا
وإذا عرفت  ن العالِ ، تعرف نفسك.ن معلوماتك، وم  م   م  )فاعل   ي . وهذا يتجقى في قول الجيقي :الإلٰ 

هكما نعرف أن  .3(2ن عرف نفسه عرف ربه{م  نفسك، عرفت ربك. فقد قال، صلى الله عليه وسلم، }
وورعة دوران الكوكب حول نف سه يزيد مِن ورعته حول الشمس ورعة دوران الأجسام تُظور لنا وكونها  

منوا  كذلك نجد ورعة دوران الإنسان حول معرهة نف سه تزيد في قربه مِن ربه. وحينوا  تختفي  حركات  وقربه
 ي   ويشرق عقيه جماله. الاجسام  عقى تنوعوا؛ وتتجقى له وحدانية الأمر الإلٰ 

ل هذا المنظور الكوني يقترب بنا مِن هقسفة هيثاغورث الذي تناقل عنه  وربما دخولنا إلى الجيقي  مِن خلا
ن خلال ترتيب النجوم م   ،)دراسته للسماوات كشفت الجمال العظيمكل من اهتم بفكره وهقسفته أنّ 

هكما بدا جمال السما   عند هيثاغورس  بتناوق أجزائوا وترابلوا  يبدو لنا أيضاً أن القحن  ،4وتناسق دورانها(
                                                           

اللواف حول الكعبة(  عقى موقع اليوتيوب حققة حققات في الإعجاز العقمي  في القرآن )  النجار  زغقول_ 1
 https://www.youtube.com/watch?v=pZJqbL6Czm4التالي: 

 . 309   ص2532رقم الحديث   2جكشف الخفا  ومزيل الإلباس     _ العجقوني  إسماعيل بن محمد2
 .77 _ الجيقي   عبد الكريم  لوامع البرق الموهن  ص3

 . 91 م  ص2012 بيروت   ني  وعيد محمد  هقسفة هيثاغورس  دار ومكتبة التراث الأدبي_ ها4
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الموويقي  هو الصوت الجميل  الذي يعكس هذا البنا  العظيم  ونرى مِن خلاله عظمة ودقة النظام الكوني 
ي الإلٰ  الذي به يحقق المبدأُ  لموسيقا كانت تعبيراا عن التناغم)بأن ا الائل. وقد عبر هيثاغورس عن هذا بقوله:

 . 1للفوضى والنشاز( والترتيبُ  النظام  

هقسفة جورج لوكاتش  هأن الأمر لا يختقف كثيراً عن هيثاغورس  حيث يعتبر أما إذا ذهبنا صوب 
سمة  )سمات الجميل: هي سمة التناسب، لأنها لوكاتش أنّ الجمال يظور بتحقق التناغم والانسجام  هيقول:

 ،فالفنان الذي يستطيع أن يدمج الشكل والمضمون في وحدة واحدة مرتبطة بجدل الشكل والمضمون.
وهذا  .2م فناا جميلاا، لأنه يعكس الحياة بشكل صافٍ(نكاد نميز أحدهما عن الأخر، يكون قد قدّ  بحيث لا

النص  مِن خلال تدقيقه  نجده يقترب مِن معنى التناغم عند الجيقي   ويحاول أن يشير إلى المضمون الذي 
م ن ربقة اسرار السجن  ]الإنساناي [)فإذا خلص  اوتفاض به الجيقي  كثيراً في كتاباته  والتي نورد منوا قوله:

له  في فضاء عالمها الروحي العلوي، تتشكل الأرضي، السفلي، الجسمي، وطارت روحه، بخواص جسمه،
 . 3المعاني صوراا مشهودة،  ...كالرزق في صورة العيش(

في نرى  يبدو مِن خلال قدرة الإنسان عقى رؤية تجقيات المضمون الكامن هالجمال عند الجيقي   كما 
 ، عنه بالمخلوقاتالمعبر   ، المطلق)هذا العالِ   الشكل. رؤية النور في الصور. وهذا مادل عقيه الجيقي  بقوله:

بهذا . 4يت تلك المجالي بالخلق(سمُ و  .يةالي الإلٰ ي، ظهر في مج  وعلى تفاريعه وأنواعه، فهو حسن مطلق إلٰ 
. هإذا المعنى هإن التناغم بين الشكل والمضمون  جيقياً  نرا ه يتجقى في مضمون  وجودي   معرفي   تربوي   أخلاقي  

كان الجمال هو نلُق الشكل بالمضمون  وإذا عقمنا أن المضمون عند الجيقي  هو معرهة الله  والشكل هو 
إظوار جماله الموصل إليه  وصقنا إلى أن الله الجميل  لـمّا أحبّ أن يعُرمف  خمقمق الوجود  وأوبغ عقيه تجقيات 

 اله وجلاله وكماله. جم

شدة التلاقي  بين الجيقي  ولوكاتش الذي يقول بوحدة الشكل نلاحظ مِن خلال الكلام السابق 
محل ظوور  والمضمون. هإذا كان الققب عند الجيقي  عرشم تذوقِ تجقياتِ الله الجمالية والنورانية  هإنّ الجسم عنده

 ذوقاً ووجداناً  ظاهراً وباطناً  إلى هذه الحقيقة  وطقع عندههإذا وصل الإنسان   هذا الجمال كما بيـّنّا وابقاً.
فيتكور م ن   .المطلق، طوى بساط الأعيان والصور الحق)ف جرُ انقلاب الظاهر باطناا، وانطواء الباطن في 

، وهو نور الحقفلا يبقى إلا نور . وينطمس م ن كان نجماا ... ،كان شمساا، ويُسف م ن كان بدراا 

                                                           
 .87 ني  وعيد محمد  هقسفة هيثاغورس  ص_ ها1

 .110 عِق م الجمال عند لوكاتش  ص  _ محمد غانم  رمضان بسلاويسي 2
 .60 لوامع البرق الموهن  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3
 .133   ص1الإنسان الكامل  ج  _ الجيقي   عبد الكريم4
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المظاهر عند الجيقي  تنلوي عقى هذا النص يريد أن  يقول لنا أنّ إن . 1ذي لا يبقي لتجليه نوراا(الوحدانية ال
الحقائق. وكقما ظور لقعارف نورُ الحق في المظاهر  طوى ما تحته مِن معارف  كالذي يرى نور الشمس في 

الشمس. والأعمق مِن هذا  أن القمر  ويدرك أنّ هذا النور الوهمي  الذي يشرق مِن القمر  يختفي  عندما تشرق 
يدرك العارف أن حقيقة هذه المخقوقات تنلوي عقى حقائقِ صانعوا وخالقوا  بترتيب تناغمي  منسجم 

 يدهش العقول. 

الموجودات تستوي جمالياً  لكنوا تختقف في قدرتها عقى إظوار هذا الجمال. هالجمال يظور عند ه
لا تظهر  يةالقوة الإلٰ ف)بعدته رغباته وشوواته عن الله. كل ممن أ  الإنسان القريب مِن الله  ويكاد ينحجب عند

ره، ره، وفي الكبير على قد  ر قابلية ذلك الشيء. فهي تظهر في الصغير على قد  إلا على قد   ،في كل شيء
التضاد إذاً الموجودات تشترك مع بعضوا بأنها في الحقيقة نور مِن نور الله. و . 2ره(وفي الإنسان على قد  

وهذا لا يمكن انكاره عقلًا. لكن  مِن حيث  .والتناقض والتفاوت  كل ذلك حاصل مِن حيث الصورة
تفاوت  لأن الموجودات كقوا صدرت عن الله  وأشرقت بنوره  وظورت  وأالحقيقة  لا يوجد تضاد أو تناقض 

وأخرج مِن ققبه حب المادة   ي  الإلٰ  بأمره. وهذا لا يتذو قه أي إنسان  إلا كل مجتود ذاكر  ركب براق الحب
عقى هذا الإنسان  وبهذا الجمال الظاهر امام  ةهأنزله الله عقى منبع نوره  ومصدر جماله. بهذه الأنوار المشرق

عينيه  تقوى محبته لله  ولكل من حمل قبس من جماله  وتتساوى في باطن الإنسان الأشيا   ويصبح المدح عين 
)صلح قلب الغني بقبول الفقير، إذ به تتم إذا  ا هو ما عبر عنه الجيقي   بقوله:القدح  والغنى عين الفقر. وهذ

اتصاف قلبه بالجود الذي فيه خزائن كل شيء. فالكل في النعيم دائمون مادام الغني في محل الإلقاء، 
  .3والفقير في محل القبول، وبمشاهدتهم النعيم المشترك  بينهم مسرورون(

السعادة  التي هي  نتيجة مشاهد الجمال  بعلاقة جدلية بين الغني لنص في هذا اهقد ربط الجيقي  
والفقير  قائمة عقى صلاح الققب وطوارته. همثلًا إن  أعلى العبد هقيراً مما أعلاه الله  هإنه يدرك أنه أعلى مِن 

وتتجقّى رحمة الله  ويظور المحبة والتعاون  الغني والفقير  علاقة قائمة عقى ن هذه الرؤية  بين هضل الله. هتنشأ مِ 
 جماله بين اللرهين  هتظور السعادة  وترتسم الفرحة.

إذاً  لولا وجود الغني والفقير معاً  لَ نصل إلى هذه المعاني. هوجود الغني دون وجود الفقير  لا يوصقنا 
اسمه تناغم    وتغيب معرهة التجقيات الجمالية القائمة عقى هذا الاوم  ولا يكون هناك شي  إلى الغِنىٰ 

)كل واحد منهما يبطل الآخر، إذا التقيا أو  وانسجام. لذلك  هما قاله الفاربي هقسفياً  مِن أن المتضادين

                                                           
 .111 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم1
  .69   صالكمالات الإلٰية  الجيقي   عبد الكريم_ 2
 . 85 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم3
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مرهوض عند الجيقي  صوهياً  لأن  ،1إلى زوال ضده"( ،في وجوده ،اجتمعا، لأن الوجود الواحد منهما "مفتقر
الجيقي   والتي تسمح لنا أن نرحل مِن عالَم الظواهر الققب  كما وبق وذكرنا  هو أداة إدراك المعارف عند 

 المتكثر  إلى عالَم الحقيقة الواحدة. بينما الفاربي  كفيقسوف  يثبت الحقائق عققياً. والعقل  كما يرى الجيقي  
ن جهتين إلا م   ،إذ لا يثبت العقل اجتماع الضدين ،)لا يدري ما يقول. وربما يقال لك هذا يُيله العقل

هكل عنصر  عند الجيقي   يكُمل الأخر. هالصورة عند الجيقي  قريبة مِن أوتار آلة العود الموويقية. . 2(مختلفتين
منا باوتئصال الوتر الذي يعلي  الصوت الحاد الرهيع  ق تعلي  الجمالية ذاتها  إذا حيث نجد أنّ هذه الآلة لا

وكذلك الحياة البشرية والعلاقة بين والذي كان يحدث جمالًا معيناً بالمشاركة مع الوتر الذي يعلي  صوتاً ثخيناً. 
رم يرتسم أمامنا طريق صعود ونزول  مالَ نمـ  أهرادها  لا يمكن أن تُظوِر جمالية الحياة وقبحوا  كما لا يمكن أن  

 صورتين متضادتين تشير الأولى إلى الدُنا  والثانية تشير إلى العُلا. 

صاحب العقل الفقسفي   يفرّق بين العنصرين النقيضين. وصاحب الققب  يثُبتُ حقيقة الشي   ه إذاً 
 هلا وضده في نفس الآن  بمعنى أنه يثُبِت الخير مِن الفعل الذي يبدو خبيثاً. وذلك لأن السالك ينظر بنور الله
)لا  يرى في الأشيا  ووى جمال الله. وهذه الحقيقة لا تشودها ووى الققوب الذاكرة. هققب العبد الذاكر 
الحق يغفل عن الله طرفة عين؛ وذلك لأنه يرى قيام الأشياء بالله ضرورة، فتنجذب روحه طبعاا إلى توحيد 

التناغم والانسجام ضمن مفوومه لقتوحيد  إن الجيقي  يحاول أن يصل بنا إلى هكرة .3في الموجودات(تعالى 
ي . وهي  الفكرة التي نحاول أن ندرووا  ونتووع في إظوار أبعادها في هذا المبحث. هالنص يشير إلى الإلٰ 

درجات متعددة لقتوحيد  وهذا نستشفه من خلال العبارة التي أوردها الجيقي  في النص  والتي تقول "توحيد 
وهذا ما بينه  هذا يعني هناك توحيد أعمق في معناه من هذا الذي أشار إليه النص.الحق تعالى في الموجودات"  

جمع التوحيد، )قب الإنسان. ونذكر مِن هذه الدرجات قم عن التوحيد موضحاً درجاته في قالجيقي  حينما تك
  .4تفرقة التوحيد، توحيد الفناء، ريّ التوحيد، ...(

الققب الصافي الذي ترد عقى ولحه الإشراقات مِن جمال الله  هلا يتذوق هذه المعاني الجمالية  ووى 
وتنعكس عنه في الوجود  بزاوية تساوي زاوية الورود  كما نعرف ذلك في الفيزيا   وما يقوله عقماؤها في 

)أحلى التجليات  انعكاس الضو . لذلك  نرى الجيقي   في شرحه لإحدى أبيات الشِعر  يفُصِح قائلًا:
هكما . 5ف للعارف حقائق الأشياء كما هي، ... ويعرف الأشياء بمعرفة الله تعالى، ...(ت ك ش   الجمالية، التي

يتسرب الضو  مِن خلال المناهذ الصغيرة والكبيرة  هالنور الجمالي  الذي ينعكس مِن ققب العبد المؤمن الصافي 
                                                           

 . 215 صم  1983 : القاهرة فاربي في الذكرى الألفية لوهاته  اليئة المصرية العامة لقكتابأبو نصر ال  اهيم_ مدكور  إبر 1
 .187 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم2

 .203   صغية أرباب السماع  الجيقي   عبد الكريم_ 3
 . 237 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم4
 . 165 غنية ارباب السماع  ص  عبد الكريم _ الجيقي  5
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  التي تقوم بين هذا الإنسان المتعبد تجاه الموجود  يدخل إلى عمق هذا الموجود  مِن خلال مناهذ الصقة الليبة
هو  البشري المقابلوخاصة  الآخرلأن هذا  .الآخرفي  والإنسان الآخر. هيسمح له ذلك برؤية حقيقة وجوده

)الإنسان لا يرى في الوجود، إلا ما هو مطبوع في قلبه، ولو   إذ .*أيضاً مرآة تنعكس عقيوا صورة الإنسان
هإذا كان ملبوعاً في ققب الإنسان السالك جمالُ الله  هإن  هذا السالك يبحث . 1كان الفعل ظاهراا م ن غيره(

عن هذا الجمال مِن ورا  الفعل الصادر. وإن  بدا الفعل لقعين الشحمية قبيحاً  وهذا يكون بالتأمل الذي تراهقه 
 ،عندهم به الأماكنفي كل حركة وسكون، فاستوت  _ الحقى لم _أي )فيتجلّ   الرياضة والعبادة والذكر

بعدها إلى  فلم يسندوا حقيقة عملٍ  .ه في الوجودفرأوا فعل   ساوى لديهم عذر المتحرك  والساكن.وت  
مِن صور  عقى أنها صورة صورةال يفسرصاحب الققب اللاهر الصافي  نجد   وعن هذه الرؤية. 2موجود(

 حتى يصل إلى الإنسان الصافي بهذه المعارفويرتقي  عقيه  ويقربه منه  عرهه الحق بها يُ التي و   تجقيات الله
هقد يرى بعضنا إن هذا الفعل . 3لذة ترك  الإرادة في إرادة المحبوب، والتلذذ ببلائه كالتلذذ بنعمائه()...

ناتج عن اعتياد السالك عقى التسقيم والرضا أو غيرها  لكن في حقيقة الأمر ما نتج هذا الفعل  إلا عن رؤية 
هوو جميل بكل   الجميل ي  الذي يجذب إليه الققوب الصاهية. هإذا كان الوجود صادراً عن اللهلٰ لقجمال الإ

هقماذا نتأهف ونضجر مِن الضيق؟ ونفرح وننبسط بالفرج والرحمة هقط؟. الفرح  في الأواس  لا ينبغي   صوره 
 أن  يكون لقجمال. والحزن لا يكون لقجلال. إنما الفرح والحزن متعققان بقرب العبد مِن الله وبعده عنه. 

قّت بحدة بصيرة العبد المؤمن هذه هي  صورة تناغم الفرد مع ذاته التي وجدت اوتقرارها بالله  والتي تج
 سن  )حُ  التي خرقت كثاهة المادة  ورأت الجمال المتجقّي  هيوا. هالوجود  عند الجيقي   كما ذكرنا من قبل  هو

إضاهة إلى المعاني الجمالية التي يحمقوا النص   ،4ق(ل   بالخ  ية، سميت تلك المجالي  الإلٰ  الي  ي، ظهر في مج  إلٰ  ق  مطل  
ي  في ققب كل عارف أن نتووع بها ققيلًا. هالجيقي  يؤكد  بكلامه هذا  عقى وحدة المشود الإلٰ والتي ونحاول 

 بقولا: *سساوى مع غيره في المقام المعرفي. وقد أكدت هذه الحقيقة الجمالية الست عجم بنت النفيبالله  وت
                                                           

سر النور المتمكن في بعنوان: أن أشير في هذه الأولر التي نتكقم هيوا عن المرائي  الوجودية  إلى أن لقجيقي  روالة  _ احب *
وقد وجدنا هذه الروالة مذكورة عند كل ممن حقق في كتب الشيخ عبد الكريم الجيقي .  )المؤمن مرآة المؤمن(. معنّ قوله 

وحتى الآن لَ نتمكن من الحصول عقيوا. لكن هناك ممن يعمل عقى تحقيق هذه الروالة ويسعى إلى نشرها  وهو الدكتور احمد 
 ذي نعتبره احدى الشخصيات التي عكفت عقى إظوار الإرث الصوفي لقجيقي . هريد المزيدي  ال

 . 157 نفحات الحق  ص  _ اليشرطية  هاطمة1
 .93 نسيم السحر  ص  الكريم _ الجيقي   عبد2
 .166 غنية ارباب السماع  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3

 . 133 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم4
الست عجم بنت النفيس بن ابي القاوم بن طرُمز البغدادية  بشرحوا لقمشاهد القدوية المنسوبة لقشيخ محي  الدين  _ عرهت *

هـ  وقد كانت امية  لا تجيد القرا ة ولا الكتابة  وكان يقوم عقى مساعدتها في تدوين ما يرد 686بن عربي  وهي  من مواليد 
 =لقست عجم  وزوجوا  شيخ مشترك هو وا  محمد بن محمد بن الخليب. وقد كانعقيوا من العلا  الرباني  زوجوا وابن خالت
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ظهر بالجميل، لئلا  يقع النفور  ،متكثراا متمايزاا  ،أوجب الخلق   المّ  ،لأن الله تعالى ،)والتعدد لائق بالجمال
ي  في وهذا بيان وكشف عن التناغم الوجودي عقى أنه مظور لقتجقي  الجمالي الإلٰ . 1ن البعض عن البعض(م  

في حال  ،ن اتصفإلا م   ،فلا يدركها )الجمال صفة خافية وهمي ة. الوجود  وذلك لأنها تؤكد في نص آخر أنّ 
 وهو ما نحاول أن نصل إليه في هذا المبحث مع الجيقي . .  2بهذه الأوصاف( ،شهوده

إن الجيقي  يقتقي   في نصه هذا  مع الست عجم  في أن الوجود إحدى حققات الوصل التي توصقنا  
وذلك  إلى الله. والتناغم هو محاولة السالك أن  يعيد نسيج الصورة الروحية  الرابلة والمغذية لكل الرووم المادية 

نمة النفاذ خقف صور أهعال وتصرهات الموجودات الكونية   بالتربية والرياضة والذكر التي تكسبنا الشفاهية  ومُك 
كان   ،ن أول مراحلهام   ،هتطور الروح كل  )و كمال   بيّن أنّ قد نجد صدى هذا المعنى عند هيغل الذي رأى و 

بهذا النص يتقارب هكر . 3وهو عبور الوّة التي تفصل بين الذات والموضوع( ،يدفعه هذا الدافع الوحيد
تشرق انوار جمال بين الذات والموضوع  ذا التلاقي  به هيغل كفيقسوف مِن هكر الجيقي  الصوفي  الذي يجد أنهّ

لترقي  ا وحتى يصل السالك إلى هذه الدرجة مِن درجاتالله في ققب العبد  ويتم الذوق  ويحصل الوجدان 
ن )ملازمة محبة الله تعالى، والتعشق بجماله الأنزه على حالات الوفاء م   يلقب منا الجيقي  الجمالي والكمالي 

 ،الإطراح واليام، والأشياء المذكورة آنفاا، ... فلا تطلب مع هذا كله وصلاا، ولا تفر م ن الجر، بل تقطع
 تنفر م ن بلائه. فلا لأن المحبوب أرادك  لا وذكرك  بها.لما يريده المحبوب، وعد  بلاء الجران نعمة؛  ،إرباا إرباا 

اا ، كان ذلك بفضله. وإن قطعك، كان ذلك أيضفإن اوصلك ل لا ترى البلاء إلا نعماء وآلاء.ب
ية بالعلا ات الإلٰ إن هذه النظرة  هي  نظرة كل والك رقي  بمعرهته الروحية  وتكامقت روحه . 4بفضله(
عل عنده المقدرة عقى تجاوز يج  ومعايشة معاني تجقياته وجدانياً مع الله  هحضور ومحاولة  قرب العبده الجمالية.

الوة التي تفصل بين الذات المتمثل بالحق الجميل  والموضوع المتمثل بالخمق ق الذي به تظور تجقيات هذه الذات 
  الجميقة.

هكما بدا لنا  صوهياً وهقسفياً  أنّ المضمون لا يتكشف  واللاقة الجمالي لا تظور  إلا مِن خلال 
تقاربِ الذات والتقائوا مع الموضوع  أي مِن خلال تقارب النقيضين الأواويين في الوجود )المادة والروح(  

                                                                                                                                                                                

شرح المشاهد القدوية    البغدادية  عجم بنت النفيس ع:. راجتلاميذ ابن عربي أحدهخر الدين إسماعيل بن عزة القضاة  =
 .    5_ م1م ص

المحمدية محمد بن العربي   شرح المشاهد القدوية لتكميل دائرة الختم الموصوف بالولاية  البغدادية  عجم بنت النفيس_ 1
 . 128   صم2004 دمشق    وعاد الحكيم  ملابع الف با  الأديب بكري علا  الدين تحقيق

 . 129 ص المرجع السابق _ 2
  2جم  2005  3: بيروت  طوير لقلباعة والنشربد الفتاح إمام  دار التنإمام ع   ترجمةهقسفة الروحهيغل   _ وتيس  ولتر3

 .202 ص
  .166غنية أرباب السماع    _ الجيقي   عبد الكريم4
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طرهين متناقضين يؤدي التقاؤهما  أو تصادموما  هإننا نجد أنّ العِقم اليوم يؤكِّد أنّ اللاقة  لكي  تتولد  لابد مِن 
م ن زوجية، م ن المادة،  ق  ل  )كل شيء قد خُ  إلى تولد هذه اللاقة  حيث توضح الاكتشاهات العق مية أنّ 

هقكي  يضي   المصباح  لابد مِن أن  يقتقي  اللرف . 1واضداد المادة. الطاقة بصورها الموجبة والسالبة(
كما هي  الحال في تولد اللاقة النورانية مِن ققب السالك واشراق جمالات باطنه السالب مع اللرف الموجب.  

 مِن خلال ظاهره. 

نجد أن   لذلك بنور محبوبه  وعكس بظاهره جماله. ب كل ممن أشرقمحبة العاشق لربه تجعقه يحُ إذاً ه
ن عين واحدة لكونك )نهاية التواضع أن يستوي عندك  المادح والقادح، والمعطي والمانع، لشهودك  ذاك  م  

إنّ هذا النص  الذي يرد في شرح  لأحد العارهين  لكتاب الكوف والرقيم لقجيقي   يكُّمل المعنى الذي . 2بها(
يحمقه نص الجيقي  السابق الذي يصف أحوال العاشق واوتوا  الأمور لديه. هالوجود متنوع بأشكاله. لكنه  

ق قه وتصرهه. بجوهره  وما يظور منه  يعود إلى الله  الذي جم )الوجود م ن البداية هـع هذه الموجودات بِومحدةِ خم
ق  رؤيته لا كجسم  ق  بعين الخم  الحقرؤية  : تكونأي أن النواية ،3إلى النهاية. والنهاية هي كلمة التوحيد...(

الجيقي   مبيناً أن وفي هذا  يقول به  ومتجقية بنورها وجمالا عقيه. ق  ومتصرهة ق  بل كذات لا القيومية عقى الخم 
)برجوع مشاعره عن التعلقات الكونية إلى تعلقها في الأطوار  رؤية المريد السالك لا تكون صحيحة  إلا

 ،يكون الفهم بينهما، وانقطاعه بالكلية إلى محل يقتضي أن   وجمعه   وباطنه   الوجود   ظاهر   بأسرار   ،الكشفية
  .4(بالحق ،والعطاء ،والاخذ ،والنطق ،والشم ،والرؤية ،والسماع

 وفي ختام هذا المبحث  نصل إلى نهاية الفصل الثاني الذي حاولنا أن نبذل هيه جوداً لبيان الصقة بين
وقد تمت الإشارة  في هذا المبحث  إلى هكرة التوحيد  موضحين  الجمال الظاهر  والجمال الباطن  عند الجيقي .

حاولنا أوجدتها هذه المرجعية الواحدة. و  الموجودات المتكثرة التي العلاقة بين الله الواحد  مصدر كل شي    وبين
عند الجيقي   الجمالي أينا أن الكشفر و  الكشف عن هذه الفكرة  مِن خلال وعي  الفرد وعمقه لصالح الكل.

إلى في النواية أشرنا  صحة ما وصل إليه السالك. وقد يعكس اً جميلاً وقوك حتى يعتبر صحيحاً يجب أن يراهقه
تنكشف لدى وبهذا الشكل   التي تتجقى في ققب الإنسان بتفاعل ذاته  مع موضوعات العالَم. الوجود  جمالية

محل تجقّي  القيم عنده التناغم والانسجام. ويصير العبد المؤمن  عند الجيقي   يتحققالإنسان حقيقة الجمال  و 
وهذا ويكون . ى الكمال مِن خلال ظاهره  ويتجقن داخقهمِ ية. هيشع نور الجمال والجلال الجمالية الإلٰ 

  موضوع بحثنا في الفصل القادم.
                                                           

حققات في الإعجاز العقمي  في القرآن )اللواف حول الكعبة(  راجع في ذلك اليوتيوب:   _ النجار  زغقول1
https://www.youtube.com/watch?v=pZJqbL6Czm4 

 . 376 صأحد عرها  القرن العاشر   شرحالكوف والرقيم    الكريم_ الجيقي   عبد 2
  .158 نفحات الحق  ص  _ اليشرطية  هاطمة3
 .85 يات  صكشف الغا   _ الجيقي   عبد الكريم4
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والسؤال الذي يلرح نفسه  في هذا المقام  هو: ماهي  القيم الجمالية  كما تتجقى في هقسفة الشيخ عبد 
وبين هذه القيم  بين علاقة أن كل قيمة مستققة بذاتها؟ وهل منالكريم الجيقي ؟ وهل يوجد بينوا ترابط أم 

مفووم النور عند الجيقي ؟ وهل الجمال واحد بين الموجودات أم أن الموجودات متباين في ظوور الجمال؟ وما هو 
  رأي الجيقي  حول مسألة القبح؟
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 الفصل الثالث

 : القيم الجمالية عند الجيلي وتجلياتها     
في هذا الفصل  الذي يعد الفصل الام في توضيح رؤية الجيقي  الجمالية  ويتم الرجوع  مِن خلال 

"تدل  وترقي ". ية عمقية الجيقي   إلى ما انتوينا عنده في الفصل السابق _ إلى ومحدة النور القديم. هالعمقنصوص 
التماشي  مع خلى المعراج الصوفي عند الجيقي   ين  في المعاني الجمالية  محاولينفي الفصقين السابق هقد تدرجنا

صوص الجيقي   أن ننزل برؤيتنا لقنور  حاول  ومِن خلال نإلى انوار وجمال الحقيقة. ولكننا  هنا  ون لقوصول
ن الحديث مِ  ل تجقيوا بالصور المحدثة  منلققيندوية إلى تغقغلمعاني جمال وجلال وكمال الذات الأق وهومنا

 القدوي  الذي يقول "كنت كنزاً مخفياً...". 

إن هذا الفصل  ويكون تأكيداً عقى خصوصية الله للإنسان  وابرازاً لا. وهذا ويكون مِن خلال 
توضيح مفووم النور عند الجيقي  وعلاقته بالقِيمم الجمالية الثلاث _الجمال والجلال والكمال_  ثم  العمل عقى 

ا  بحسب قوابل الموجودات التي توضيح هذه القِيمم  مبرزين عنصر جمالا. وفي وبيل ذلك ونتدرج  في بحثن
ننتوي  بها عند الإنسان  الذي ارده الله أن  يكون المرآة التي تعكس أنوار جماله وجلاله وكماله؛ ثم  نسير بحسب 

  الذي خصه الله قوابل اهراد النوع الإنساني واوتعدادهم  لنصل في النواية إلى "الإنسان الكامل"  محمد 
ن إلى نوابه من الروول  وورثته من الأوليا   الذين يحمقون وره  ويكونون عقى بقابل يسع الوجود. مشيري

في هذا الفصل أطرح التساؤل التالي: ما هو النور؟ وما هي  حقيقة كل مِن قيمة الجمال  دخولنا صورته. وقبل
؟ وهل الجمال ن علاقة تربط هذه القيم ببعضوا بعضاً  وتربلوا بالنوروالجلال والكمال عند الجيقي ؟ وهل مِ 

والكمال صفة وجودية عامة؟ إذا كان كذلك كيف هرق الجيقي  بين الموجودات؟ وما هو موقفه من مسألة 
 .  في الصفحات التاليةالقبح؟ هذا ما وأحاول دراوته  ووبر أغواره
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 :_ النور وتجلياته1

وم بالنضج والتووع في لقد شغل مفووم )النور( معظم عقما  التصوف الإولامي   حتى أخذ هذا المفو
ققوب الرجال الذين جودوا في التعرف عقيه  وعقى تحسس للاهته. والنور هو أحد مسميات الحقيقة المحمدية 
التي اظور الله منوا هذا الوجود. وقد وردت وورة في القرآن الكريم تحت مسمى "النور"  أكد هيوا الله  

لأرض. وقد أخذت هذه السورة حيزاً كبيراً مِن تفكير واهتمام  وبحانه وتعالى  عقى أنّ الله نور السماوات وا
لرح مثل هذه المسألة هو ورود كقمة الإشراق ن بينوم الشيخ الجيقي . وما يجعقنا نكثير مِن أئمّة التصوف  ومِ 

أو السلوع أو التألق لقجمال  والتي تمعتمبر صفة مِن الصفات المميزة لقنور  إضاهة إلى ما وجدتهُ في كتب الشيخ 
عبد الكريم الجيقي  مِن تقارب كبير بين النور والجمال  حتى أنه  في بعض الأحيان  كان يتكقم في الجمال 

الذي يتكقم هيه عن النور. هلر ح مثل هذه المسألة ذو أهمية كبيرة  في بحثنا عن الرؤية الجمالية عند بنف س المعنى 
 الجيقي   وذلك لشدة الصقة بينوما. 

هوذه الآية تصرح . 1)الله نور السماوات والأرض( إنّ الوجود  في أصقه  نور. يقول الله تعالى:
هوو عام يشمل السماوات والأرض. هإن  كنا نلقق عقى أنّ نور الله ليس خاصاً في جوة دون أخرى. 

المخقوقات التي تقع في نلاق عالَم  غيِر عالممنا المادي  ولا تشكل المادةُ أي  جز  مِن وجودها  مثل الملائكة  
د ونقول أنها مخقوقات نورانية؛ هوذا لا يعني أن المخقوقات الأخرى المادية لا يربلوا بالنور أي رابط. هقد أك

بأنوار الكمالات، معنّا  اا )وكان الإنسان مشرقالجيقي  هذه الحقيقة في كلامه عن كمال الإنسان. هقال: 
أخلاقية وادبية وكمالية. هالله  وجودية و والنور الذي يحدثنا عنه النص يتجقّى  هنا  بكل صفة . 2وصورةا(

لَ تكن لقصورة الأرضية علاقة بالنور وبالعالَم الذي أنار عالَم السماوات  أشرق بنوره عقى العالَم الأرضي . هقو 
أي [)عبد الكريم الجيلاني يتعقق به مِن بواطن الأمور. هالشيخ  الباطني  لحجبت عنا معرهة النور  وما

ث: الواقع المكتمل للصورة المحددة، والمضمون الباطن الذي لا على البعد المزدوج للحد   لحّ ... يُ ]الجيلي
هالنور الباطن  غير المحسوس  يتجقّى ويظور في كل كثيف . 3عبر تلك الصورة(يُكن أن يتشكل إلا 

مقموس. لكن الفرق بين مخقوقات عالَم الخفا   التي خُقِقت مِن نوره وبحانه وتعالى  وبين مخقوقات عالَم المادة 
ي  كان وبباً في إظوار الجسماني  يكمن بالخاصية التي اوجد الله الموجودات لأجقوا. هالنور  في العالَم الماد

)النور، هو الذي به ظهر الوجود م ن العدم  المادة  وبعث الحياة هيوا. وفي هذا يقول الجيقي  إنّ اوم الله 
 ظهور الكون إنما هو باسمه النور. فت المراتب، وبانت المطالب. فإنّ ر  ق، وعُ م ن الخل   الحقالمحض، وتميز 

                                                           
 . 35 النور  الآية  _ وورة1
  .176   صالمكية شرح مشكلات الفتوحات  _ الجيقي   عبد الكريم2

 . 230   صفي تصوف ابن عربي قالخيال الخلّا   _ كوربان  هنري3
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عماء الذي لا يتميز فيه شيء عن شيء. بل لا يكون الوجود وجوداا لكان الوجود في ال ،ولولا نوره تعالى
 .1ولا عدما(

هالوجود  قبل وجوده  كان شيئاً واحداً  عقمه عند الله  حيث كانت تجمعه كقية الحق وخفاؤه. هلا 
ا لَ يوجد تمايز بين الموجودات. الكل يشابه الكل. والكل موجود بعقم الله  معدوم مِن جوة عقمنا به  لأنن

وهذا ما ونجده ي  بالظوور  ظور التمايز  وبانت القوابل  نكن في عالَم الظوور. لكن  بعد صدور الأمر الإلٰ 
أي  ،)سرى الأمر حيث يقول:وبيان تسقسل الوجود عنوا. . النورانية عن الحقيقة المحمديةالجيقي  من كلام 

س الرحماني الظاهر  بالنف  نّّ ك  في الأصل، بحكم امتداده وانبساطه، مُ  ،. وهو*التجلي الوجودي الوحداني
وإذا   .2ية، وسريانه في الموجودات الإمكانية المتهيئة للقبول سريان النور في الواء(بظهوره الشؤون الإلٰ 

كان الوحداني  يعني المنفرد  هإن نص الجيقي  هذا يومئ إلى الحقيقة المحمدية  المتفردة بالتجقّيات الذاتية 
صرح الجيقي   في عدة مواقع مِن كتبه  بأنها لَ يفصح عنوا  وهي  الحقيقة التي والاسمائية والصفاتية. لكنه 

نِ ورها في  الموجودات. هبحسب نص وابق  أتينا عقى ذكره في الواولة بين الله وموجوداته  ويقول بجريام
إحدى الصفحات السابقة  بيّن هيه الجيقي  أنّ الوجود هو تجلّ  لاسما  الله وصفاته. ويبدو لي أنّ هذا التجقّي  

ن لما تنز ل م   ،)صلى الله عليه وسلمهو تجقّي  الحقيقة المحمدية  الذي به أظور الله الوجود  لأنه  الوحداني
وعن هذا . 3الأحدية إلى الحضرة الواحدية، ظهر فيها بحقائق الأسماء الحسنّ، والصفات العليا( الحضرة

الجيقي   في نصه ذاك  اسماً مِن الأسما   أو صفة مِن الصفات  دوهنا  لَ يحد وبانت القوابل.التنزل ظور التمايز 
 دون غيرها  بل اختصاصه كان بجمعه لأسما  الله وصفاته جميعوا. اختص بها الروول 

فات  لكي  نصل إلى هقنتأمل  مقياً  في كلام الجيقي  هذا  وفي كلامه الذي ورد في نص الأسما  والص
التي يريدنا الجيقي  أن نصل إليوا. هالجيقي   مِن ناحية  يريد أن يحمي  نف سه مِن النقد العققي   الأبعاد الوجودية

                                                           
  .93 الكمالات الإلٰية  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
  3مجقد  لسان العرب  راجع: ابن منظور  .(الواحد الأحد ذو الوحدانية والتوحد) :: في القغة: يقالالوحداني_  *

والواحد اسم بُني .... م ن العدد يذكر معه الأحد بُني لنفي ما)ويكون الفرق بين الأحد والواحد في القغة:  .450ص
تـ ت ح العدد. ويجوز أن ينُعت الشيء بأنه واحد. أما أحد فلا ينُعت به إلا الله تعالى، لخلوص هذا الاسم الشريف له ... ل مُف 

)تظهر فيها تقك الحال التي  بالواحدية. وقد قصد الجيقي  451 ص  3مجقد  لسان العرب  راجع: ابن منظور  .(جل ثناؤه
. وقد بيّنا  في إحد ابيات لأسماء والصفات مع مؤثراتها، لكن بحكم الذات، لا بحكم افتراقها. فكل منها فيه عين الآخر(ا

)أنّ   بقوله: والأحدية الواحديةمظور الذات  والكل هيوا واحد متكثر. وحدد الجيقي  الفرقم بين  الواحديةالشعر  أن 
راجع:  والصفات. وذلك عبارة عن محض الذات الصرف في شأنها الذاتي(.الأحدية لا يظهر فيها شيء م ن الأسماء 

. ولا يسري هذا التجقّي   مالَ تدهعه رياح النفمس الرحماني في الوجود  77 ص 1جالإنسان الكامل،   الجيقي   عبد الكريم
تُ فيه م ن روحي(. وتردّه إليه. يقول الله تعالى:  بالحقوالتي تكون وويقة تربله   .  29 الحجر  الآية  وورة)ونفخ 

 . 79 كشف الغايات  ص   _ الجيقي   عبد الكريم2
  .17 قاب قووين  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3
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الذي يقول هيه اهل العقل: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد  عقى مبدأ الجميل والخيّر  لا يصدر عنه إلا ما هو 
جميل وخيّر. ومِن ناحية أخرى  لا يريد أن يخرج عن النص الشرعي . وفي الوقت ذاته  يريد أن يعبّر عن رؤية 

لمتجقّي  هو واحد  انعكس عقينا مِن حقيقة واحدة  ي  ادقيقة في تسقسل الوجود  ونشأته. هيقول أنّ النور الإلٰ 
. 1)بقدر الله، وقدر الله لا نهاية له...(غيرها بقابل لا يقُدر إلا  هي  "الحقيقة المحمدية" التي ميزها الله عن

ت الطائفة عن الحقيقة المحمدية بالذات، وبحضرة الجمع والوجود)... ، وذلك هو الله وأسماؤه ولذا عبر 
لكي  يبرهن الجيقي  عقى صحة مشوده  يسقك المسقك الرياضي  العققي   مع المحاهظة عقى النص و . 2(وصفاته

الشرعي   ومحاولة التعمق بالرؤية الروحية. هإذا كان اهل العقوم والرياضيات ينلققون مِن الفرضية لينتووا إلى 
الجيقي  يبرهن عقى صدقوا  لكي  يصل  النتيجة  هإن الجيقي  ينلقق مِن "بديوية". لا تحتاج إلى برهان. لكنّ 

  إنسان. بهذه الحقيقة النورانية  إلى كل

همِن خلال الحقيقة المحمدية  التي نجدها عند الجيقي   وهي  الحقيقة الحبية التي أحب الله ان يمظور بها مِن 
و يستند  في   وبحسب رؤية الجيقي   هو الحبيب الذي مِن أجقه تفتق الوجود. وهخفائه  نجد أن محمداً  

ولا  ،)أنا حبيب الله  برهانه عقى هذه الفرضية  إلى الحديث المحمدي الشريف  الذي يقول هيه الروول 
 ثم ينتقل بنا إلى حديث آخر يرى هيه أن هذا الحبيب كان السبب في الظوور والوجود. هيقول الجيقي : .3فخر(

المقام الحبي أعلى المقامات  لتعلم أنّ  ،يبباسم الحب ،صلى الله عليه وسلم ،)وسأنبئك عن سر تخصصه
حاكياا عن الله تعالى:  ،أنه قال  صلى الله عليه وسلم ،الكمالية، وذلك أنه ورد في الحديث عن النبي

فكان التوجه الحبي  4فبي عرفوني{ .فتعر فت إليهم .فخلقت خلقاا  بت أ ن  أُعرف.فأحب .}كنت كنزاا مخفياا 
 . وهي له كالفروع.فالحب لبقية مقامات الكمال أصل ي في إيجاد المخلوقات.أول صادر م ن الجناب الإلٰ 

ية إنما ظهرت فجميع الحقائق الإلٰ  اا بالموجود الأول الأصلي.كان مخصوص  ،المقام الأول أصلي ولأجل أنّ 
ق إنما ظهر ل  والخ   ت الأسماء والصفات.ف  ر  لما عُ  ،قل  لولا الخ  و  ق.ل  د الخ  ج  لولا ذلك لما وُ  ، إذبواسطة الحب

  صلى الله عليه وسلم ،ومحمد الواسطة الأولى لوجود الموجودات. فالحب هو . ...بواسطة الروح المحمدي
تبارك   ،الله أنه قال: }إنّ  ،صلى الله عليه وسلم ،هو الواسطة الأولى لظهور الموجودات، ... وقد ورد عنه

صلى الله عليه  ،محمداا  م بذلك أنّ ل  عُ . ف ـ 5قال له في ليلة المعراج: لولاك  لما خلقت الافلاك { ،وتعالى
جميع ما سواه كانوا عطفاا  وإنّ  توجه الحبي للمعرفة بالكنز الخفي.هو الذي كان المقصود بال  وسلم

                                                           
 . 125 الكمالات الإلٰية  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
 .  125   صصدر السابق_ الم2
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نا  ليُعرِّف كل ذي عقل  أن الوجود نتج عن إنّ هذا الكلام هو الدليل الذي أراد الجيقي  أن يسوقه ل. 1عليه(
تستمد  هتم الظوور  وحصل التمايز الموجودات  وبانت القوابل. وهذه الحقيقةالحقيقة المحمدية  التي أرادها الله. 

منه وبحانه  كما يستمد المحب مِن محبوبه. هيفيض عقيه مِن كرمه  ويتجقّى عقيه بأسمائه وصفاته. هالحب  في 
الحقيقة  وكما اوضحنا في الفصل الأول مِن هذا البحث  قائم عقى العلا  المتبادل بين المحب ومحبوبه. همِن 

 ا. وذلك في وبيل بقا  الصقة التي تربط بين اللرهين. المحبوب  الفيضُ والكرمُ. ومِن المحب  اللاعة والرض

  وهذا ما ونجده في الوجود مرآة الحق  التي تعكس نوره في وقد كانت هذه الحقيقة في نظر الجيقي 
  في توضيحه لمعنى اوم الله قد قال الجيقي هية الكامنة في وجود كل موجود. . وهو الرحمة الإلٰ نصوص  قادمة

، لسريان وجوده في جميع كان متحققاا بالرحمانية  صلى الله عليه وسلم ،ه: الرحمن، فإنه)أما اسم الرحمن 
 . 2وهو الرحمة العظمى التي عم ت الموجودات( الموجودات... . فهو حياة العالِ .

هالوجود  قبل الخمق ق  كان موجوداً بشكل معين لا يعقمه إلا الله. وبعد أن  أشرق نور الله عقى المادة  
ظورت الأجسام والأبدان  مشرقةً بنور الواحد الديان. وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ عقي  نور الدين 

باء في الواء، لأنه موجود مفقود. إذا )الوجود كالاليشرطي   كما أشار مِن قبقه ابن عربي والجيقي   بقوله: 
دخلت الشمس م ن الطاقة يستوي الباء فيها. وبزوالا، فلا يكون له أثر. هكذا الحضرة المحمدية في 

إذا تأمقنا في كلام الشيخ اليشرطي   نجده تفسيراً وتوضيحاً لمعاني الحقيقة المحمدية التي أوردها الجيقي  . 3الوجود(
)كان    الذي يقول هيه:بنا إلى عمق الحقيقة الوجودية  يعود بنا إلى حديث الروول  قبل ققيل. وهو يعود

هالموجودات  قبل الظوور  . 4(. وم ن    خ لق عرشه على الماءهواءالله في عماء. ما تحته هواء، وما فوقه 
ي . هلا شي   يحول بينوا ني نوره الإلٰ وابحة  في هذا الوا  الرباني  لا مادة هيوا  عائمة  في عقم الله  غائبة  في معا

. هإذا رجعنا إلى نص الجيقي  ا  ولا حجاب يصدها عن جمال ربهاوبين مولاها  ولا شووة تصلادها لصالحو
الأخير  ونجد أن النص  يجعقنا نقف عند نقلتين هامتين هما: وجود الحقيقة المحمدية بكل موجود. وشوود 

 الموجود لقحقيقة المحمدية في هذا الوجود. 

لية  والأمر الثاني ونعمل عقى توضيحه  لما له مِن أهمية جما ول تم بيانه في الصفحات السابقة.الأمر الأ
)وعلى الحقيقة؛ العالِ  تدعم البحث. هالجيقي  ينظر ويتأمل في الوجود  هيراه كيانًا نورانياً واحداً  وهو يقول:

ابن عربي أرادة ان أي [د بالنور، اشرق بالنور أر مُ ـي، وهو الالجسماني هو واحد،... فهو محل الظهور الإلٰ 

                                                           
  .38  37 قاب قووين  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
 .  127 الكمالات الإلٰية  ص  _ الجيقي   عبد الكريم2
 . 172 ص  نفحات الحق  _ اليشرطية  هاطمة3
الأهكار الدولية لقنشر والتوزيع: الرياض  دون  بيت الأهكار الدولية  بيت ابن ماجه  ابي عبد الله  ونن ابن ماجه  تحقيق_ 4

  .35   ص182نكرت الجومية  حديث رقم كتاب المقدمة  باب ما ا  تاريخ نشر 



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

88 
 القيم الجمالية عند الجيلي وتجلياتها

هالحقيقة الكشفية  لنور . 1تعالى( الحقعبارة عن حقائق الكمال الظاهرة فيه، م ن تجليات  ]بكلمة النور
الحقيقة المحمدية  تكمن في اوتجلا  النور الساري ليس هقط بروح كل كائن بل الساري والظاهر  ايضاً  

نور  في الحقيقة  إن ال !بمظور كل كائن. والسؤال هنا كيف يظور النور القليف مِن خلال الجسم الكثيف؟
واقع عقى الأجسام. لكن انعدمت رؤيتنا له لظوور الجسم وانشغالنا به. هإذا مال الققب  مركز الإشعاع النوراني 

ي   في الإنسان  برؤيته لقصورة المادية  عن مصدر النور  وغاب بالصورة عن المصور  يُحجب عنه النور الإلٰ 
 ،منه تعالى ،)أن ما عم  السماوات والأرضالجيقي  في قوله:  وهذا ما بينه الذي ملأ السموات والأرض.

ية، محاذاة الظاهر للباطن، أو المظهر للظاهر فيه. والعالِ  م ن حيث  مجموع في القلب المحاذي لعموم الإلٰ 
الحيثية ، م ن هذه فإنه بالمحاذاة عن الحضرة المحاذية له.كونه ظاهراا بهذا النور، لا يحجب القلب الموصوف 

، وعلامة هذا الحج ب تد ظهوره، فإنه يحجب الإدراك  حالتئذفي، اللهم إلا إذا اشوالنور يظُهر ولا يُُ  نور.
إن الجيقي   بهذا النص  يضعنا بين ظاهر الإنسان وباطنه. ويحاول أن يريمنا نورم . 2أن ينقلب اليقين ظنوناا(

أن الجسم ظور بالنور الذي يكون مركزه في ققب الإنسان   الققب  مِن خلال مادة الجسم أو مادة العالَم. هبما
هالجسم مُشرق  بالنور. وباعتبار أن النور هو الوويقة في الإظوار والتوضيح والداية  هإن الجسم الـمُشرقم بهذا 

ه. النور المنعكس عبر أهعال صاحبه واحواله واقواله  لا يحجبنا عن مركز الققب  وراجِ كل إنسان ومركزِ نور 
 لكن قد يُحجب النور بشدة إشراقه  وإبرازه لقصورة المخقوقة. 

جعقوا الله    التي هي  حقيقة الإنسان الكامل عند الجيقي  الحقيقة المحمدية بما أنّ  :أقول  وفي النواية
لذلك هإن هي  المرآة المستوية المقابقة لأنوار الحق جميعوا  الذاتية والاسمائية والصفاتية. يعني  ،3)مرآة لذاته(

 الولي، علّمه أشياء. فإذا عرفه ، إلا إلى الإنسان الكامل.ق الله تعالىن خل  ف لأحد م  عرّ ت  )لا ي ـُ الحق تعالى
إما باقي  الموجودات . 4ك(بحكم النيابة عن المل   ،جميعه   الوجود   ، صار قطباا يدور عليه رحىفإذا تحقق بها

رآته  ومجال الصفا  هيوا  بما يسمح له بملامسة الأنوار كل موجود يتققى مِن الأنوار  بحسب جلا  مهإن  
عنده قابلية  ،م ن افراد النوع الإنساني ،)كل فرد الربانية  المنعكسة عن المرآة المحمدية. وفي هذا يقول الجيقي :

ما كل أحد مستعد لذلك. فالقابلية أصلية في كل شخص لأنه مخلوق م ن الذات  ،ولكن .يالكمال الإلٰ 
غك مرتبة بلّ  ية. لكن الاستعداد هو الذي يُ فهو ذو قابلية للكمالات الإلٰ  ،وم ن كان كذلك ية.الإلٰ 

هكما أوضحنا ونوضح  هالكمال  إما أن  يكون وهباً  وإما أن يكون كسباً. والوهب يكون . 5الكمال...(
الدنيوي  وتارةً أخرى  لذوي الاختصاص وأصحاب القرب  والاكتساب يكون لقذين تحركوم تارةً رياح الجمال
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ي . ويبقى الإنسان بين هذا وذاك  إلى أن  يتولاه الله بعنايته ورحمته  ويكسوه بجماله  ويظُوره رياح الجمال الإلٰ 
 بكماله.

. هالحق اهاض وجودمه خ الفاصل والواصل بين الحق والخمق قالبرز ومما وبق نجد أنّ الحقيقة المحمدية مثقمت  
نا  مع القابل والاوتعداد  الوقوف  ققيلًا  ه وارها. وقد حاولناالرقي  إليه يكون بالتحقق بأنمِن خلالا  وجعل 

برز أهمية الإنسان عقى الموجودات. وحاولتُ  في هذه الوقفة  أن  أشير  وبشكل وريع جداً  ومِن خلال لكي  ن
الإنسان في الإنتقال والترقي  في  نصوص الجيقي  إلى دور التربية  في تهيئة القابل والاوتعداد  الذي يممكِّن

درجات الكمال. وحاولتُ بذلك الانتقال منوا  إلى خصوصية الإنسان الكامل  ومركزيته في الوجود. والتي 
.  وكان لابد  مع الجيقي   مِن أن  نبيّن التقا  المعنى الوجودي لقنور  مع المعنى في المباحث القادمة ونتووع بها

كمالي. هالنور يدور في حقمقة الوجود مِن الحق إلى الخمق ق  ومِن الخمق ق إلى الحق. وكان لا الارتقائي   الجمالي وال
بد لنا مِن ان  نوضح جانباً مِن العلاقة التي تجمع بين النور والجمال  ورأينا أنّ النور هو المظقة التي تضم تحتوا  

 كل تجقيات الوجود الجمالية  والجلالية  والكمالية. 

سؤال الذي لابد مِن طرحه هو: هل هذا يعني أنّ النورم والجمال شي   واحد؟ أم أنّ النورم ويبقى ال
شي    والجمالم شي   آخر؟ إذا تم التعرف في هذا المبحث عقى النور  هما هو الجمال؟ وما علاقته بالنور؟ 

هل يوجد تفاوت بين وهل ظوور الجمال متوقف أيضاً عقى قابل الموجود؟ وهل تتساوى الموجودات بالجمال؟ و 
أهراد النوع الإنساني في رؤية الجمال؟ وما علاقة هذا كقه بالحقيقة المحمدية  والإنسان الكامل؟ وما هو حظ 

 الوارث المحمدي مِن هذا الجمال؟.
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 أ_ الجمال 

بصمة   بهذه الرؤية    وقد خقداً هريد اً صوهي اً لديه نموذج د أنّ يج  لقجمال ة الجيقي في رؤي إنّ المتأمل
والراحة  يولد الجمال اللبيعي  السكون مِن أن   هبدلاً  .عكسيةً  هعل   واضحة في الساحة الصوهية. خققت ردةم 

هقد ولد لديه حركة مستمرة هدهوا  .ن عدم الدو حالة مِ   في داخقه  داخل الجيقي   نجده يولد والاوترخا 
 جمال المخقوق مِن الركائز الأواوية في العروج نحو الجمال بر الوصول إلى معرهة الجمال السرمدي. هوو يعتم 

إنما يعتمدون على  ،في هذا ،)الصوفية وهذا اعتبار كل ممن وقك المسقك الصوفي  لذلك نجد أنّ الأبدي. 
ني في طريقاا إلى حق اليقين بموجب التفا ،في الكون متخذين م ن المظاهر الجمالية ،رؤية الجمال بعين اليقين

ومعنّ ذلك أن الصفات الظاهرة للعيان هي وسيلة يتقرب بها المتصوفة  .معرفة الله، عن طريق الكشف
 . 1(الحقإلى جمال 

هبينما نجد الجمال عند الباحثين الذين يعتمدون  .د إلٰي نظر إلى الجمال مِن منظور أنه موجم  الجيقي إنّ 
ربط وقد نجد الجيقي    طبيعية وبشرية  ا عدة عوامليقعب في ابرازه  المنوج العققي  الظاهر  هو صفة ظاهرة
 د هذه التجقياتفي تجقيات الذات الخالقة هوج  بعين ققبه  حيث نظر  الجمال الوجودي بجمال مصدره الخالق

جمال الله ) وقد وصل الجيقي  بتأمقه هذا إلى أنّ  جميقة  وتحسس جمالا بتأمقه وهومه لمعاني أسما  الله وصفاته.
 نصاً  همعاني هذا النص يجدفي هالمتأمل . 2عبارة عن أوصافه العليا واسمائه الحسنّ، هذا على العموم(تعالى 

الجيقي  صورة  يعلي  وصفاته. وهنا   الحقمِن خلال أسمافي الوجود يصف لنا جمال الله  الذي شاهده متجقياً 
   لكن الأسما  والصفات في الوجود.   من خلال تذوقه لمعاني تجقياتلقذات الإلٰية  التي ليس كمثقوا شي  

لتجقيات أسما  الله وصفاته  والنص لَ يتكقم عن تجقيات لذه الأسما   ومشاهدة   رؤية  عقى  كيف حصل الجيقي 
قة لعالمنا الحسي   أم أنها مفارِ    الفلاوفةوالصفات في عالمنا المحسوس؟ وهل هذه الأسما  والصفات  كما يعُبّر 

لا أحكاموا   عند الجيقي    الحسي  والعالَم الباطني الروحي ؟ نعم إن أسما  الله وصفاتهلَم جسر يربط ما بين العا
والتي تظور آثارها في  والكمال  ومِن ضمن ذلك صفات الجمال والجلال .ولا تجقياتها  المتعققة بالذات الإلٰية

 )إعلم أنّ : هيقول " الرحمن"وهذا ما يبينه الجيقي  في كلامه عن اوم الله  .مِن نور محبتهالله قه قم الوجود الذي خم 
لأنه هو، واسماؤه وصفاته واعتبار الرحمة في  ،. واسمه الرحمن له صفة الرحمانيةلكل اسم م ن أسمائه صفة ..

أعيان  رحم أسماءه وصفاته بإظهار آثارها، ورحم آثارها التي هي على ،لأنه، سبحانه وتعالى ،ذلك "هو"
وهذا ينلبق عقى كاهة . 3ت رحمته الرحمانية جميع الوجود الحقي والخلقي ...(فعمّ  .بإيجادها ،الأشياء

                                                           
 . 87 صم  1999 دمشق   ادر  الجمالية في الفكر العربي  اتحاد الكتاب العربهيدوح  عبد الق_ 1
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ومِن ضمن ذلك صفة الجمال أو غيرها مِن الصفات والأسما  التي يتمتع العارف بمعرهتوا   صفات الله وأسمائه
 ومعايشتوا.

مستنداً عقى النص الشرعي   ومتقارباً مِن مستويات الفوم    عن رؤيتهيريد أن يعبّر   كما اوقفنا   هالجيقي 
م ل الجيقي  لذاالبشري.  تتوهق  ومِن أجل  الذي به يتم التمييز وبحث في معاني هذا الجمال وعلاقته بالنور  تأم

ترجع إلى الجيقي  بين اسما  الله وصفاته التي تتصف بالجمال  كونها  ميزرؤيته النورانية  مع رؤيته الجمالية  هقد 
وقسم  .)فقسم منها صفات جمال .إلى اربعة اقسام هذه الأسما  والصفاتذات الله الجميقة  وذلك بتقسيم 

. 1وقسم منها ذاتية( .الجمال والجلال، وهي صفات الكمالوقسم منها مشترك  بين  .منها صفات جلال
وضم ن جدول كل  .ووضع كل قسم في جدول .لذا التقسيم جدولاً   في كتابه الإنسان الكاملالجيقي    هروم

وصفة اللطف والنعم، وصفة  ،وصفة العلم ،)صفة الرحمة قسم ما يناوبه مِن الأسما  والصفات. ووجد أنّ 
هالكشف قد أوصل الجيقي  إلى . 2كلها صفات جمال(  ،وأمثال ذلك ،الجود والرز اقية الخلا قية، وصفة النفع

حتى هتح الله   تابع جده واجتواده وقد .ف له عن حقيقة كل موجودقد كُشِ   دُ بع  لكنه لَ يكن .هذا التقسيم
وهو باب تجقيات الحق بحقائق الموجودات وظوورها  الذي به ميز بين كل موجود وآخر    عقيه بابًا آخر

  ووصل في نهاية الامر  إلى حقيقة الحقائق  ونلق بوجود "الإنسان الكامل".

الجمال الوجودي عند  ونجد أنّ  هإننا  كما يسميه الجيقي   أو جمال العالَم    الوجودإذا انتققنا إلى جمال ه
في يات أسما  هذه الذات وصفاتها أو هو انعكاس لتجقّ   الإلٰية الصادر عنوا الذاتِ  الجيقي   هو امتداد لجمالِ 

بكل شي   متعقق بها. و اتها  هوجدها جميقة بأسمائوا وصفاتها  بأهعالا وتصره  الوجود. هالجيقي  نظر إلى الذات
)هذا العالِ   :يقول . لذلك نرى الجيقي كل ما يصدر عنوا جميل  هإنّ   بكل ما هيوا  هذه الذات جميقة وبما أنّ 

سميت  ، الإلٰيةالي  ظهر في مج   ،وعلى تفاريعه وانواعه، فهو حسن مطلق إلٰي ، عنه بالمخلوقاتالمطلق المعبر  
لَ يفصل الجيقي  بين الجمال الإلٰي    .3ن الإلٰي(س  ن جملة الحُ م   ،أيضاا  ،وهذه التسمية .قل  تلك المجالي بالخ  

نعني  (  هنحنامتداد)هو امتداد لقجمال الإلٰي . وعندما نقول عنده    وجمال مخقوقاته. بل جمال المخقوقات
كيف    هنا  بذلك انتقال آثار الجمال الإلٰي  مِن حال البلون إلى حال الظوور. لكن يبقى السؤال الإشكالي

يظور الجمال الملقق  مِن خلال الصور المقيدة؟ وكيف يتحدد الاوم أو الصفة التي بها يظور المخقوق؟ هقكي  
وا عن هِ نزُ وتم   عقى عقو الذات الإلٰية الجيقي   كما هعل   في مبحثنا  لين الملروحين  ونحاهظانجيب عن السؤ 

                                                           
 . 136 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم1
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الوجودية  ونرجئ الإجابة عن السؤال  *ةالجيقي  بالعاري الصفات البشرية  ونجيب عن السؤال الأول بما يسميه
 ي  الإلٰي . الثاني إلى هكرة الفيض الإلٰي   أو التجقّ 

عن العلاقة بين الله والعالَم   رائعة   دم جِ  يعلي  صورةً ن خلال طرحه لفكرة العارية الوجودية  مِ   إن الجيقي 
الروابط التي تربط الله بمخقوقاته  مِن خلال مفووم  الصقة وشدةم  مميزاً بذلك بين الله وموجوداته  ومبيناً عمقم 

  ه بالثقجة. هيقول الجيقي  في النادرات العينية:قم النور والجمال الذي مث ـ 

 )وما الخلق في التمثال إلا كثلجة
 الثلج في تحقيقنا غيُر مائه فما

 ب الثلج يرفع حكمهذ و  ولكن ب  
 

 وأنت بها الماء الذي هو نابع 
ر ان  في حكم دعته الشرائع  وغ يـ 
 1ويوضع حكم الماء والأمر واقع(

 
الما  الذي يتركب منه الثقج واحد  كما أن ه .مفووم النور وظوور تجقياته بمثال الثقجقد شبه لنا الجيقي  ه

هالما  واحد. لكن  .الما  يجعقنا نقول بتعدد ختلاف اشكال الثقج لاإن االرغم مِن تعدد اشكال الثقج  هعقى 
الما . وكذلك النور وتعدد صور آثار  هيهالقالب او الوعا  الذي ينصب الاختلاف يرجع إلى تعدد اشكال 
بل يرجع إلى "القابل   والاختلاف لا يرجع إلى النور .هالنور واحد .الجمال واختلاهوا بين الموجودات

وكل  كما ونبين في الصفحات القادمة   .النور هيهوالاوتعداد" الذي يمثل القالب او الوعا  الذي ينصب 
باعتبار أنّ الجمال هو تجقي  مِن  صورة الجمال التي رسموا قابقه واوتعداده.  بشكقه وتصرهه  موجود يعكس
  تجقيات النور.

  ووريان النور والجمال بالموجوداتالجيلي، ومِن أجل توضيح معنى العارية الوجودية التي تكقم عنوا 
  ويساعد الجيليالثقج الذي طرحه  في وريانها وتحولاتها  مثالم   مثال اللاقة الكوربائية التي تشبه يستحضرنا

                                                           
  في هذا العاريةكقمة العارية قد تأخذنا إلى معان  متعددة  منوا التعرية  والاوتعارة  وغيرها. هالمعنى الذي تحمقه كقمة   _ إن *

  أي والاستعارة الإعارة  أي ترك الإنسان لما يقبس أو يمقك؛ بل جا ت هذه الكقمة تحمل معنى التعريةالنص  لا تعني 
الشي   الذي تعليه لغيرك  ويعيده إليك. والعارية  في النص المشار إليه في المتن  هي  الحقائق التي أعلاها الله تعالى لمخقوقاته  

: )والعار يةّ والعارةُ: ما تداوله بينهم؛ وقد أعاره الشيء وأعاره منه العرب في نهاية الملاف. هقد جا  في لسانوالتي ترُدّ إليه 
وعاوره إياه ... وفي حديث صفوان بن أمية: عار يةّ مضمونة؛ مُؤدّاة العار يةّ يجب رد ها إجماعاا مهما كانت عينُها باقية. 

 العرب  لسان ابن منظور راجع: الشافعي، ... وتعوّر  واست عار: طلب العارية(. فإن ت ل ف ت، وجب ضمان قيمتها عند 
 .618 ص  4مجقد
)فإنّ ما عدا الجمال المطلق، المضاف إلى حضرة المحبوب   في قوله:الشيخ وعد الدين الفرغانيأكد عقى هذا المعنى  وقد

  الفرغاني  وعد الدينالمطلق، حسنة عارية مفاض منه. وكل عارية لابدّ مردودة، زائلة م ن يد المستعير، وراجعة إلى المعير( 
  1جم  2007  1وت  ط: بير م إبراهيم الكيالي  دار الكتب العقميةعاص في شرح تائية ابن الفارض  تحقيق منتوى المدارك

  .375 ص

 .92 ابداع الكتابة وكتابة الإبداع  ص  _ الحكيم  وعاد1
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)فمثلما تتحول الطاقة . "الموجوداتقوابل "و "الفيض"حول هكرة   ويدعم ما ونقوله  في تثبيت ما ققناه
 م الحديث، أن  ل  بحسب معطيات الع   الكهربائية إلى طاقة حرارية وحركية وغيرها، م ن الممكن أن نتقبل،

الوجود هو النور الإلٰي،   تحولت هذه الطاقة إلى تعينات مختلفة، منها: البشرــــ الجماد ــــ الحيوان ــــ  أص ل  
. لكن الفرق بين اللاقة الكوربائية  "بالعارية الوجودية"ما يسميه الجيقي  هو  ذاوه .1ان ... ألخ(الزمان ــــ المك

عن عالَم الظاهر    في تفسيره وتحقيقه  الأثر الصادر عن اللاقة الكوربائية قد لا يخرج نّ هو أوالنور الإلٰي   
سية  الإرادة التي اوجدت هذه اللاقة إرادة بشرية  ممكن أن تكون قد هدهت إلى غايات نف   باعتبار أنّ 

عند   هاوتعمقت تحولات اللاقة لذا الغرض. لكن وريان النور وتنوع آثار الجمال بين الموجودات  لا نجد له
عباده المؤمنين   ققوبم ي  الجمال الملقق الذي أراد الحق أن يُسعد به هو تجقّ   ووى تفسير واحد  الجيقي 

  بوصولم إليه.

ن س  والحُ  .هو جمال اللههالجمال  ولكي  يفرق الجيقي  بين الله وبين موجوداته  يفرق بين الجمال والحسن.
)يفرقون بين  بشكل عام الصوهيةو  .ها في الوجودوأثرُ   الله وصفاته أسما ِ  هو صورة التجقي  الإلٰي   ومظورُ 

ي في ن فهو صورة هذا الجمال المتجلّ س  اعتبار أن الجمال هو صفة الله تعالى، أما الحُ ن، على س  الجمال والحُ 
وما  .3إن الله جميل يحب الجمال()   حيثبحسب ما ورد في الخبر عن روول الله   . هالجمال لله2(الكون

ثار آ  بحسنوا  هعكست .نور جمال الله الذي وقع عقى مرايا الموجوداتهو ن س  لله لا يشاركه هيه أحد. والحُ 
ليس  ،هذه ن المتنوعة  س  الحُ  ر  و  )فوجود صُ  .مظور تجقيات الجمالهو ن في الوجود س  هذا الجمال الإلٰي . هالحُ 

ن إلى كل س  لذي أعار الحُ وجوداا قائماا بذاته، وانما هو وجود م ن حيث الإضافة إلى الجمال الإلٰي ا
 . 4سبحانه وتعالى( ،خلال تجليات جماله ،فكان وجودها وجوداا مجازياا معاراا م ن الله .الموجودات

إذا كان الوجود جميلاً  بكل ما هيه مِن موجودات.  يبدو لنا الوجود عند الجيقي  جميلاً   بهذا الشكل
 لنا مِن أن  الجيقي   لابد  جواب عن هذا السؤال عندأن نصل إلى هكيف ميز الجيقي  بين الموجودات؟ مِن أجل 

ق  وتسقسل المخقوقات بحسب قوابقوا التي ق  إلى رؤية الجيقي  لمسألة الخم   في حديثنا عن الجمال  نتلرق ققيلاً 
ى  تحت مسم  نةتحدد منزلتوا  ودرجة قبولا لكل صفة من الصفات التالية: الجمال والجلال والكمال  والمتضمِّ 

ها عند الجيقي   اوالتي يلقق عقيوا بعض الباحثين "نظرية الفيض الإلٰي "  ونر   فاتهأسما  الله وص كل  كل  منوا   
لكي    وندمج بين المصلقحين  لذلك .وتارة أخرة بمعنى "التجقي  الإلٰي "  تارة تظور بمعنى "الفيض الإلٰي "

                                                           
: دون مكان لشيخ عقي  نور الدين اليشرطي   دون دار نشرالمدروة الشاذلية اليشرطية وشيخوا ا  _ السواهلة  وها  احمد1

  .468 م  ص2003  1نشر  ط
  .152 الصوهية  صلجيقي  هيقسوف عبد الكريم ا  _ زيدان  يووف2

 . 67 ص  91حديث رقم صحيح مسقم  باب تحريم الكبر وبيانه    سين مسقم  بن الحجاج النيسابوري_ الح3
 .155 الكريم الجيقي  هيقسوف الصوهية  صعبد   _ زيدان  يووف4
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  *(تجقي )وكقمة  (يضه)كما يراه الجيقي . هعقى الرغم مِن الفارق البسيط بين كقمة    نصل إلى حقيقة الجمال
وهذا ما بينه  .وظوور آثار الأسما  والصفات  يتوقف عقى قابل كل موجود مِن الموجودات الفيض  إلا أنّ 

هالاختلاف في  .1الفيض الإلٰي إنما يكون على قدر القوابل( أنّ  ،)اعلم، أيدنا الله وإياك : الجيقي  بقوله
ى اوم الله لتجق    قو كانت القوابل واحدةه اختلاف القوابل.ظوور الجمال وتألقه بين الموجودات يعود إلى 

تميز الإنسان عن غيره مِن تميز المر  عن غيره مِن بني جنسه  س الصورة  ولما المصور عقى المخقوقات بنف  
  الكائنات. 

 وتدرجات   تحدث عن مستويات  كون قد يي  بقابل كل موجود  بهذا  نجده إنّ ربط الجيقي  الفيض الإلٰ 
لينتوي    ويستمر في الكشف عن رؤيته .مِن عالَم الغيبعنده تقك المستويات تبدأ حيث  .قق  في عمقية الخم 

ضيقوا في القابقية  وانتواً  أبد اً مِن   بعالَم الظاهر الذي تتسقسل موجوداته في الظوور بحسب قابل كل موجود
إنّ الجيقي   وابل موجودات العالَم العقوي والسفقي .بحسب قربه وصفا  باطنه  يمتد قابقه ليسع ق  بالإنسان الذي

)"أربعين مرتبة"... وهي أمهات المراتب كلها، فإن مراتب بـ الذي حصر بحسب كشفه  مراتب الوجود  
                                                           

_ إنّ الكلام عن الفيض يتداخل مع الكلام عن التجقّي   مع وجود هارق بين المصلقحين. هإذا رجعنا إلى أحد المعاجم  *
)الفيض بالمعنّ الحسي يقال عن الماء إذا جرى في سهولة ويسر، كما يقال عن الفيض في المعنّ المعنوي الصوهية  نجد 

  2: القاهرة  طمعجم الفاظ الصوهية  مختار لقنشر والتوزيع  ي  حسنقاو : الشر راجعويقصد به الجود والعطاء الالٰي(. 
 . 228   ص1992
)فالتجلي _ ما ينكشف وإذا بحثنا في معنى كقمة التجقّي   ونجد أنّ التجقّي  يحمل معنى الظوور والانكشاف         

التجلي عبارة عن ...). وقيل أيضاً  412 روائل ابن عربي  ص  راجع: ابن عربي  محي  الدين للقلوب م ن انوار الغيوب(.
ني، وتجلّي الروح أيضاا(.   الموووعة الصوهية   المنعم : الحفني  عبدراجعظهور ذات الله وصفاته. وهذا هو التجلّي الربا 

 . 854 م  ص2006  5: القاهرة  طكتبة مدبوليم
)أفاض إناءه أي ملأه حتى فاض، ...، ونهر فياض قيل: وجا  في معاجم القغة العربية  أنّ الفيض له معان  عدة. ه        

ابن منظور  راجع: أي كثير الماء، ورجل فيّاض  أي وهّاب جواد ، وأرض ذاتُ فيُوضٍ إذا كان فيها ماء يفيضُ حتى يعلو(. 
 ...هر وبان،)تج ل ى ربه للجبل أي ظأما ما ذكر في هذا المعجم عن التجقي  هقيل: . 211  210 ص  7مجقد لسان العرب  

 . 151 ص  14مجقد  لسان العرب بن منظور  راجع: اتجل ى بدا للجبل نوُر العرش(.  ال:قو 
)أن كل موجود كامل  هالدمج بين الفيض والتجقّي   قد ابعدنا عن ملابسات النظرة الفقسفية الأهقوطينية التي تقول:       

غير وعي، عن غير إرادة، ومرده إلى ضربٍ م ن الغزارة، كغزارة  ينُتج، متى صار إلى النضج، ... ويكون هذا الإنتاج عن
  ترجمة جورج طرابيشي   دار برهييه  اميل: تاريخ الفقسفة  الفقسفة القنستية والرومانية (. راجع في هذا الينبوع حينما يطفح

عقى توضيح رؤية الجيقي   . كما واعدنا الدمج بين مصلقحي  الفيض والتجقي 247ص:   2جم  1988 : بيروت اللقيعة
الجمالية لقفيض  والوصول إلى معناه الحقيقي   الذي يعني وجود مصدر يتدهق عنه هذا الفيض الذي هو الله. والدمج بين 
هذين المصلقحين أوصقنا إلى العلاقة القوية بين الفيض والتجقي   وأبرز لنا إرادة الله الفعّالة في كل شي    وذلك إذا عقمنا أن 

وبذلك  نكون قد ابعدنا عن يعني  الظوور  وبه يظور هعل الذات الإلية وإرادتها في حدوث الفعل او عدم حدوثه.  التجقي 
 مداركنا المحدودة  أي معنى وكوني لقذات الإلٰية  يمكن أن يوصقنا إليه الفوم الظاهر لكقمة "هيض". 

 . 33 قاب قووين  ص  _ الجيقي   عبد الكريم1
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بما  ،فظهر فيها .الوجود حقها على التمام والكمال )أعطى مراتبتعالى  الحقو  1الوجود كثيرة لا تحصى(
  رظوِ يُ   في كل مرتبة  هكل موجود .2والجمال والثبوت والزوال والميل والاعتدال(مه لا م ن الحسن ل  ع  

)على قدر  بقدر قابقه واوتعداده  ما رسمه الله له في هذه المرتبة مِن المقادير. هتجقيات الأسما  والصفات تكون
  .3ي(وقبول الفيض المقدس والأقدس م ن حضرة التجلّ  ]أي المتلقي[قابليته 

م ن حيث الوجود  ،أول التنزلات الذاتية أنّ أعلم )قول: يم   بحسب الكشف الذي وصل إليه  والجيقي 
حينما يتحدث عن   وكأنه .4هو التنزل المسمى بالتجلي العمائي( ،ددوالحكم، لا م ن حيث الترتيب والع

الجمال الإلٰي  وظوور جماله بصورة  يتحدث عن ظوور الإرادة الإلٰية  بانفتاق انوارهإنهّ ي  العمائي   مرتبة التجقّ 
)انفهقت فيه لأن العما  هو المرتبة التي   عقى قدر قابل كل موجود في هذا الوجود  قي  المتسقسلق  ن الخم س  الحُ 
 . 5ر كل ما سوى الله تعالى(و  صُ 

  دون مرة أخرى  لقكلام عن الجمال الوجودي  الذات الإلٰية  ليعود بنا بهذا الكلام  ه الجيقي هقد نزّ 
المحيلة  أن الوجود انفتق عن الدائرة النورانية الأولى ورأىخقط بين الذات الإلٰية  وبين تنزلاتها. أن يكون هناك 

بقدرة الله بكل الدوائر الوجودية  والتي هي  أولى الفيوضات الربانية  وهي  العين الرحمانية التي انبجست منوا 
هيقول:  .الموجودات بما عكسته هذه الدائرة مِن تجقيات الأسما  والصفات  وهي  دائرة الكمال المحمدي صور

فهو المستفيض الأول، والمفيض  .ليته وحده بقوابل سائر الموجوداتفقاب .)إن العالِ  كله مخلوق منه 
الثاني، لأن الفيض الأقدس الذاتي متوجه إليه بالتوجه الأول، ومنه يتوجه إلى بقية المخلوقات بقدر 

هو العين الرحمانية التي انبجس منوا هيض الله وتجقيه في الوجود.    عقيه صقوات ربه هالروول. 6قوابلهم...(
تتدرج المخقوقات بالظوور بحسب قوابقوا  وصولًا إلى الإنسان وتدرجاته في الجمال     ومن انبجاس نوره
فعرفوه  .قهل  )أسماء تعر ف بها إلى سائر خ   لله: هيقول إنّ  .يجمع بين الموجودات  بدايةً   والكمال. هالجيقي 

فهي م ن  .مباحة للبعض ،قهل  رة عن بعض خ  ث  )بعض الأسماء مستأ  : نّ إهيقول   يفرق ويميز  ثم .7بها(
خصوصيات خواصه تعالى. فهذه الأسماء إنما استأثر بعض الخواص بها لعلو المحتد، وحصولا لاستعداد 

                                                           
  3: بيروت  طعاصم إبراهيم الكيالي  دار الكتب العقمية مراتب الوجود وحقيقة كل موجود  تحقيق  لكريم_ الجيقي   عبد ا1

 . 40   ص2008
 . 37 مراتب الوجود  ص  يقي   عبد الكريم_ الج2
 .37 ص صدر السابق _ الم3
  .24 ص المصدر السابق _ 4

   .113 الاوفار عن روالة الأنوار  ص  _ الجيقي  عبد الكريم5

 . 34 قاب قووين  ص  _ الجيقي   عبد الكريم6
 .21 الكمالات الإلٰية  ص  _ الجيقي   عبد الكريم7
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بهذا الكلام  يحدد تسقسل الموجودات ومراتبوا  بحسب مقتضيات   هالجيقي  .1لأنهم عينه( ،وطهارة المحل
هناك  لكن كلامه يوحي  بأنّ  .بشكل مباشر  لَ يُميز بين موجود وآخر  بهذا النص  أسما  الله وصفاته. وهو

  .وهذا الموجود هو الإنسان .له خصوصية عقى باقي  الموجودات اً موجود

بعد   الجيقي و تنزلت بتدرجات ومراتب حتى انتوت إلى الإنسان.  الجيقي   عند ية ظاهر الوجودإذاً  هالم
  ثم مرتبة ايختم هذه المراتب بمرتبة المعادن وأنواعو التي تبدأ بمرتبة العما    ينتكقم عن مراتب الوجود الأربعي أن  

وظهر  ،ل العالِ  )به تمت المراتب، وكمُ  النبات  ثم مرتبة الحيوان  ثم يختم المراتب جميعوا بمرتبة الإنسان  الذي
مرتبة، وأعلاهم  الموجودات   زلُ ن  أ  فالإنسان  .ى حسب أسمائه وصفاتهعل ،لظهوره الأكمل ،تعالى الحق

إن هاجس الجيقي  الأواوي  كان هو الوصول إلى حقيقة الإنسان  . 2فليس لغيره ذلك( .مرتبة في الكمالات
ليخدمه في إبراز  وائر الوجود بأكمقه في كتاباته  فهالجيقي  وظّ التي من خلالا يصل إلى رب الأنام. لذلك  

شرق في كل كائن. مُ ـقه الله وأظور هيه جماله المل  الذي كمّ وخاصة الإنسان الكا  مشوده عن الإنسان
جميع   إلى الإنسان الكامل الذي هاق بقابقيته  في كشفه  صلي  إلى أن جتود الجيقي  ويتأمل في آيات اللههي

 العرهان  واصفاً ذلك الإنسان و   بما امده الله مِن الكشف هنلق لسان حالالجيقي   وعند وصول  .القوابل
 .الوجود محاسناا م ن نعته وجلاله فكسى ،على بساط كماله ،)الحمد لله الذي اسقط ظل جمالهبقوله: 

جود، واجرى على يديه واستخلفه على الخليقة في العالِ ، فدبر به ذلك الوُ  ،ق على صورته الخليفة آدمل  خ  
التي وصف بها الجيقي  الخقيفة آدم  ونجدها في الصفحات والمباحث   وهذه الصفات. 3جود(كل فيض و  

 القادمة ذاتها يصف بها الإنسان الكامل.  

هقط  نصل إليه بالرياضة والتأمل والعبادة  اً باطني اً لَ يعتبره ذوق  الجيقي   في كلامه عن الجمال إنّ 
عندما يقول   نوار وجمال الباطن. هالجيقي أ  بكل صفاتها  والذكر  بل اعتبر الجمال أيضاً صورة حسية تعكس

 ،والخيال ،والموهوم ،والمعقول ،)المحسوس مِن  بجمال الوجود  هوو يعني بذلك كل ما يشمقه الوجود
 فإن جميع ذلك صور جماله .والمعنّ ،والصورة ،والفعل ،والقول ،والباطن ،والظاهر ،والآخر ،والأول

هوو قائم  .لا تحصره صورة ظاهرة  ولا صورة باطنة  الذي يتحدث عنه الجيقي   هالجمال. 4(وتجليات كماله
هيرى جماله  .قبقته  وتوجه إليه بكقيته إلا ممن جعل اللهم   مه ويتذوقهقم ع  هذا لا يمـ  في الباطن والظاهر. لكنّ  ومتجل  

حينما تووع في   قد أكد عقيوا ابن عربي  التي يقول بها الجيقي   مشرقاً في جميع موجوداته. وهذه الحقيقة

                                                           
 .21 ص  الكمالات الإلٰية  الجيقي   عبد الكريم_ 1
 . 62  61 مراتب الوجود  ص  _ الجيقي   عبد الكريم2
 . 70 نسيم السحر  ص  _ الجيقي   عبد الكريم3

   .134 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم4
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م  مفووم المحبة وأوبابها   .ى لتلك العين بالاسم الجميل)فيتجلّ جماله هيقول:  مِن أوباب محبة الله ظوورم  أنّ  هبين 
 .  1 ذلك الممكن مظهراا له(فيصير عيُن  .فتتعشق به

 يقسمه إلى قسمينحيث   عن جمال الإنسان ه في كلامهنجدإنّ ربط الجيقي  بين الجمال الظاهر والباطن 
وقسم كثيف، كالصورة، والأشكال، والأجسام،  ؛عاني والأخلاق والارواح وامثالا)قسم لطيف، كالم

يقول   لذلك .لا يمكن أن نثبت جمال الروح وننكر جمال الجسد  وبحسب رؤية الجيقي  الجماليةإذاً   .2وأمثالا(
في تبياننا لرؤية الجيقي .  اً والتباو يُش كل خقلاً   دون الآخر  بجمال الروح والجسد معاً. هالقول بجانب واحد

هوما جميلان  وهما يكملان بعضوما  تعالى  وما اللهقم الروح والجسد خقم  انّ  هكل ما هو لله هو جميل. وباعتبار
وتختقف درجات ظوور الجمال مِن مخقوق إلى  الجمال. هائقةم  بعضاً  ويظُوِران بتناغموما وانسجاموما صورةً 

آخر بحسب القابل  وتكون شدة الظوور الجمالي مختص بالإنسان  ودرجات ظوور هذا الجمال في الإنسان 
 )كل واحد منهم نسخة   هـإنّ   عقى الرغم مِن ذلك  ن ربه. لكنصفا  الإنسان وقربه مِ  تتفاوت بتفاوت
كمن تقطع يداه ورجلاه، إلا بحسب العارض،   ،قد في أحد منهم مما في الآخر شيءلا يف ،للآخر بكماله

يوجد في كل  ،فهم كمرآتين متقابلتين أو يُلق أعمى لما عرض له في بطن أمه، ومتى لِ يحصل العارض
ولكن، ومنهم م ن تكون الأشياء فيه بالقوة، ومنهم م ن تكون فيه  .ما يوجد في الأخرى منهما، واحد

انفلر عن الجمال والكمال   مِن أهراد النوع الإنساني  هكل هرد. 3بالفعل، وهم الكُم ل م ن الأنبياء والأولياء(
 رب. ويكمن الاختلاف بدرجات المعرهة والتق .نقلة المساواة بين بني البشرهي  وهذه  ي .الإلٰ 

إضاهة إلى   عقى إظواره. هالمسألة متعققة اً لكن ليس كل إنسان قادر  .الجمال كامن  في كل إنسانه إذاً 
   ولكن .قائم  هيه هذا الجمال والكمال  بكل محتواه الظاهر والباطن  بالإوتعداد. هالتكوين الوجودي  القابل

ليدل عقيه    نةك  مُ ـوالإنسان هو المرآة التي جعل الله هيوا ال .هناك مراتب وتدرجات في الظوور  ناكما بيّ 
ما كل أحد مستعد  ،ولكن .)كل فرد م ن أفراد النوع الإنساني عنده قابلية الكمال الإلٰي . هـويوتدي إليه

بحسب رؤية   ل مِن الناسم  ولما كان الكُ . 5...(ي يبلغك مرتبة الكمال)الاستعداد هو الذهـ. 4لذلك(
ولما    واتسعت قوابقوم لكي  تكون مجقى لجمال الله  وصفت ققوبهم  بمت نفووومهم الرجال الذين هُذِّ   الجيقي 

هإنه   لذلك ؛يظور جمال الله وكماله وهي  التمييز بين الموجودات مِن أجل أن    كان الجيقي  مقتزماً بحدود رؤيته
بين جمال وكمال مجموعوم  وبين  اً شاوع اً هناك هرق  أنّ يبيّن   ق الإنسانق  عندما يتحدث عن جمال وكمال خم 

ل مّ )الكُ  إلى أنالجيقي  هيشير  .الروول بين ل مِن الناس و بين الكُمّ هو والفارق  .جمال وكمال الروول 
                                                           

 .  557 ص  12 تحقيق: عثمان يحيى  السفرالفتوحات المكية    _ ابن عربي محي  الدين1
 . 23   صقاب قووين  _ الجيقي   عبد الكريم2
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 التي تضيق وتتسع بحسب اجتوادهم في طريق معرهة الله  ،1لهم(ر قواب  لوا م ن الكمالات الوجودية بقد  إنما قب  
بحسب   أما ويدنا محمد  .كمال ما عقيوم في اتباعوم لروول الله إعن طريق   واتباع قوابقوم لذه المعرهة

إذاً . 2ر الله لا نهاية له...(ر الله، وقد  بقد   ،صلى الله عليه وسلم منها ،)قبول محمد هيبين أنّ  ة الجيقي  رؤي
ائي  الوجودية كقوا. أسمائه وصفاته  التي تفوق وعة المرم  هو المرآة التي أرادها الحق أن تعكس جميع هالروول 

في  كسريان الما  في العود     الوجود فييسري   جمالا وجلالا وكمالاهإنّ  كما أراد الله لا    الحقيقة المحمديةو 
في مبحث  نتووع بهذا وهي  مستمرة في هاعقيتوا وظوور أثرها بكل موجود. وو .العصور والدهور كل  

  .الكمال

ية  ختاماً لذا المبحث نقول: إن كلامنا عن الجمال عند الجيقي  أقتضى أن  نبدأ بجمال الذات الإلٰ و 
ن إلى جمال هذه يير شموجوب تنزيووا عن الشبيه والند والشريك. و  يننبيّ م مصدر كل الجمالات الوجودية 

ي   من الجمال الإلٰ مع الجيقي  عند انتقالنا عقى مشاهدات الجيقي  المدونة في كتبه. و  في ذلك معتمدين  الذات
الي الذات الإلٰية المنزهة عن التشبه بالصور لأنه مجقى مِن مجم   اعتبرنا الوجود جميلاً إلى الجمال الوجودي  

 وجلالا وكمالا. الصور  هذه موما بقغ جمال  البشرية

كل مظور في في  ر ظوم الجمال هو شواب النور الذي يم  ا أنّ ن  هبيـ   .بين النور والجمالوقمنا بتبيان العلاقة 
بما أن الوجود بكل ما هيه جميل؟ وكيف نوهق   كيف نميز بين الموجودات  :وحاولنا الإجابة عن وؤال. الوجود

  الإجابة عن هذا السؤال ومِن أجل .ما تكقمنا عنه بشأن النور والذي به يقع التمييزبين  جمال الوجود  و بين  
 .والتي عقى أواووا تم  روم صورة شبه قريبة عن قوابل الموجودات  او التجقي  الإلٰي  "الفيض"تلرقنا إلى نظرية 

وعقى أواس هذا القابل  كل موجود مِن الجمال. وتم  التركيز عقى الإنسان   ظتم  بيان ح  وعقى أواس القابل
 .جميع القوابل  بقابقيته  الذي قابل "الإنسان الكامل" الإنساني إلى أن  وصل إلىميز الجيقي  بين اهراد النوع 

جمال كل الوجود  هو انعكاس لجماله إنّ نقول  ن  أيمكن   الوجود. وبمعنى آخر ه يساوي جمالم هكان جمالُ 
 الـمُستمد من الله وقيومته مباشرةً.  

 ويتناول وياً في اغقب النظريات الجمالية.الجقيل بعداً أوالشدة العلاقة بين الجمال والجلال  إذ يعتبر و 
هو: ما هو الجلال؟  ة هذا المبحثسه في نهاي. والسؤال الذي يلرح نف  عند الجيقي  الجلال قيمة  مبحثنا القادم

أم أنه مبحث مستقل عن الجمال؟ هذه الأوئقة وغيرها وهل يمكن أن نعتبر الجلال درجة مِن درجات الجمال؟ 
 حسب رؤية الجيقي .  الإجابة عنوا في المبحث القادم نتناولو
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 :ب_ الجلال

درج عامة الناس عقى اعتبار الصورة الجميقة هي  تقك التي تشكل عامل جذب واعجاب  وتبعث عقى 
في حقيقة الأمر  ليس هو ظاهر هذه الصورة هقط  بل إنّ الجمال   السعادة والراحة عند رؤيتوا. لكنّ الجمال

هو تكامل بين الأجزا  المركِّبةم لكل صورة  موما كان بين هذه الأجزا  مِن التناقض والتضاد  حسب ابداع 
 المصور. لذلك  عندما نتكقم عن رؤية الجيقي  الجمالية  نجد أنه لابد مِن أن  نتكقم عن الجلال  إضاهةً إلى

عنه في الجمال. وبالجمع بين الجمال والجلال تتكامل الرؤية  ويمكن ان  نصل إلى الكمال الذي ونتكقم 
هاذا كان الجميل هو ما يجقب السعادة والسرور  ويحقق الجاذبية بينه وبين المتقمقِّي   هإن الجمال المبحث القادم. 

ر كماله اللائق )كل شيء ليس هو هذه السعادة التي يجقبوا الوجه الحسن  بل نه في أن  يُح ض  . فجماله وحُس 
وإذا كانت السعادة والفرح . 1به، الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة، فهو في غاية الجمال(

مِن علامات مشاهدة الجمال  هإننا قد نفقد هذه السعادة في تجقّي  الأثر الجلالي  حيث نقف مرهوبين تجاه 
تعالى. وكما اعتدنا في المباحث السابقة  هإننا حينما نريد أن  نناقش أي موضوع  هإننا ننظر جلاله  وبحانه و 

   إليه  ونتأمل ابعاده  وذلك من زاويتين  هما: زاويةُ علاقة الموضوع  الذي نناقشه  بالحق  وزاويةُ علاقته بالخمق ق.

  يضعنا أمام تعريف لقجقيل  يقول هيه: ونبدأ حديثنا عن الجلال بجلال الله  حيث نجد الجيقي   بدايةً 
وهو  بهذا التعريف  . 2هو الذي عز ت مكانته، علواا ومجداا. فلم تدُرك  لا غاية، ولِ تعرف لا نهاية()

ية غير المحدودة  منتقياً مصلقحات يستخدم مفردات القغة البشرية المحدودة  في وصف جلال الذات الإلٰ 
الأقدوية. ويحاول  مِن خلال هذه المفردات  أن  يصل بالمعنى إلى المدارك تتناوب مع رهعة وعزة الذات 

)إعلم  أنّ  الإنسانية. لكن السؤال هو: كيف ويصل بنا الجيقي  إلى معاني جلال الله  وهو الذي يقول عنه
بهذا الجلال  وبما أنّ ذات الله ملققة  والإنسان مقيد  هإنّ المعرهة. 3جلال الله، تعالى، عبارة عن ذاته ...(

تكون مستحيقة. والجيقي  وقف طويلًا  في تفكيره  عند إرادة الله ومحبته في أن  يعُرف. لكن  بهذا الكلام الوارد 
في النص  تنتفي  المعرهة. ولكي  يصل الجيقي  إلى حل مناوب لذا الإشكال الحاصل  نجده  عندما يقول بأنّ 

الله، تعالى، عبارة عن ذاته، بظهوره في اسمائه وصفاته كما هي )إعلم  أنّ جلال  الجلال هو ذات الله  يقول:
هالجيقي   حينما يتكقم عن الجلال  نراه يتكقم عنه باعتباره صفة لله  يعاين ويلامس . 4عليه، على الإجمال(

بذاته أثرها في الوجود؛ وهي  صفة جامعة لأوصاف الكبريا  والعظمة  والعزة والتعالي  وغيرها  التي لا تقيق إلا 
الأقدوية وبحانه. هالجيقي  تتبع أنوار جلال الله في الوجود  وتعمق هيوا  مستشفاً بعض معالَ الجلال الملقق 

                                                           
 . 1662 احيا  عقوم الدين  ص  _ الغز الي  أبو حامد1
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غير المحدود. هقما كانت إرادة ذات الله الجقيقة  أحبت الظوور مِن خلال ما أوجدت  لذلك  هإن الوجودم 
والصفات الجمالية والجلالية والكمالية. وهذا ما بيّنه الجيقي  ية  بما تعكسه مِن الأسما  امتداد لأنوار الذات الإلٰ 

والتي تقع تحت مسميات الجمال  ،1)...الأسماء والصفات هي الظاهرة في العالِ ، بحقائقها وآثارها( بقوله إن
  الجيقي  السابق. هبعد أن  يؤكد انّ الجلال هو ذات اللهوالجلال والكمال. وهذا يبدو واضحاً  ايضاً  في نص 

نراه يؤكد عقى امتداد انواره ووصولا إلى عالَم الظوور  عبر تجقّيات الأسما  والصفات. وعند مشاهدة آثار هذه 
العظمة التي هي _ لغةا _ الكبرياء، والمجد الذي هو _ لغةا _ ...) الأنوار  يتشكل لدينا إحساس بمعاني

  .2(...يدخلان في تحديد الجليل ]اللذين[ الكرم والرفعة

)هذا الجلال، ربنا، وقد التقت رؤية الجيقي  مع رؤية الشيخ عقي  نور الدين اليشرطي   الذي يقول: 
هكلام الشيخ اليشرطي  عن الجلال يأتي موضحاً ومؤكداً لفكرة الجيقي   . 3ي(سبحانه، يُلق منه الفيض الإلٰ 

ختقفت صيغة التعبير. هالجيقي  حيث نجد أنّ نص الجيقي   ونص الشيخ اليشرطي   قد حملا المعنى ذاته  لكن ا
اعتبر جلال الله عبارة عن ذاته التي احبت أن تمظومر بأسمائوا وصفاتها  بينما الشيخ اليشرطي  اراد أن  يظُوِر 

 المعنى الفعقي   والصورةم الجلالية  التي برز مِن خلالا  الفعلُ الصادرُ في معنى الجلال. 

ع اوتمرار قيامه بها  أو هو القدرة الفاعقة في التكوين  وهو ما هالجلال هو ظوور المتعالي في صنعته  م
وحدها  دون وواها  لذلك  يمعتبر الجيقي   يةينتج عنه هيض الخلائق. هالظوور هو ظوور تجقيات الذات الإلٰ 

م...، جملة انه   )... لو لمحت بارقة  م ن عظمة جلال الله تعالى على الأكوان، لأعدمتها بالعين والحكُ 
وهذا النص ينققنا مِن معنى الجلال إلى إظوار أثره وعِظمم رهبته. لاحظ كيف أنّ الجيقي  شب هم  . 4وتفصيلاا(

وميز  بين جلال الله وأثره في المخقوقات. هاوتحضر مثالًا مِن عالَم اللبيعة  وأل بمسمه صورةً ماورائية غير طبيعية  
ق إدراك العقول. وانظر كيف اوتخدم مصلقح الأكوان  لأن لكي  يعبر عن هكرته  ويقول أنّ جلال الله يفو 

هذا المصلقح يجعقنا نتصور  بما لدينا مِن قدرات متعددة  أنّ جلال الله يفوقوا  وتعجز عن ادراكه  لوجود 
قيدها  وإنّ تحسسه يكون بِدكّ النفوس  والخروج عن اللبيعة المألوهة  بنتيجة شدة التعقق والاتباع في التربية 

)..هيهات .. أنّ، يسع الكون  التخقّق. لذلك  نجد الجيقي  يحصر عمقية إدراك جلال الله  في الله. هيقول:و 
ذلك! بل لا تتجلّى عظمته _كما هو له_ إلا عنده، وفي علمه. ولذا، قال الله تعالى )وما قدروا الله حق 

لذاته، لأن الكون  وجود  مقي د، فلا  ، يعني كل ما سواه لا يستطيع أن يقُدّ ره، فيعظّ مه بذاته5قدره(
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بهذا النص  يكون الجيقي  قد ميز بين الله وموجوداته باعتبار أنّ الله ملقق  . 1يستطيع لشيء م ن ذلك(
)...أنّ ظهور الجمال المطلق والجلال المطلق  والموجودات مقيدة. هحصر إدراك الملقق بالملقق  إذ يعتبر

المقدرة عن المقيد في أن  يحيط بالله الخالق الملقق. لذلك  اعتبرم الجيقي  الجلالم  ونفى .2مختص بالله تعالى،...(
  لأنّ إرغام الشي   عقى تحمل ما لا يلُيقه يؤدي إلى تمزقه. الملققم يفُني المقي د 

والجيقي   في كتاباته  يضعنا امام معنيين  يتجق ى لنا  مِن خلالما  جلالُ الله. الأول: جلال  يتجقّى 
بقدرة الله عقى الخقق والإيجاد  ويبرز إرادته المدبرة والمتصرهة بكل شي  . والثاني جلال  نراه يتجق ى بسقب 

في نهايات لجلال الأخير وتكون لنا معه وقفة  صفات العبد المخقوق  وعودته إلى رحاب ربه المعبود. وهذا ا
 أما الحديث الآن هسيكون عن الجلال  مِن زاوية الخمق ق والإيجاد. .هذا البحث

هإذا تتبعنا الجيقي   في باب الجلال  مِن كتابه الإنسان الكامل  نجده  بعد أن  يعُرِّف الجلال  يحاول أن  
فة الجلال  ويصل بنا إلى العلاقة الرابلة بينه وبين الجمال  مِن يفرق بين الجلال والجمال؛ لكي  يبرز لنا ص

جوة؛ ولكي  يصل إلى علاقة الخمق ق بكل مِن هاتين الصفتين  من جوة أخرى  مبرزاً بذلك عمومية رحمة الله في 
ما )...ما  موجود، إلا وقد سلم م ن الإنعدام المحض. و  الوجود  والتي تشمل الجمال والجلال  حيث يقول:

  موجود، إلا وقد رحمه الله، إما بإيجاده او رحمة خاصة بعد ذلك. ولا   موجود، إلا وهو معلوم 
هفعل الايجاد مِن العدم  الذي اختص به  وبحانه وتعالى  ذاته الاقدوية  وبقته  وتبعته  رحمة الله  . 3لله،...(

صفة مشتركة بين الجمال والجلال. ويضعوا قبل الإيجاد وبعده. والرحمة  بحسب تصنيف الجيقي  لا  تعتبر 
ية  تختفي  شدة وقع أثر الصفة الجلالية في . وبهذا المزج  وبظوور الرحمة الإلٰ 4الجيقي  في قسم الأسما  الكمالية

  الققوب  هتميل إلى القلف  عند كل إنسان عقِق ققبُه بربه  ورضي  بقضائه وقمدمره.
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يناوبه مِن أسما  الله وصفاته. ويقول لقد روم الجيقي  جدولاً مقسماً إلى أربعة اقسام  وضم ن كل قسم مِن هذه الأقسام ما _ 4

واسماءه، م ن حيث ما تقتضيه حقائقها، على أربعة اقسام. فقسم منها صفات  الحق)... اعلم أن صفات  موضحاً ذلك
جمال، وقسم منها صفات جلال، وقسم منها مشترك  بين الجمال والجلال، وهي صفات الكمال، وقسم منها ذاتية، وقد 

  يع ذلك، وهذه صورته: ضمنت هذا الجدول جم
الأسماء والصفات  الأسماء والصفات الذاتية

 الجلالية
الأسماء والصفات 

 المشتركة وهي الكمالية
الأسماء والصفات 

 الجمالية
 العقيم  الرحيم الرحمن  المقِك  الكبير  المتعال الله

 السلام  المؤمن الربّ  المويمن العزيز  العظيم الأحد
 البارئ  المصوّرِ الخالق  السميع القوارالجقيل   الواحد
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الأسماء والصفات  الأسماء والصفات الذاتية
 الجلالية

الأسماء والصفات 
 المشتركة وهي الكمالية

الأسماء والصفات 
 الجمالية

 الغفار  الوهاب البصير  الحكمم القادر  المقتدر الفرد
 الرزاق  الفتاح  العدل  الحكيم الماجد  الولي الوتر

 الباوط  الراهع الولي  القي وم الجبار  المتكبرِّ  الصمد
 القليف  الخبير المقدِم  المؤخر القابض  الخاهض القد وس

 المعزّ  الحفيظ الأول  الآخر المذل  الرقيب الحي 
 المقيت الظاهر الباطن الواوع  الشويد النور
 الحسيب  الجميل الوالي  المتعالي القوي  المتين الحق
 الحقيم  الكريم مالك الـمُق ك  المقسط المميت  المعيد 
 الوكيل  الحميد الجامع  الغني المنتقم  ذو الجلال 
 المبدئ  المحيي  الذي ليس كمثقه شي   والإكرام 
 المصوّرِ  الواجد المحيط  السقلان المانع  الضارّ  الوارث 
 الباقي الدائم   المريد  المتكقِّم الصبور  ذو البلش 
 البارئ  البرّ   البصير  الديّان 
 المنعم  العفوّ   المعذِّب  المفضل 
المجيد  الذي لَ يكن له   

 كفواً أحد
 الغفور  الرؤوف 

 المغني  المعلي   ذو الحول  الشديد 
 الناهع  الادي  القاهر  الغيور 
 البديع  الرشيد  شديد العقاب 
 المجمل  القريب   
 الكفيلالمجيب     
 الحنان  المناّن   
الكامل  لَ يقد ولَ يولد     

 الكافي
 الجواد  ذو اللول   
 الشافي  المعافي   
 . 137  136   ص1في هذا: الجيقي   عبد الكريم  الإنسان الكامل  جراجع   

لقد اعتبرنا أن اوم الله "الرحمن" الواقع في جدول الأسما  المشتركة الكمالية هو الذي قصده الجيقي  بالرحمة العامة          
صفة. فاسمه "الله" له صفة الألوهية،  ]أي اسماء الله[)إعل م  أنّ لكل اسم م ن أسمائه  وذلك اوتناداً عقى نص له يقول هيه:

رحمانية، لأنه هو، وأسماؤه وصفاته، واعتبار الرحمة في ذلك "هو"، لأنه، سبحانه وتعالى رحم واسمه الرحمن له صفة ال
اسماءه وصفاته، بإظهار آثارها، ورحم آثارها التي هي على أعيان الأشياء بإيجادها، فعم ت رحمته الرحمانية جميع الوجود 

راجع في هذا: سماء والصفات، وبها ظهرت المخلوقات(. الحقّي والخ ل قي، م ن جهة المرتبة الرحمانية. فبها ظهرت الأ
 . 31 ية  صالكمالات الإلٰ  الجيقي   عبد الكريم 
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ية  في مراحل متقدمة في ويره إلى الله  أنّ في التجقّي  الجلالي الإلٰ ولذلك  هقد يجد المر  العاشق لقذات 
 ية  يبيّن أنّ كبار عشاق الذات الإلٰ   أحدرحمة تظور في قرب الحق له  ووحبه إليه. والجيقي   وهو 

)الموجودات، م ن حيث بعض الصفات الجلالية، مظاهر الجلال. فما   موجود، إلا وهو صورة لجلال 
هإذا قرأنا القسم الثاني مِن هذا النص وتأمقنا هيه  هإننا نجد أنّ الجمال  كما ظور . 1ر له، ...(، ومظهالحق

في الموجودات كاهة  هإنّ الجلال كذلك ظور في الوجود بكل موجود. وهذا يؤكد أنّ الرحمة تواكب كلا 
مال تعمّ وائر الوجود. وهذا التجقّيين. لكن الفرق  الذي يكمن بين الجمال والجلال  هو ان وائر صفات الج

)...صارت الموجودات بأسرها، م ن حيث الإطلاق، مظاهر لأسماء الجمال  يبدو واضحاً في قول الجيقي :
بينما  في الجلال  نجد الجيقي   وبحسب النص السابق  يؤكد أن بعض صفات الجلال  وليس  ؛2بأسرها(

جميعوا  تعمّ كل الموجودات. وكأني بالجيقي  يريد أن يقول إن الجمال صفة تتقبقوا كل الققوب بسائر الأحوال  
مِن الققوب. ولا يصل  لذلك نشعر بشموليتوا؛ بينما الجلال صفة هيه مِن العظمة التي تضيق عن وعتوا كثير

إلى هذه المعاني  إلا رجل وقف بين يدي الله لله  هيمده الله بذوقِ صفاتهِ مِن الجمالِ والجلالِ _هذه الصفات 
 التي يرتقي  بها إلى الكمال  كما بينّا في الصفحات السابقة. 

. لذلك  نجد الجيقي   في هالأمر متوقف عقى القابل والاوتعداد  في أي تجلّ  ينزل في ققب الإنسانإذاً  
)...    أسماء جلالية تختص ببعض الموجودات دون بعض، كالمنتقم، تكمقة حديثه عن الجلال  يقول: 

هإذا  . 3والمعذّب، والضارّ، والمانع، وما شابه ذلك، فإنّ بعض الموجودات مظاهر لا، لا كل الموجودات(
ت الجلال عقى وائر الموجودات  هإنه  في نصه هذا  كان الجيقي   في النص السابق  قال بتجقّي  بعض صفا

. وققب الإنسان يضيق ويتسع  القابل عند كل موجودبحسب  بعض الصفات ببعض الموجودات  ويكون يحدد
بحسب قابقه. لذلك  يبدو لنا أنّ هناك أسما  جلالية قد رُسِممت بشكل معين. هلا تقع  إلا عقى القوابل التي 

 . أمخذت صورتها وشكقوا

ليبيّن أنّ الجلال  عقى  هالجيقي  يتابع كلامه  ويتووع في معاني الجلال  في كتابه الإنسان الكامل 
)عبارة عن صفات العظمة والكبرياء والمجد والثناء. وكل جمال له. فإنه حيث يشتد ظهوره التفصيل  

هالنص  في  .4لاا، ...(يسمى جلالاا. كما أنّ كل جلال له. فهو في مبادئ ظهوره على الخلق يسمى جما
حقيقته  يتكقم عن تجقّي  عمقية الخمق ق؛ وفي نفس الوقت  يتحدث عن معنى تربوي يقتقي   في حركته الارتقائية  

إذا تعمقنا أكثر في حقيقة التجقّي   لمعرهة الذات الموجدة  التي تتجقّى عقى الوجود بالجمال والجلال والكمال. 
بدو لنا الجمال الملقق جلالًا  والجلال   تجقياتِ أنوارهِا  وييةالعاشق لقذات الإلٰ وحاولنا أن  نعيش مع الجيقي   

                                                           
 .138 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم1
 .   138 ص  1ج المصدر السابق _ 2
 .  138 ص  1ج  المصدر السابق_ 3
 . 136 ص  1ج  المصدر السابق_ 4



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

104 
 القيم الجمالية عند الجيلي وتجلياتها

الملقق جمالًا  وقد نرى الجمال يخرج مِن كم الجلال  ونرى الجلال قد ظور مِن خلال الجمال. والسؤال كيف 
ر مِن نور الله  ودليل هداية يكون هذا؟ هذا يكون عندما ندرك أنّ التجقّي   ووا  كان جمالياً أو جلالياً  هو نو 

 وتربية لقعارهين.

هعندما يقول الجيقي  بالجمال الجلالي  كأنه يعود بنا إلى حقيقة الشي    ويعرهنا عقى ظاهره وباطنه. 
هقوله بجمال الجلال  يكون بذلك قد وهق بين الجمال والجلال  وأهصح عن رؤيته الجمالية التي تتألق بظوور 

 الجلال هو قول لقعودة إلى حقائقنا وإبصار قدرة الحق هينا. لذلك  نراه يقول: الكمال. هالقول بجمال
الجمال هنا جمال الجلال، لا الجمال الذي يقابل الجلال. فإنه لو كان الذي يقابله، لما هام أحد فيه. )...

فإنه معنّا يرجع منه إلينا...(
إنما هو في جلاله لا  لا هيام في ما هو الذي لنا. واليام في الجمالف)...  ، 1

أي أنّ . 3. فم ن هام  فيه لا يرجع إلى غيره(]سبحانه وتعالى[)... الجلال معنّا يرجع منه إليه،لأن  ،2فيه(
المتحقق به لا يدرك ووى قدرة الله  وهعقه  وتصرهه  وإرادته المحركة والمدبرة لقوجود. هالوجود صادر عنه وراجع 

مال  هلابد لقجمال مِن أن  يكون جمال هذه الذات الجقيقة وحاملًا  في طياته  إليه. وبما أنّ الذي ظور هو الج
ا. لذلك  أشار الجيقي   في النص  إلى أنّ اشتداد درجة الجمال تسمى جلالًا  كما أنّ الجلال في  جلالما وكمالم

هُ  حتى تتفتق له  مِن بدايات ظووره يسمى جمالًا. هالذي يقترب  بجده واجتواده  مِن الله  يشتد عقيه جمال
 خلالهِ  معرهةُ جلالِ وعزة ذات الله الجقيقة. 

هالجيقي   الذي نظر إلى الوجود نظرة تتكامل هيوا المادة مع الروح  لَ يقف في كلامه عن الجمال 
 ي   بل غاص في جوهرِ ولبِّ هذا التجقّي   وبحث عن أثره في الإنسان  محاولاً والجلال عند ظاهر التجقي  الإلٰ 

أن  ينقل لنا الفائدة  ويدلمنا عقى طريق الكمال. لذلك  نراه ينتقل  مِن خلال التمييز والجمع بين الجمال 
والجلال  مِن النظرة الوجودية العامة لمعنى الجلال  إلى حقيقته في ذواتنا  ليُذيقنا حلاوته  مِن خلال وعينا 

تجقّياته  الجمالية والجلالية  عقينا. والجيقي   حتى  طلاع عقىواجتوادنا؛ ويجعقنا  بهذا  نشعر بقربنا مِن الله  والا
؟ هل ]في حضرة الله[)بماذا ينبغي أن يتصف الواقف يدلل عقى هومه ومعرهته بالله  يلرح السؤال التالي:

يتصف بالقبض والبسط؟ وإذا اتصف بهما، هل يقابل الجمال  بالبسط؟ والجلال  بالقبض؟ كما هو 
 ]ابن عربي[المشهور عند عامة القوم، أو يقابل الجمال بالقبض. والجلال بالبسط، كما هو مذهب الشيخ 

 . 4رضي الله عنه(
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أوضح مسالك السالك  لتحقق  هالجيقي  ما برح يبحث عن اللريق الأصوب الذي تظور مِن خلاله
انسجامه وقبوله لجميع أنواع التجقيات. هالجيقي   عندما أراد بنا  إنسان متكامل النظرة والفوم  ظاهراً وباطناً  

)...جعلوا الأنُس بالجمال مربوطاا،  وجد جواب إرادته في اوتاذه الروحي  ابن عربي. هإذا كان أكثر عامة القوم
هقد توصل ابن عربي إلى رأي آخر  وذلك بعد أن  ميز بين الجمال والجلال  ، 1...(واليبة بالجلال مربوطة

)...اليبة والأنُس وصفان أما . 2)...أنّ الجلال والجمال وصفان لله تعالى...( والأنُس واليبة  حيث اعتبر
وبين ما هو لقمخقوق  او بهذا الكلام يحاول الشيخان  أبن عربي والجيقي   أن  يميزا بين ما هو لله . 3للإنسان(

للإنسان عقى وجه التحديد. هإذا كان الجمال والجلال لله  هاليبة والأنُس للإنسان  بمعنى أننا لا نحكم عقى 
الله باليبة والأنُس  بل نقول بجماله وجلاله  لأنّ اليبة والأنُس صفتان  او يمكن أن  نسميوما حالان  تظوران 

الجلالي  في ققب الإنسان  وباعتبار أنّ الأنُس الظاهر في الإنسان  عن الجمال  بوقوع التجقي   الجمالي أو 
يعكس كرم المعبود عقى العبد؛ واليبة الظاهرة في الإنسان  عن الجلال  تعكس تربية الحق لعباده  وقيوميته 

الأنس واليبة  عقيوم  وقوره مِن أجل مصقحتوم. لذا  نزهّ الشيخان )الجيقي   وابن عربي( اللهم عن صفة 
 وجعلاهما للإنسان. 

لذلك  نجد الجيقي  يأخذ بقول ابن عربي الذي يوضح  مِن خلال تجقّيات الجمال والجلال  أدب 
)فالعلو جلال يقول:  4)لذا الجمال علواا ودنواا( الوقوف بين يدي الله تعالى. هبعد أن  يبيّن ابن عربي أن

الجمال... وقد اقترن معه منّا الأنُس. والجمال الذي هو الدنو، قد اقترنت معه منّا اليبة. فإذا تجلّى لنا 
نا. ولولا ذلك للكنا. فإن الجلال واليبة لا يبقى لسلطانهما شيء.... وإذا تجلّى لنا  جلال الجمال أ ن س 

ب نا، فإنّ الجمال مباسطة  ا، والجلال عزته عنّا. فتقاب ل  بسط ه معنا، في جماله، باليبة. فإنّ لن الحقالجمال ه 
الجيقي  وابن إنّ . 5البسط مع البسيط يؤدي إلى سوء الأدب. وسوء الأدب في الحضرة سبب الطرد والبعد(

 عربي  وغيرهم مِن أصحاب النظرة بعيدة العمق  عالجوا الأمر عقيدياً  حيث تمت مراعاة الفرق بين حقوق الله
نفسية   وحقوق العباد. كما درووا ومق عم التجقّي  الجمالي والجلالي عقى الإنسان  والنتائج التي تتولد عنه  دراوة
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إن هذا النص المشار إليه في متن هذه الصفحة  والمقتبس مِن كتاب الجيقي   الذي يحمل عنوان الإوفار عن روالة الأنوار  هو 
يرجعنا إلى المصدر الذي نص لابن عربي. وقد بين  الجيقي  في كتابه المذكور أنه ينقل لنا نص الشيخ ابن عربي  لكن دون أن  

 ينقل منه. وقد اوتخدم الجيقي  هذا النص أثنا  شرحه لروالة ابن عربي المسماة بـ "روالة الأنوار". ووجدنا النص نف سه المشار
ابن عربي  محي   في هذا:راجع في كتاب الجلال والجمال  الموجود ضمن مُؤلّف يحمل عنوان  روائل ابن عربي.  إليه في المتن 

    .25 روائل ابن عربي  ص  ينالد
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وقوكاً أي كما يدرس عقماُ  النف س الإنسانم وما يؤثر عقيه إيجابًا ووقباً  وبحثوا عن الحقول المناوبة التي تولّد 
ويتأدب اثنا  الوقوف في حضرته  هاوحاً المجال لقدراته الإدراكية عقى معتدلًا  هيه يحفظ السالك حقوق الله  

 ية. تققي  الإمدادات الإلٰ 

بهذا الشكل  يعكس الجيقي  اوتغراق السالك بأنوار الله  دون أن  يقف عند أثر  لجماله وجلاله  بل 
هة الله  والوصول إلى رضاه. ينتقل مِن الجمال إلى الجلال  ومِن الجلال إلى الجمال  قاصداً  في وعيه  معر 

وكقما اعتقد العبد أنه وصل إلى المعرهة الملقوبة  تجقّى الله له بالجلال  تأديباً له  لما ظن به واعتقد  ولكي  يريه 
أنّ ذاته الأقدوية أرهع وأعظم مِن أن  يحيط بها أحد  وشحذاً لمته عقى المتابعة والمثابرة لنيل الملقوب. وعندما 

السعي   ويتجقّى الله عقى ققبه بالجمال  ليرهعه إلى انواره  د هذه المعاني  ببذل الجد والاجتواد وزيادةيعايش العب
هالرؤية الجمالية  في حقيقتوا  . 1، والجمال يثبت رفعة العبد(الحق)فالجلال يثبت تقديس  التي لا حد لا.

الجلال منبع الوجود  إلى الجمال مظور أمر عقيدي تربوي  يعيشه السالك في ويره ووقوكه إلى الله  مِن 
)كل  م ن عند الله، منه بدء الوجود، وإليه أمره  الوجود  ثم العودة إلى الذات الجقيقة. وفي هذا يقول الجيقي 

   .2يعود(

ز مِن خلال القوحة الوجودية التي  مما وبق  نجد أنّ الجلال  عند الجيقي   جز  مِن رؤيته الجمالية  التي تمـبر 
ووجدنا أنّ الجلال جلال بصورة الكمال.  ا في المبحث القادم وا الله  وبحانه وتعالى  والتي وتتجقّى لنخقمقم 

البعدم الله  والموجودات هي  مظاهر لتجقيات أسما  الله وصفاته  مِن الجمال والجلال. وقد اوتلعنا أن  نبرز 
ولكي   مراتب الكمال.يؤدي إلى ترقي  الإنسان في والذي  عند الجيقي   التربوي الذي يولِّده الجلال مع الجمال 

يكتمل عندنا الفوم لرؤية الجيقي  الجمالية  ونبحث في هقسفة الجيقي  عن أجوبة للأوئقة التالية: ما هو 
وهل كان  ؟وخاصة الإنسان الكمال؟ وهل هو خاص بذات الله؟ ام أنه صفة لله وتنلبق عقى الموجودات

إلى ما يسميه الإنسان الكامل؟ ومن هو  الجيقي   يكن كذلك  هكيف وصللَ اسمى الكمالات؟ إن   للإنسان
ونحاول أن ائصه  ومميزاته؟ ؟ وما علاقته بالرؤية الجمالية؟ وماهي  صفاته وخصتكقم عنهالذي ي هذا الإنسان

المبحث لال  في نجد جوابًا لكل هذه الأوئقة وغيرها  مِن خلال رؤية الجيقي  لقكمال وعلاقته بالجمال والج
 .القادم
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 ج _ الكمال

إنّ الكمال هو ثالث الأعمدة الأواوية لقرؤية الجمالية عند الجيقي . ومِن خلاله  ينققنا الجيقي  إلى 
ية. هتتجمل صورنا بتوارد تجقّيات الأسما  والصفات  معايشة المعاني الجوهرية التي تتجقّى بها الذات الإلٰ 

الذات. وبالتقا  هاتين الخاصيتين  هينا  تظور لنا الكمالات واضحة جقية. ونكتسب اليبة أثنا  حضورنا مع 
 :والجيقي  يلقب منا أن  نعايش معاني هذه الحقائق  مِن خلال طقبوا  والسعي  إليوا وها نحن نراه يقول

لجمال م ن طريق ا ،يةسان الكمال لِ يزل منادياا في الاكوان، بأفصح مقال: هلموا الى حقائقكم الإلٰ ل  )ف  
 .1والجلال(

ي . والنواية وتكون مع الإنسان الكامل الذي ويعود بنا  ن الكمال الإلٰ بالحديث عهالبداية وتكون 
بحسب هقسفة الجيقي   إلى هذه البداية  وبيان ذلك  بما اوتدل عقيه الجيقي  مِن الحديث المحمدي الشريف 

. ويكمل 2السماوات والأرض( الله ق  ل  خ   يوم  )إن الزمان قد استدار كهيئته  الذي يقول هيه الروول 
 . 3صورة ومعنّ( ،فيها لظهوره  ،)كملت الدائرة الوجوديةقائلاً هقد  الجيقي 

لقد حاول الجيقي   مِن خلال مفردات القغة  أن ينقل لنا رؤيته عن كمال الله  دون أن يمس بقداوته 
تحاكي  وتلامس الواقع مع مفردات  ذات تعابير غريبة  وعزته ورهعته. هالنص عند الجيقي  مزيج مِن مفردات 

يحاكي  ويلامس مِن خلالا الجيقي  الكمال  كما وصل إليه في رحقته الصوهية إلى الله. وونلامس هذا المعنى 
 ،ته  ي  )اعلم أن كمال الله تعالى عبارة عن ماه  : ي  حيث يقولبدايةً مِن خلال تعريف الجيقي  لقكمال الإلٰ 

إنّ الجيقي  في هذا التعريف  لَ يقل  .4فليس لكماله غاية ولا نهاية( .ير قابل للإدراك  والغايةوماهيته غ
تشمل الجسم وغيره. كذلك لَ يستخدم مصلقح الصفات  لأن الصفات  *الكمال عبارة عن ذاته  لأن الذات

هي  الأنوار التي تشرق بها الذات  كما بيـّنّا في المباحث السابقة  مِن هذه الروالة  بل قال كمال الله تعالى  
ل هي  نقلة جوهر الشي   التي يحمل عقيه كل ما يتعقق به. وهو  بذلك  شم *عبارة عن ماهيته  لأن الماهية

بتعريفه هذا لكمال الله  الماهية والذات والاسما  والصفات. وليس هذا هقط  بل شمل الوجود بما هيه مِن 
                                                           

 .11   صيةالكمالات الإلٰ   الجيقي   عبد الكريم -1
باب  النيسابوري: صحيح مسقم الحسين مسقم  بن الحجاج وراجع أيضاً . 22 قاب قووين  ص  بد الكريم_ الجيقي   ع2

 .842   ص1679ما  والأعراض والأموال  حديث رقم تغقيط تحريم الد
   .22 قاب قووين  ص  لجيقي   عبد الكريم_ ا3

  .140 ص  1جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم4

  السيد الشريفالجرجاني  عقي  بن محمد راجع في هذا )تُطلق على الجسم وغيره(.  الذات بحسب تعريف الجرجاني لا_  *
 .93 معجم التعريفات  ص

(. )ماهية الشيء هي تمام ما يحمل عليه حمل مواطأة م ن غير أن يكون تابعاا لمحمول آخر_ جا  في المعجم الفقسفي  أنّ  *
 .315   ص2المعجم الفقسفي   ج  راجع في هذا  صقيبا  جميل
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والجيقي  في وبيل أن  التجقّيات التي نعتبرها تجقّيات كمالية  لأنها ترجع إلى هعل صاحب هذه الماهية الكامقة.
ه عن الكمال البشري  إلى درجة يمنع التصور يصل بنا إلى هوم صحيح عن كمال الله  وبحانه وتعالى  يميز 

)عن الزيادة والنقصان، وجلّ أن البشري أن  يقيسه بما عنده مِن الكمالات. هيقول عن الله وكماله أنه جل  
هالزيادة والنقصان مِن طبيعة كمال الموجودات. أما الله  هوو الكامل الذي يمد  .1يتصف بأوصاف الأكوان(

ه. هالقول بالزيادة والنقصان لا يقيق بحقه  وبحانه  ملققاً  لأن ذلك يشير إلى عدم  الموجودات مِن كمال
كماله  جلّ الله عن ذلك وتقدس. هكمال الله منزه عن الزيادة وغير ممكن في حقه تصور النقصان. ولَ يختقف 

لة بين ابن عربي  والجيقي  ي  عن وابقيه هقد أتى ابن وبعين في الفترة المتووالجيقي  في كلامه حول الكمال الإلٰ 
وكأني بالجيقي  في نصه الذي أورده يريد   2(بالنقصان حد الكمال هو الذي لا يقبل الزيادة ويُتل)ليقول: 

أن يصل إلى ذات المعنى الذي يحتويه نص ابن وبعين. هالكمال حصراً لا يمكن أن نتصور في حقه النقصان   
   تحديده.كما لا يمكن أن نعتبر الزيادة أصلاً في 

)هو  ي   كمال ذاتي  ممد لجميع الكمالات  كما يوضح ذلك الجيقي   عندما يقول :إنّ الكمال الإلٰ 
بل هو واجد  م ن الوجوه، ولا بنسبة م ن النسب؛فلا يفقد شيئاا م ن كمالاته بوجه  .ل بذاتهمُ الذي ك  

 هالله متصف .3على ات الوجوه وأكملها واجمعها واشملها( ،م ن جماله وجلاله وكماله ،لجميع أسمائه وصفاته
  4فظهر كماله في كل جزء وفرد م ن أفراد أجزاء العالِ ( )سرى ظهوره في الموجودات.قد الذاتي. و  لكمالبا

لأنه هو الذي اوجدها. هالوجود كامل. وكماله مستممد مِن كمال الله. وهو صورة توصل إلى معرهته وبحانه 
وتعالى. وهذا ما ونبينه مِن خلال نصوص الجيقي   عن كمال الوجود والعالَم  محاولين الاجابة عن وؤال هو: 

الأهراد؟ أم أن كل هرد مِن اهراد هل الكمال صفة وجودية تنلبق عقى الوجود بشكل عام  ولا تنلبق عقى 
صفة كمالية واحدة؟ ام أنّ هناك صور متعددة  جميع اهراد الوجود تنلبق عقيومالوجود هو كامل؟ وهل 

   لقكمال؟ لنرم ماذا يقول الجيقي  مِن خلال حديثه عن الكمال الوجودي.

الله. وهذا ما نراه واضحاً بقول لقد جعل السادة الصوهية مِن خقق الله وكلامه موجواً موصلًا إلى معرهة 
 ن لا يعرف الوجود لِ يعرف الموجدفم    تعالى منوطة بمعرفة هذا الوجود.معرفة الله م أنّ عل  )إ الجيقي :

إنّ التدرجُ في الكمالات وتعمقُنا بمعرهة الله . 5معرفته لذ الوجود يعرف موجده( رسبحانه وتعالى، وعلى قد
مرتبط بمقدار معرهتنا بهذا الوجود. هالوجود عند الجيقي  هو كل شي   خقمقمه الله  ودعانا لنتخذه مركباً في 
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الوصول إليه. هالجيقي  يحاول أن  يضعنا عقى اللريق الصحيحة الموصقة إلى جمال الله وجلاله وكماله. مِن خلال 
  عميق في ظواهر الوجود وبواطنه وما أودع الله هيه مِن أوراره.التأمل ال

لأنّ   1تعالى، يعرف هو _سبحانه_ بالعالِ  وتحقيقه( ،)علامة على موجده إذاً  هبما أنّ الوجود
الباحث في العالَم ويصل إلى نتيجة حتمية أنه كامل متمم. هقو كان ناقصاً لما أصبح علامة عقى موجِده الذي 

 )ليس في الإمكانيقول الغز الي:  . هالجيقي   بكلامه  يؤكد  كما أكد الغز الي  عقى كمال الوجود  حيثهو الله
والغز الي  كالجيقي   لا يمكن لعققه أن  يتصور أنّ الكامل ينتج شيئاً ، 2(أصلاا أحسن منه، ولا أت ولا أكمل

عقى الكامل. إنّ إصرار الجيقي  عقى اعتبار العالَم  ناقصا؛ً كما أنه لا يمكن أن يتصور أنّ الناقص يمكن أن  يدل
الله  )أنّ  ي  )في القرآن الكريم  وفي الأحاديث النبوية( يأمر بذلك  هوو يرىوويقة تقود إلى الله  لأن البيان الإلٰ 

 وره  يظهر في كنزيته، ... فتشكل وتصور بأشكال العالِ  وصُ  تعالى لما أحب  في شأن ذاته البطوني، أن  
فناءا وبقاءا، عيناا وحكماا، وجوداا  ،بطوناا وظهوراا  ،جميعاا، صورةا ومعنّا  واحكامه   وإضافاته   نسبه  و 

إذاً  هالعالَم كامل  لأنه صورة أو مرآة تعكس تجقيات الحق الأسمائية والصفاتية في كل صورة يمكن . 3وشهوداا(
وصفاته؛  الحقفت أسماء ر  )لولا العالِ ، ماعُ  ار الجيقي  أن  يظور بها العالَم في الظاهر والباطن  لأنه  بحسب اعتب

 . 4ولولا أسماء الله وصفاته، لما ظهر العالِ (

هالجيقي   متمسك برأيه بأنّ الوجود كامل. وليس هذا هقط  بل لابد أن  نصل  مِن خلال كمال هذا 
 الكامقة. إن العالَم  وبدون جدلالوجود  إلى معرهة الله وكماله  أو عقى الأقل نتحسس معاني هذه الذات 

 ،هذا في الكمال الذاتي، وأما الكمال الصفاتي ه على صورته.ق  لأنه خل   ،]أي على الله[)... علامة عليه 
هالسؤال الذي يحير العقل  والذي . 5فلولا النقص ما صح الكمال للكمال( .كماله بوجود النقص  فإنّ 

كيف يكون الكمال مع وجود النقص؟ وما هو المقصود بالنقص؟ يمكن أن  يلرحه أي قارئ لنص الجيقي  هو:  
هالجيقي  ما بين الصورة الأولى  والصورة الثانية  لكمال الوجود  ينققنا مِن الصورة الكقية العامة لكمال الوجود  

المدد إلى الصورة الجزئية التي تنعكس بصورة كل موجود؛ حيث يمكن لنا أن  نقول أنّ الوجود متساو   مِن حيث 
)الذي لا يطرق إليه نقص بوجه م ن الوجوه ولو في الوجودي  الذي يعتبره الجيقي  امتداداً لقكمال الذاتي 

الظاهر أثرها بتنوع المخقوقات. هالعالَم  بكقيته   7)النقص إنما وقع في الصفات(. و 6مرتبة م ن المراتب(
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بحسب رباطه الروحي  والمادي  يتقون قابقه  ية. أما الموجودات  هكل موجود  يعكس كاهة الصفات الإلٰ 
والجوهر يبقى هو هو في كل مرتبة مِن المراتب الوجودية. هوو نور مِن نور الله. اما  عاكساً  بذلك  صفته.

 الصفات  هوي  لون القابل الذي يقع حكمُ الغالبِ عقيه.

يتلون الماء بلون )...ي  لا لون له  وهإذا كان القابل هو الوعا  الذي يملأه الحق بمائه ونوره  هالما  الإلٰ 
هالما  لا لون له  هعندما نضعه في أكواب مقونة هإن الما  يأخذ لون الأكواب الذي وضع هيوا  حتى  .1إنائه(

يبدو لقناظر أنّ هذا القون مِن الما   عقى الرغم مِن أنّ الما  لا لون له. وكذلك الموجودات  بقوابقوا  هي  أوان  
ضمنوا نور خالقوا  إلا أنّ هذا النور يتقون بقون إنائه. هالإنسان الذي خصه الله  دون باقي   مقونة تُخفي 

الموجودات  هو الإنا  الوجودي القادر عقى عمار الوجود والاهتدا  إلى الخالق  مِن خلال التخقص مِن كثاهة 
هذا هو الكمال في خلالا نور الله. و ألوان المادة  بالعبادة والرياضة والذكر  ليصل إلى شفاهية يظور له مِن 

صورة بيانية رائعة  في معانيوا شفاهية العبد  انيعليببيتي شعر الجيقي  في أحد كتبه  الفوم  حيث يستشود
  المؤمن  هيقول:

 رقّ الزجاج ورقّت الخمر)
 فكأنما خمر ولا قدح

 

 فتشابها فتشاكل الأمر 
 2(وكأنما قدح ولا خمر

 
بشكل جيد  في هذين البيتين  ونجد أنهما يقدّمان صورة الصفا   وعلاقة المادة إذا أمعنا النظر  

بالجوهر الروحاني  وكيف أنّ كِلام اللرهين  المادي والروحاني يؤثر كل منوا في هاعقية الآخر  ويحددان الاوم 
عية أسما  الله وصفاته  هإنه يعكس نور الحق  الذي تظور به جم"  كاملاا  الإنسان" والصفة المتجقّية. ومتى كان

هإذ كان الإنسان عقى درجة عالية جداً مِن الصفا  هإن ذلك  فحات القادمة.كاهة. وونقوم ببيان هذا في الص
   يظور مِن خلال أهعاله واقواله  الامر الذي يجعل أثر النور الباطني يسلع عقى الصورة الظاهرية. 

موجودٍ بلطيفةٍ هي محتد ه  اختص  كل  )...  وبحانه وتعالىلذلك  هالجيقي  يؤكد في غير موقع أنّ الحق  
بهذا القول  يكون الجيقي  قد  .3...(ه. وهي الحاكمة على روحه وقلبه،م ن كمال الحقّ  تعالى، بها يرجع إلى ر بّ  

ميز بين الموجودات  وأظور ما بينوا مِن هروقات  ليصل بنا  درجةً هدرجةً  إلى أعقى الكمالات مع الإنسان. 
وبالتالي  هإن الكمال الذي ويظور هو واحد عند كل الموجودات. لكنّ ظووره في هذه الموجودات يكون 

اقتضت إرادة الحق مِن الخمق ق المعرهة بجماله وجلاله وكماله  والمعرهة  بحسب القابل المقدر له في كل موجود. هقد
تقتضي  وجود هذا الاختلاف الذي به يتم التمايز والتباين  لوجود التنوع وظوور الضد والشبيه والنظير. ومِن 
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لنقصان. وهذا ما ية لكماله  أنه يمكن لنا أن  نتعرف عقى كمال الموجود بمعرهة ضده الذي هو االتقديرات الإلٰ 
)فليس في الوجود شيء  مكرر ؛ بل كل شئٍ له مرتبة  مخصوصة  به، وصفة  م ن صفات  يؤكده الجيقي  بقوله

ورجعت إلى الأمر  ،لاختلطت الجزئيات ،يرجع بها إليه، واسم  حاكم  له وعليه. ولولا ذلك ،الله تعالى
د ببعصٍ، فزال الضد  والنظير، فاتحد  الماء بالنار، الأمر التفصيلي، والتحق بعض الوجو  هم  ب  الكُلّ ي، وان ـ 

مُ التركيب.. وليس هذا إلا في البداية والنهاية( )القسط والعدل، هو عين الجود  وهذا هو .1وبطل حُك 
وبذلك حصل  ،لعدمت المراتب ،ولو لِ يكن كذلك .الموجودات مراتبها ]الله[به أعطى  والفضل، لأنّ 

تبرز وتظور بظوور ضدها ونظيرها  كما يبرز القون الأبيض واضحاً إذا وجد في ووط هكل صفة . 2الكمال(
مساحة وودا   وتميل الألوان الداكنة إلى الاختفا  ضمن هذه المساحة  لتقمارُب لونها مِن القون الأوود. هقو 

السابق ذكرها  هاننا ونجد  وقفنا وقفة المتأمقين والمتفكرين بأبعاد هذا النص  محاولين الربط بينه وبين النصوص
أنّ الجيقي  يضعنا  في حديثه عن كمال الوجود  امام ثلاث مسائل  هي : قدرة الله المعجزة  وقابل الموجود 

وتجقّيات صفات الله تعالى عقى هذه الموجودات. هقد تجقت قدرة الله عقى ابداع ما شا  كما  الذي خمقمقه 
ن خلال تجقيات اسمائه وصفاته  وبدا القابل هو الركيزة الأواوية التي يشا   هخمقمق المخقوقات  وميز بينوا مِ 
 يعتمد عقيوا الجيقي   في توضيح رؤيته.

الجيقي   كما بيـّنّا وابقاً  في مبحث الجمال  لا يقول بوحدة قابل الموجودات  بل إنه يقول بتفاوت إنّ 
لقابل الإنسان   مساو   ول أنّ قابل النباتالقوابل. وهذا ما تعكسه الصورة الوجودية. إذ لا يمكن أن  نق

هالإنسان  وبحسب . 3فليس لغيره ذلك( .، وأعلاهم مرتبة في الكمالاتالموجودات مرتبةا  )فالإنسان أنزلُ 
ما ذكرنا وابقاً  كان آخر موجود تنزل الله به في هذا الوجود  حيث كان هو المرتبة الجامعة لما قبقوا  والخاتمة 

تعالى لظهوره  الحقوظهر  ،ل العالِ  وكمُ  ،تمت المراتب)... ا كمال الوجود. هبه  أي الإنسان التي ختم الله به
هالجيقي  يصور لنا الوجود باعتباره هدية مِن الحق إلينا. وهذه . 4...(لأكمل على حسب اسمائه وصفاتها

خالقِهِ بظووره(. والإنسان الدية كامقة  لكمال موديوا إلى أتّم مظاهر خققه )وهو الإنسان الذي عرّف عقى 
هو هذا الخاتم الذي به دل الله  وبحانه  عقيه. وهو خقيفته في وجوده. وبه أظور ما أراد أن  يظُوِره مِن خزائن 

)فهو م ن : الجود. هالجيقي  يؤكد كمال العالَم بهذا الموجود الإنسان  وابن عربي يبين اختتام الوجود به هيقول
والسؤال هنا  .5الخات، وهو محل النقش والعلامة التي بها يُتم بها الملك على خزانته( العالِ  كفص الخات م ن

هو: إذا كان العالَم قد كمل بالإنسان  هول الإنسان كامل؟ وهل كماله يظور بدرجة واحدة في كل هرد مِن 
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هناك إنسان كامل   بوجود إنسان كامل؟ إذا كان صرح الجيقي  اهراده؟ إذا كان الكمال الإنساني واحد هكيف
هممن هو؟ وهل له وجود في كل عصر؟ وما هي  ميزاته؟  كل هذه الأوئقة وغيرها ويجيبنا عنوا الجيقي  مِن 

 خلال حديثه عن الإنسان وتركيزه عقى "الإنسان الكامل"  في ما ويأتي: 

ع الأهم الذي يحمل أنّ رؤية الجيقي  الجمالية قائمة عقى الإنسان باعتباره هو الذات المتققية  والموضو 
نسان له )الإ الأثر الجمالي  لذلك نراه وعى إلى بيان الصورة الجمالية والكمالية لذا الموجود  حيث يقول إنّ 

ووجه يكون به عند الملك الديان. وهو في حال  م ن وجوه المعاني وجهان. فوجه يكون به مع الأكوان.
وصف والاسم والفعل والأثر كامل  بما يقتضيه ذلك الوجه م ن الذات وال  ،يا إخوان ،ظهوره بكل وجه

هالإنسانُ كامل . وذلك  إذا اوتلاع أن  يبقى عقى ما هُلِر عقيه قابقه . 1،...(والشأن. فكأنه في الحقيقة ذات
ه الواحد الديان مِن خالقه. هلا ينفك عن ربه إن  كان وجوه متجواً إلى الأكوان  لأنها أثر خالقه  أو مع خالق

الذي أمره بمعرهته  وذلك لوظيفة معينة جعقوا كامنة في طبيعة كل وجه. وهو في هذين الوجوين مع الله. 
وغير ذلك ينزل عن رتبته مِن الكمال  كما . ي ويكون وير الإنسان لتحقيق هذه المومة باتباع الأمر الإلٰ 

)لِ يعد   المستويات المعرهية العقيا عند الإنسان هإنهيتضح لنا مِن خلال هقسفة الشيخ الجيقي . لذلك نجد في
الكمال الإنساني بانتصار الروح على البدن في الفرد، بل بإدراك  مرتبة روح هذا الإنسان في سلم 

وبالتالي  هإن كمال كل إنسان يتحقق  ،2الكمالات الإنسانية، وتحديد ماهيته وما تحويه م ن حقائق صفاتية(
الذي يستوعبه قابقه  وصولًا إلى الإنسان الكامل الذي يعتبر عند الجيقي  مصدر تنزلات جميع بوصوله إلى الحد 

 ية في الوجود.الشؤون الإلٰ 

  مِن الكثرة الوجودية  إلى مِن أهميته  ينققنا  في نصه المذكور هقكي  يبرز الجيقي  قيمة الإنسان  ويعقي 
أن  يبين حقيقة الإنسان  وفي نفس الوقت يريد أن يصل بنا الوحدة والخصوصية  هالجيقي   بكلامه السابق يريد 

إلى الصفوة مِن هذا النوع. نعم  إن الحق جعل تمام ظوور نوره بالإنسان  لكن إرادة الله  وهاعقيته  ونوره  
وكماله  لا تظور واضحة جقية في كل إنسان لضيق القابل  لكنوا تظور في إنسان هرد هو صفوة خقق الله  

  أو الخقيفة  ولكي  يبرز لنا خصوصية هذا الإنسان  يقدم نصوص  لجيقي  بالإنسان الكامل محمديسميه ا
عقيه  ولن نقف عندها جميعوا بل ونأخذ بعض  ةواللاحق ةكثيرة تبين تميزه عقى جميع الموجودات السابق

بيل توضيح هذه الفاعقية النصوص التي تظور جمال هذا الإنسان وكماله وتبين هاعقيته في الوجود. والجيقي  في و
متجلياا بوحدانيته في كثرة  الحقفكان  .الإنسان مخلوق  على صورة الرحمن.).. للإنسان الكامل يقول:
كان للإنسان الظهور بكل مرتبة م ن المراتب في   ربوبيته في دولة عبودية الأكوان. الأعيان، ظاهراا بعزة

وللخليفة الظهور بصورة  ،لأنه خليفة ،م ن عين الإنسانبمنزلة إنسان العين،  الحقإذ هو م ن  ،العيان
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وكأنه يريدنا أن  نفوم أنّ الإنسان الكامل ليس مجرد صورة تتصف بالجمال والكمال  . 1ف السلطان(المستخل  
لا بل يقع عقى عاتقه القيام بشؤن العالَم الموكقة إليه مِن إعمار الوجود  وهادية كل موجود إلى ربه. إذ يعتبر 

 ،واستخلفه على الخليقة في العالِ ، فدبر به ذلك الوجود ،)...على صورته الخليفة آدم يقي  أنّ الحق خمقمقم الج
ليحيط علماا بمملكته،  ،مه بالفطرة الأصلية أسماء الحقائق الوجوديةوأجرى على يديه كل فيض وجود، علّ 

النص هذا والنص الذي وبقه  تكمن في هالخلاهة  بحسب  .2يكون جاهلاا برعيته( ك أن  ل  إذ لا ينبغي للم  
قه أمانته  ويظُور به حقيقة نوره  وتجقيات إرادته    رة في إنسان  هرد  يكون مظور واحديته  ويحمِّ خق ق الله القد 
كما ونرى في النص اللاحق. هإذا رجعنا إلى نص الجيقي  عن الخلاهة وربله بالسقلان  نجد أنّ الجيقي   لكي  

بنا إلى مفوومه عن الإنسان الكامل  يصور خقيفة الله  أو الإنسان الكامل  بصورة الخقيفة في أنظمة  يصل
الدول. هعند ما نقول: الشخص الفلاني تم اختياره خقيفة لقسقلان السابق  هوذا يعني أنه اوتقم كل 

ليه. والصورة  التي يقدموا الصلاحيات التي كانت لسابقه  ويعتبر مسؤولًا عن إعمار الممقكة التي تنسب إ
م والسقلان في نظام الدول  لكن ما يميز خقيفة الله تشبه إلى حد ما الخقيفة في الحكالجيقي  عن خقيفة الله  

عن خقيفة السقلان البشري  هو أنّ خقيفة الله يمارس صلاحيات المستخقِف تحت قيومته  هظاهر الفعل يبدو 
وفي حقيقته وباطنه هالفاعل هو لله  إذ يقتضي  عقى الخقيفة أن  يتصرف  لقخقيفة وكأنه مستقل عن المستخقِف.

 وهق إرادة ممن اوتخقفه. 

ويتابع الجيقي  كلامه وبيانه عن حقيقة الإنسان الكامل  ليعكس صورة كمالية يظور لنا مِن خلالا 
العبد الكامل مظهر  نّ أم عل)إ: غيب الحق مشرقاً بهذا الإنسان  وإرادته هع الة مِن خلاله كذلك  حيث يقول

فإن الإنسان وحده .... ة،المشتركة وغير المشتركة، ذاتية كانت أو جلالية أو جمالي ،لذه الأسماء جميعها
ألبتة، وإليه الإشارة بقوله: }إنا  عرضنا الأمانة  م  د  مظهرها ومظهر غيرها، فما لغيره م ن الموجودات  فيها ق  

إنه كان ظلوماا  .وحملها الإنسان ،فأبين أن يحملنها وأشفقن منها .على السموات والأرض والجبال
فما في الوجود بأسره م ن  ، بذاته واسمائه وصفاته.سبحانه وتعالى الحق،وليست الأمانة إلا  .3جهولاا{

هبما أنّ الأمانة هي  ذات الله باسمائه وصفاته  لذلك كان الجمال  .4صحت له الجملة إلا الإنسان الكامل(
وجودي هو شلر من جمال هذا الإنسان الكامل  وكمال الوجود انعكاس لكمالهِ المستمد مِن الله. ولَ يكتفِ ال

الجيقي  بهذا الكلام  بل اوتمر في توضيح صورة الإنسان الكامل  مبرزاً إياه عن غيره  وذلك مِن خلال تميز 
ر الله الذي لا تحده الحدود  كما رأينا  في حين نرى أنّ المخقوقات الأخرى تتصف بالعجز.  قابقه وارتباطه بقد 

)...فالسماوات وما فوقها وما  لضيق قابقوا ومحدوديته  لذلك  أُختص الإنسان الكامل بحمل هذه الأمانة 
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وصفاته،  الحقتحتها، والأرض وما تحتها وما عليها م ن أنواع المخلوقات عاجزة عن التحقق بجميع أسماء 
ف ق ن " لعدم ،"فأ ب ـين  " منها  . 1الإنسان الكامل...( ]أي الأمانة[لقصورها وضعفها وحملها  ،القابلية، "وأ ش 

ماذا يقصد الجيقي  بقوله "وليست الأمانة إلا لقحق" والأمانة هنا ور الحياة وقياموا في الوجود. والملقوب هو 
الإنسان الكامل. هالإنسان الكامل المحاهظة عقيوا  ليستمر بقاؤها. والجيقي   بهذا النص  يأتي مبيناً لوظيفة 

ية هقط  وإنما هو هاعقية وجودية  إذ يضع الحق عقى عاتقه ليس مظوراً تتلألأ مِن خلاله أنوار الذات الإلٰ 
)الوجود على هيئة الإنسان الكامل. إذا فقد هـمومة حفظ الحياة واوتمرارها في كل الصور الوجودية. 

 . 2الإنسان الكامل، فقد الوجود(

ية البقا  والاوتمرارية  ية  وبما أنّ خاصية الذات الإلٰ ذاً  بما أنّ الإنسان الكامل هو عقى الصورة الإلٰ إ
افلاك  الوجود  الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه ، حفظك الله، أنّ م  )اعل  : لذلك يقول الجيقي 
 له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس.   منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين. وهو واحد م ن أوله إلى آخره.

.   له باعتبار ..فيسمى به باعتبار لباس، ولا يسمى به باعتبار لباس آخر، فاسمه الأصلي هو له محمد 
إنّ هذا النص يعتبر ركيزة . 3يليق بلباسه في ذلك الزمان( ،وله في كل زمان اسم ما ملابس أخرى اسام.

أواوية في هوم الإنسان الكامل. ويأتي مكملًا لقمعاني التي حمقوا نص الأمانة. وبه يميز الجيقي  الإنسان 
الكامل عن غيره مِن الموجودات  وعن غيره مِن أبنا  جنسه. وهنا  يحاول الجيقي   ما امكنه  أن  يوضح الصورة 

أن  يقع في الخقط بينه وبين ذات الله وبحانه وتعالى  ودون أن  يكون عند  الحقيقية لذا الموجود الفرد  دون
وبما أنّ . 4)مخلوق على صورة الرحمن(القارئ الذي يقرأ كلامه التباس في هوم المعاني. هالإنسان الكامل 

لكل  الرحمن واحد  كذلك صورته المعكووة عبر هذا الموجود هي  واحدة  إذ لا يوجد ووى إنسان كامل واحد
حيث وقع  ،)مطلق لفظ الإنسان الكامل زمان  وهذا ما بينه الجيقي  في النص السابق  وصرح به  بقوله أنّ 

ر . )5إنما أريد به محمداا  ،في مؤلفاتي لكن هذا المخقوق يظور في ورثته مِن بعده. وكل هوم يكون عقى قد 
ور  لأنه يعكس الاوتمرارية  ويكون محل نظر ية. ولا يغيب عقى مر الدهور والعصمؤرثه بكل المعليات الإلٰ 

وبما أنّ ممقكة الله غير . 6)الخليفة مأمور بحمل أثقال المملكة كلها(هـ  .في الأكوان  لأنه نقلة مركز الوجود الله
منتوية وغير محدودة  لأن الله ملقق. هانلوا  المظور المحمدي  بانتقاله مِن الدنيا إلى الآخرة  وارتفاع حكم 

يته عن الأكوان  لا يعني  عند الجيقي   ارتفاع حكم حقيقته التي منوا انفتق الوجود. بل إنّ حقيقته وارية بشر 
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، ليعلي أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم )... وقد جرت سنته في ورثته في كل زمان 
 في نص آخر أنه لويقو . 1وهو في الباطن حقيقتهم( .فهم خلفاؤه في الظاهر شأنهم ويقيم ميلانهم.

صح لورثته بكمال متابعته، وهم الكمل والسادة، ولنوابه م ن محض جوده وكرمه، فحال النواب )...
عاا، في التمكين في التلوين، فهم متمكنون في التلوين، فلهم التلون والتمكن م والورثة حال رسول الله 

أوتلاع الجيقي  أن  يعبّر عن اوتمرارية هذا الإنسان قد هبهذين النصين   .2...(لأن لم السعة والضيق معاا،
دون أن  يخقط بينه وبين الخالق الذي لا تلرأ عقيه الأحداث  وقد بدت وظيفته الموكقة إليه مِن الله  أكثر 

ي   لكي  يشرق جماله  ويظور كماله. وضوحاً  وهي  إعمار الأكوان وإقامة كل ميلان. وكل ذلك بالأمر الإلٰ 
ي  الذي   مخقوق عقى الكمال الإلٰ   وباعتبار أنّ النبي حال الوارث المحمدي هو كحال النبي  وباعتبار أنّ 

انفتق عنه الوجود  هالوارث المحمدي هو عقى الصورة المحمدية يعكس كل ما تعكسه تقك الصورة عن الذات 
أنا )... ا ذهب إليه الجيقي  بقوله:ية. وقد جا  الشيخ اليشرطي   كونه وارثًا محمديًا كاملًا  ليؤكد صحة مالإلٰ 

هالنص يدل القارئ . 3(وكلي محمديّ ما عندي إلا محمد. أكلي محمديّ، وشربي محمديّ، ونومي محمديّ، 
في الأقوال والأهعال. وكمالهُ ككمال الروول وحقيقته  عقى  عقى انّ الوارث المحمدي عقى قدم محمد 

 ف المظور البشري. الصورة المحمدية الخقيفة  الأول وإن اختق

هي   ية الكثيرة التي يتحقى بها الإنسان الكامل  والتي تعتبرهعقى الرغم مِن الحقائق المعنوية الإلٰ 
للانتقال إلى الحديث عن  مدهوعينإلا أننا نجد أنفسنا  .4بعلوّ المكانة عند الله تعالى( الشاهد له )...

يرنو إلى الجمال  والذي   الإنسان الباحث عن النور حظي بصورته الكونية  التي هي  مِن الكمال المعنو 
ويلقب الكمال. ويشكل الحديث عن الكمال المعنوي  بصورته الكونية  محلة هامة في انتقال المر  مِن المظور 

 حيث يرى أنه هعندما ينظر الجيقي  ويتأمل في الكمال المعنوي الكوني لذا الموجود الكامل   إلى الجوهر.
ن قارب هذه الخلقة كان كل م    ،ولذا وسناءا.كمالاا وبهاءا   ،الموجود الأول الذي هو في غاية الإعتدالهو )

بقدر ما أوجد الله تعالى فيه م ن هذه الصفات المعتدلة الكاملة  ،الشريفة في الأعتدال أكمل م ن غيره
لقد ظل الجيقي  محاهظاً عقى النمسمق المعرفي الذي وار  .5ومعنّ( صورةا  ،قة، الدالة على شرف الذاتل  الخ  

عقيه  محققاً بذلك التواهق بين الظاهر والباطن في وبيل الوصول إلى الله  حتى أننا نجده  في كلامه عن الإنسان 
ا يات القرآنية  والاحاديث النبوية الكثيرة التي تؤكد عقى كمال حقيقة هذلرغم مِن الآ  عقى االكامل  محمد 

الإنسان  إلا انه عكف يشتغل لمعرهة ظاهره  حيث توصل حقيقةً إلى أنّ الظاهر المعنوي يعكس جوهر 
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مميز عن غيره مِن حيث أنّ له كل وصف خمق قي  جميل  وله وحده المسقك المعتدل  الكمال الباطني. هظاهره 
والجلال والكمال في دار الدنيا وفي  السقيم  هوو الروول الكريم  صاحب الخقُُق العظيم  الذي له وحده الجمال

وبالتالي  . 2(1على صورته{ الله آدم   ق  حيث قال: }خل   تعالى كما أخبر  الحق)نسخة  هوودار الآخرة. 
ممن كان في اعتداله قريباً مِن اعتدال هالقرب منه يعني القرب مِن الله. لذلك  يعتبر الجيقي   في هذا النص  أنه 

ووصف الإنسان الكامل  كان أكمل مِن غيره  وكقما ازداد العبد قرباً مِن هذا الإنسان  ازداد قرباً مِن الله  لأن 
   ية في الوجود. هوو   هي  الصورة الظاهرة والباطنة  الدالة عقيه  والتي تعكس لنا أنوار الحضرة الإلٰ ذاته 

والقرآن الكريم  كما نعقم  كلام الله.  ،3ه القرآن(قُ لُ )خُ  الذي يورده الجيقي  في كتبه كان في الخبركما جا  
أتى في النص  ي   لأن خُقُقمه جامعة لصفات الكمال الإلٰ  والكلام صفة المتكقم. وأخلاق الروول محمد 

يعكس  بهذه الصفة  . والقرآن الكريم هو كلام الله وجامع لصفاته واحكامه  هوو 4مقرونًا بالقرآن الكريم
 للحق)ية العقوية والسفقية. لذلك  نرى الجيقي  يمعتبر أنّ مثال الإنسان الكامل الجامعة  كامل الحقائق الإلٰ 

لأي موجود تعكس تمام صورة والمرآة المستوية المقابل: . 5إلا  فيها( ،مثال المرآة التي لا يرى الشخص صورته
هذا الموجود  دون زيادة أو نقص  مع التمييز بين الأصل  وصورته في المرآة المقابقة له. إنّ هذا الكلام يسوقنا 
إلى القول  أنه بما أنّ الله جميل ويحب الجمال  وهو وحده الكامل  كما بينا وابقاً  وبما أنّ الإنسان الكامل 

كامل جميل وكامل أيضاً. وبما أن الوجود تفتق عن حقيقة هذا الإنسان الجمالية مرآة الحق  هالإنسان ال
 والكمالية  هإنّ كل ما نراه هو مِن هيض تجقي  نور جماله الذي ملأ الأكوان.

ومِن كل ما وبق  نجد أنّ الجيقي   يعتبر الكمال ركن أواوي  في رؤيته الجمالية  هبه تجتمع كل 
لال الذات. هالكامل جميل  أما الناقص لا يمكن أن نصفه بالجميل  إلا بحدود الصفات  ويظور لنا جمال وج

اوتشفاهنا منه لبعض الصور الكمالية. وقد تناول الجيقي   في كلامه عن الكمال  ثلاث نقاط أواوية هي  
منه  )الله  والوجود  والإنسان الكامل(  حيث نظر إلى الكمال بأنه لله  والموجودات إنما اوتمدت كمالا

هوجده المرآة المقابقة لتجقيات الحق  وهي  تعكس   محمد وبحانه وتعالى. ثم نظر إلى الإنسان الكامل  
. وكل ممن أتى قبقه هقيس في الوجود إلا إنسان كامل واحد هو محمد  أنواره في الوجود ودليل عقى موجده.

اعتبر الجيقي   وفي حديثه عن الكمال مِن الأنبيا   وبعده مِن الورثة الأوليا   قد حمقوا حقيقته وأظوروا هاعقيته. 
ية  وذلك مِن خلال خرقه لقرووم كل شي   كامل لأنّ الذات الخالقة كامقة. وحاهظ عقى قداوة الذات الإلٰ 
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 .1395ص
  .279 ص  2جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم2
 . 341   ص746رقم حديث رين وقصرها  صحيح مسقم  كتاب صلاة المساه  سين مسقم  بن الحجاج النيسابوري_ الح3
 :راجع: هو العلم الل دُني الإجمالي الجامع للحقائق كلّ ها(. الحق)عند أهل _ يقول الجرجاني في التعريفات إن القرآن الكريم 4

 .146 معجم التعريفات  ص  رجاني  عقي  بن محمد السيد الشريفالج
  .279 ص  2جالإنسان الكامل    _ الجيقي   عبد الكريم5



 الرؤية الجمالية في تصوف الجيلي  

117 
 القيم الجمالية عند الجيلي وتجلياتها

الأقدوية. هقد نزه تقك الذات عن الشبيه والنظير والضد والمثيل  وأبقى  الكونية في تذوق معاني كمال الذات 
هقم يقع في قيد الكقمة وضيق المصلقحات. وحاول أن  يحل كل القيود التي  .كمالا وامياً هوق كل الموجودات

 يمكن أن  تقيد الناظر المتأمل في كمال الله. 

ية جميقة وكامقة. بها  لأن الوجود صدر عن ذات إلٰ  إذاً هجمال وكمال الوجود قد أصبحا بديوة مسقّماً 
وقد احبت هذه الذات أن  تُـع رف بهذه الصفات. والسؤال هنا الآن هو: إذا كان الوجود جميلًا وكاملًا  همِن 
أين جا  مفووم القبح؟ وما هو محقه في رؤية الجيقي  الجمالية؟ وهل هو صفة وجودية كالجمال؟ ام أنه ظور 

لمبحث د الإنسان عن حقيقتِه  وانحجابِ النور عن عينه؟ لنرى ماذا يقول الجيقي  عن القبح في انتيجة ابتعا
 وإلى ممن يرجع السبب في ظووره. القادم 
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 :ي مطلق والقبح اعتبار انساني_ الجمال إلٰ 2

  عند تقييم الشي   جمالياً عقى أن يصفوه بالجمال أو القبح  بحيث أصبح القبح صفة نقيضة درج الناس
ملازمة لصفة الجمال  عند التقييم. وينلققون في تقييموم لقشي    معتمدين عقى الشعور الذي ينتابهم أثنا  

قب رؤيته ذلك  يوصف مشاهدتهم له. هإن  جقبت رؤية هذا الشي   الراحة والسرور  وصف بالجميل. وان لَ تج
بالقبيح او الردي  او المسي  . وربما تكون هذه النظرة العامة صحيحة  إذا وقفنا عقى ظاهر الشي    ولَ ندخل 

 في حقيقته وجوهره.             

هإذا صح القول بوجود القبح  هإن وجوده عرمض طارئ طغى عقى الذوق البشري. هفي  الوقت الذي 
ي  القبح نتيجة لذا اللغيان اللارئ  نجد الفقسفة الصوهية تنفي  وجوده. هالجمال إلٰ يقول هيه البعض بوجود 

ملقق. وهذا ما ونراه واضحاً عند الجيقي  الذي يقول بعمومية الجمال في كل ذرة مِن ذرات الوجود  وهو ينفى 
في العالِ . إذ لو كان   )لا يُكن أن  يكون القبح جوهرياا  وجود القبح. وبما أنّ الجمال والكمال لله  لذلك 

ن ، صفة م  ]أي بحسب تسلسل فيض الموجودات[كذلك، لكان القبح، بحسب التسلسل الفيضي، 
وقبل أن  ندخل في أعماق الفكر الصوفي  مِن خلال الجيقي   نذهب ققيلًا في . 1صفات الله. وهذا محال(

تقاربت نظرتهم الجمالية  مع الرؤية نجد أنّ هناك مِن الفلاوفة ممن  البحث صوب الفكر الفقسفي   حيث
 مالاو الأخلاقية لج هالخير هو الصورة المعنوية .أو الخير الصوهية. هينفون وجود القبح ويقولون بعمومية الجمال

)الشر لا : بره مسمى مِن مسميات القبح  هيقولهوا هو ابن وينا يعرف الشر الذي يمكن أن نعت .الشي  
 حتى نعرفه بها.فهو لا يحدد للشر ماهية  ر أو عدم صلاح حال الجوهر.عدم جوهذات له، بل هو إما 

)الله عند وبما أنّ . 2فهو تعريف عن طريق رسم سالب، يؤذن بأن الشر هو نقص وحرمان م ن كمال ما(
يتشابه مع افلاطون الذي يذهب  ،في هذا ،وهو ، لأنه علة إيجادها.الخير في الوجود 3ةبن سينا هو علا

هإننا  قياواً عقى  هذا يمكن أن  . 4ه" هو علة كل ما هو خير وجميل في الأشياء جميعاا(لخير "أو الإلٰ إلى أنّ ا

                                                           
 .  194 الإولامي   ص –ة في الفكر العربي البنية الجمالي  _ كقيب  وعد الدين1
امعية المؤوسة الج في هكر ابن وينا مفووم الخير والشر في الفقسفة الإولامية دراوة مقارنة   _ أبو زيد  منى احمد محمد2

 . 14 م  ص1991  1: بيروت  طلقدراوات والنشر والتوزيع
الحكماء ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاا ومؤثراا فيه(. )والعلة ترادف )العلة عند _ جا  في المعجم الفقسفي   3

السبب، الا أنها قد تغايره. فيراد بالعلة المؤثر، وبالسبب ما يفضي إلى الشيء في الجملة او ما يكون باعثا عليه. وقد 
ما يثبت به الحكم. ومعظم الفلاسفة قيل: السببُ ما يتُوصل به إلى الحكم م ن غير أن يثُبت  به. اما العلة فهي 

 الإسلاميين، كالكندي، والفاربي، وابن سينا، وابن رشد، يفضلون استعمال لفظ العلة على لفظ السبب. إلا الغز الي
  95   ص1المعجم الفقسفي   ج  ل: صقيبا  جميراجعوعلماء الكلام، فانهم يستعملون لفظ السبب للدلالة على العلة(. 

96  . 
 . 30 دراوة مقارنة في هكر ابن وينا  صمفووم الخير والشر في الفقسفة الإولامية   زيد  منى احمد محمد _ أبو4
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نقول إنّ ابن وينا يعتبر أنّ القبح هو عدم  وليس لققبح ماهية تحدده  بل هو وقب الصفة الجمالية أو 
الكمالية مِن الشي  . هالشر أو القبح هو نقص وحرمان مِن الكمال الذي هلر عقيه الكائن. وهذا ما ونصل 

 إليه مع الجيقي . 

د ولتر وتيس لا ينفي  وجود القبح  كما هعل ابن وإذا انتققنا بالفكر الفقسفي  إلى الحقبة المعاصرة  نج
وينا  وفي الوقت ذاته هإنّ وتيس لا يعتبر القبح طرهاً نقيضاً لقجمال  بل يثبت وجود القبح كعنصر جمالي  

)أي عمل م ن الأعمال الفنية  حيث أنّ  يثير هينا إحساوا مشابهاً او مقارباً للإحساس الذي يثيره هينا الجمال 
بمقدار ما  ،ذلك لأن القبيح يظل عملاا فنياا أصيلاا،م ن الناحية النظرية، قبيحاا تماماا، ومع ذلك قد يكون، 

بهذا الشكل يبدو القبح عنصراً إيجابياً . 1يشكل م ن امتزاج الأفكار العقلية والمدركات، فانه يثير متعة(
صيل القوحة وإبرازها في واحة الفن المميز. شبيواً بالجمال  يضفي  عقى القوحة الفنية رونقاً معيناً يسوم في تأ

وذلك لما يثيره مِن احاويس الفرح والمتعة التي تشكّل عامل جذب وإعجاب عند المتققي   كما يحدث ذلك في 
لوحة أخرى جميقة. لذا  يمكن أن  نعتبر القبح  عند وتيس  عنصراً مماثلًا لقجمال  وليس نقيضاً له  ونقيض 

)هو ببساطة "غير الجميل" أو المحايد م ن الناحية  وليس في الأصل الخمق قي  الجمال هذا في القوحة
إذاً  ومِن اجل تحقيق المعرهة  لابد مِن أن  يكون هناك . 2الاستاطيقية، إنه الغياب السلبي المحض للجمال(

وحة نقيض لكل عنصر مِن عناصر الوجود  يوضح معالمه. وهذا النقيض  بحسب رأي وتيس  إذا كانت الق
جميقة هو "غير الجميل". وعندما يتكقم وتيس  عن "غير الجميل" يتكقم عنه باعتباره هو غياب وقبي لقجمال 
في القوحة الفنية  وليس هو بروزم عنصرِ ما يسمى "غير جميل". وكأني بهذا الذي يسميه وتيس "غير الجميل" 

 قريب مِن حديث ابن وينا عن الشر.          لا وجود له  إلا في حال غياب العناصر الجمالية. وهذا المعنى

لكن إذا انتققنا إلى الجيقي  ونجده في هقسفته يستبعد القبح عن أي صورة تعُرض امامه  لأن ما وصل 
هإذا كان الجمال عند الجيقي  عاماً  ويشمل كل ذرة مِن ي  ملقق  والقبحم اعتبار إنساني. إليه هو أنّ الجمال إلٰ 
كل إنسان قصير النظر  بعيد عن رؤية .  3)لا يوجد في العالِ  قبح إلا باعتبار( يعني أنهذرات الوجود  هوذا 

الجمال في الأثر. هالجيقي  عندما قال لا وجود لققبح إلا للاعتبار الإنساني  كان قاصداً اعتبار نظرة أهل العِق م 
والله جميل  هكل شي   في الوجود  خقق الله  الظاهر  لأن نظرة أهل الباطن تقول أنّ كل شي   في الوجود مِن

جميل ظاهراً وباطناً. هلا وجود لققبح في العالَم. والقبح الذي نراه ربما يكون ناتجاً عن تراكم الحجب الكثيفة 
الظقمانية التي حجبت بصيرتنا عن مشاهدة الحقيقة الجمالية في الشي  . هيبدو الجميل في الظاهر قبيحاً أو 

تيس. والجيقي  في كتبه يثبت جمالية الوجود أو العالَم  بكل ما يحتويه ظاهراً وباطناً  "غير جميل"  كما يقول و
ي ظهر في مجالي )حسن مطلق إلٰ : ونجد هذا خاصة في كتابه الإنسان الكامل الذي يقول هيه عن العالَم بأنه

                                                           
 . 103  102 نظرية في الاوتليقا  ص –الجمال  معنى  _ وتيس  ولتر1
 . 95   صالمرجع السابق_ 2
  .133   ص1الإنسان الكامل  ج  _ الجيقي   عبد الكريم3
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تصور وجود القبح  ولا بشكل هممن وصل إلى هذه المعرهة لا يمكن أن  ي. 1ية سميت تلك المجالي بالخ ل ق(الإلٰ 
 مِن الأشكال. 

 :هالقبح لا وجود له في حقيقة الموجودات وأصقوا  لأنه  بحسب رؤية الجيقي  الجمالية الذي يقول هيوا
فلم يبق إلا الحسن المطلق. ألا ترى إلى قبح المعاصي إنما ظهر  .)ارتفع حكم القبح المطلق م ن الوجود

وم ن يلائم  *لع  المنتنة إنما ثبت باعتبار م ن لا يلائم طبعه، وأما هي فعند الجُ باعتبار النهي، وقبح الرائحة 
إذاً لا مكان لصفة القبح وجودياً عند الجيقي   لأن الوجود مرآة تعكس تجقّيات أسما  الله . 2طبعه م ن المحاسن(

صوهياً عدم وجوده. وابن عربي  وصفاته  كما تبيّن لنا وابقاً. وبما أن القبح ليس مِن صفات الله  هبات مقرراً.
فما   وجود  ،)وإذا تأملت قد المح إلى هذا مِن قبل  أثنا  حديثه عن العلاقة بين الله وبين موجوداته  إذ قال

ية إنما متعلقها إظهار إلا الله خاصة. وكل موصوف بالوجود، مما سوى الله، فهو نسبة خاصة. والإرادة الإلٰ 
إنّ نص ابن عربي يضعنا عقى نفس المعنى الذي نحاول أن  نوضحه عند الجيقي . . 3التجلّي في المظاهر...(

هالظاهر هو تجقّي  الله بأسمائه وصفاته. وبما أنّ الله جميل  هأسماؤه وصفاته جميقة. وبما أنّ اسما ه وصفاته جميقة  
 ها. هالموجودات التي خققوا جميقة  لأنها أثر لذه الأسما  والصفات التي أحب إيجاد

هعقى الرغم مِن اتساع هقسفة الجيقي   وتناولا لعدة جوانب  إلا أنّ رؤيته عن جمال الله بقيت ثابتة.   إذاً 
هقم يغفل  في لحظة مِن القحظات  عن الحقيقة الجمالية التي شاهدها  ويريد أن يوصقوا إلينا. هالجيقي  مصرّ 

شي  . لذلك  نراه ينفي  وجود القبح كقياً عن الوجود  عقى أنّ الأصل في الأشيا  هو جمال الله الذي أبدع كل
 ، لأنه صور حسنه وجماله.ق الله تعالى مليح بالأصالةفكل ما خل   )فما في العالِ  قبيح. وهذا ما بينه بقوله:

تكون  ،في بعض الأوقات ،الكلمة الحسنة ، إلا بالاعتبارات. ألا ترى أنّ ث القبيح في الأشياءوما حد  
، صورة بكماله ،أنّ الوجود ،بهذه المقدمات ،فاعلم لاعتبارات وهي في نفسها حسنة.عض اقبيحة بب

 ،والخيال ،والموهوم ،والمعقول ،وقولنا: إنّ الوجود بكماله يدخل فيه المحسوس حسنه ومظاهر جماله.
والمعنّ، فإن جميع ذلك صور جماله  ،والفعل، والصورة ،والباطن، والقول ،والآخر، والظاهر ،والأول

                                                           
 . 133   ص1الإنسان الكامل  ج  الجيقي   عبد الكريم_ 1
ع لان ، بكسر الجيم، والعين ساكنة. ... وهو دُويبة   وجمعه ك صُر دٍ ورُط بٍ؛  )بضم الجيم، وفتح العين_ الجعُمل هو:  * ج 

فُس اء، شديد الس واد، في بطنه لون حمرة؛  معروفة، تُسم ى الز ع قُوقُ، تعض  البهائم في فروجها فتهرب؛ وهو أكبر م ن الخنُـ 
للذ كر قرنان، يوجد كثيراا في م راح  البقر والجواميس ومواضع الر و ث، و ي ـتـ و ل دُ غالباا م ن أخثاء  البقر، وم ن شأنه جمع 

: راجعالنجاسة وادّ خارها. ... وم ن عجيب أمره أن ه يُوت م ن ريح الورد وريح الطيب. فإذا أُعيد إلى الر وث عاش( 
  ر البشائردمشق  دا  1  ط1إبراهيم صالح  ج   تحقيقحياة الحيوان الكبرى  ل الدين محمد بن مووىلدميري  كماا

 .  639  638 ص  1ج م 2005
 . 133   ص1الإنسان الكامل  ج  _ الجيقي   عبد الكريم2
 . 250  249   ص10 تحقيق عثمان يحيى  السفرالفتوحات المكية    عربي  محي  الدين_ ابن 3
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إذاً  الأصل في الأشيا  هو الجمال. والقبح اعتبار إنساني طارئ  لا أصل له في حقيقة . 1وتجليات كماله(
الوجود. والجيقي  يقدم مثالًا واضحا كيف أنّ الكقمة الحسنة  في أصقوا  حسنة  وتحمل معانيم جماليةً تهدف 

هذه الكقمة تأخذ معنى أو صورة غير معناها الأصقي  الجميل. هيراها شخص بأنها المتققي  لا. لكنّ  إلى راحة
تحمل مدلولات قبيحة  كمن يقدم النصيحة في غير وقتوا أو لغير أهقوا  هإنّ ما تحمقه النصيحة مِن معاني 

ية التي يريد قيّمة تتلاشى  وقد يستنكرها البعض ويستقبحوا. بهذا النص يصل بنا الجيقي  إلى النتيجة النوائ
لكل والك في طريق الله أن  يعرهوا ويعايشوا  وهي  أنه لا قبح في العالَم  وأنّ الجمال أصل في أدق الأشيا  
وأكبرها. وهو أصل في كل صورة محسووة وغير محسووة  وفي كل ما يمكن أن يتصوره الذهن  وما لا يمكن أن 

 يتصوره. 

القبح  وأثبت بحسب الكشف الذي وصل إليه عن اصالة  إنّ الجيقي  لَ يكن الوحيد الذي نفى وجود
الجمال في كل شي  . ويمكن أن  نقول إنّ الصوهية الذي وبقوا الجيقي   أو لحقو به  ممن عُرهِوا بعمق نظرتهم  
والبحث في العقوم الباطنية  قد أدركوا ما وصل إليه الجيقي . هإذا رجعنا  في تاريخ التصوف الإولامي   إلى ابن 

رض  الذي اشتور مِن خلال قصيدته التائية وغيرها من القصائد  نجده قد تكقم عن الجمال بذات المعنى الفا
 :الذي تكقم به الجيقي   حيث نراه يقول

 لقُ ولا ت ـ )وصرّح  بإطلاق الجمال، 
الا،  فكل مليحٍ، حُسنُهُ، م ن جم 

 

 بتقييده، ميلاا لزخرف زينة 
نُ كلّ م ليحة (  2مُعار  له، أو حُس 

 
إذا أجرينا مقارنة بين معاني هذين البيتان الذين قالما ابن الفارض  وبين الكلام الذي قاله الجيقي  عن 
الجمال  ونجد تلابقاً بينوما بالمعرهة التي أوصقتوما إلى أصل الحقائق  منذ وجود الخلائق. ويبدو ابن 

قة التي ترينا الجمال وكأنه جمالا  وهو ليس كذلك. الفارض  كالجيقي   يحذرنا  بدايةً  مِن الزخارف الوهمية الجمي
ي  هيوا  لما كانت لتكون ي  ملقق  ظور في المرايا الوجودية المقيدة. هكل صورة  لولا النور الإلٰ بل هو جمال  إلٰ 

موجودة وجمالا مفقود. هالصورة الوجودية  في الأول والأخر والظاهر والباطن  هي  الكقمة الناطقة بالجمال 
باعتبار كونه مجلى  ،)القبيح م ن العالِ  كالمليح منه ي . وفي وياق الكلام عن الجمال المل قمق يعتبر الجيقي الإلٰ 

هالجمال واحد لا تنوع هيه. وهو جمال الله الملقق. . 3ي، لا باعتبار تنوع الجمال(م ن مجالي الجمال الإلٰ 
 نه مخقوق بالضرورة والمقدار.  والقبيح الذي يبدو لبعضنا هو  في أصقه  كالمقيح  لأ
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إنّ الجيقي  يريد أن  يدلنا عقى الجمال الذي تظوره القوحة الوجودية  بعِمرمضِوا وجوهرها  وما يمكن أن  
تعكسه مِن معان  لقباحث عن معرهة الحقيقة  والتي تكون  في منتواها  الوصول إلى معرهة الله الذي ووّع لذا 

الذي ستر  _سبحانه_ )هو ثقة بالقبول والمغفرة  لقمستغفر مِن اثمه "ذنبه". هيقول:العارف معاني جماله  المتم
هإذا هعل العبد اثماً  ولكن بقي  هعقه . 1قبح الإ  بحسن الثواب، فذهب اسم الشر وجاء اسم الخير(

يعود إليه العبد  مستوراً  ثم اوتغفر  وأناب  هإن اوتغفاره يعود عقيه بالمغفرة وحسن الثواب  لأن الله يحب أن  
المخلئ  ويرجع عن اثمه وخلئه. أي أنه وبحانه  وتر مرتكب الاثم بإظوار جمال الأصل. هذهب اوم الشر  

 لأن العبد اتعّظ وأناب  وجا  اوم الخير لرؤية العبد انوار الله برجوعه إلى مولاه  طالباً المغفرة والثواب. 

والمغفرة  ليبين أنّ السائد في الوجود هو الجمال. أما القبح ويذهب بنا الجيقي  في عمق معاني العفو 
هوو اعتبار  بشري ناتج عن بعُد الإنسان عن الله  وميقه إلى شووته ودنياه. وهذا المعنى نجده مِن خلال الفرق 

 فلا ،)إن العفوّ: يصفح عن الذنب: الذي يرسمه الجيقي  بين اوم الله )العفوّ( واسمه )الغفور(  حيث يقول
لأنّ الغ فر  يهبه له، له بالحسنة. فيستر ذلك القبح بحسنٍ يعاقب عليه. والغفار: يصفح عن الذنب   يبدّ 

بهذا النص  يصل بنا الجيقي  إلى معان  ابعد مِن مسألة المغفرة والعفو التي . 2هو الستر، والعفو هو الصفح(
بن أنّ كرم الله وهضقمه وابق لفعل الإنسان  لا بل حقائقنا الباطنية  لي تعارف عقيوا الناس  ويقودنا إلى أعماق

. هإذا كان الذنب هو ابتعاد عن الجوهر الإنساني  هإنّ الإنسان إنِ اوتلاع أن  يستخرجه هو كامن في ذات
  حسب رؤية الجيقي   هو تجل  هيه يحرك الله وبحانه  العبدم نحو حقيقته  قّي  اوم الله الغفار  كما يبدو لناتج

عقى إعادة الاتصال بربه  وذلك برؤية انوار جمال الله  التي تجذب كل ممن يراها  إليوا. هيتعشقوا  ويحمقه 
يظهر بطون  ]أي تجلي اسم الله الغفار[)في هذا التجلي  ويسعى لقوصول إليوا  والتعمق هيوا  حيث نجد

والغفار أيضاً هو . 3رة(وينكشف حجاب الواحدية عن وجوه الكث ،م ن غير حلول ،تعالى في الأشياء الحق
تجل  يستبدل هيه الحق صورة الفعل القبيح الصادر عن العبد بالجميل. هيعرف العبد  عندئذ  حقيقة الفعل  

 .م ن غير تقييد ،قل  ي يظهر فيه الجمال المط  إلٰ  )عبارة عن تجلٍ  ويكاشف أنوار الحق هيه. اما المغفرة هوي :
، لأنها افعاله، أفعالم كلها كانت مليحة عل لأفعال العباد، وأنّ أنه تعالى هو الفا ،عند ذلك ،فينكشف

}ما م ن دابة إلا هو  قوله:عل. وإلى هذا المعنّ أشار تعالى في لأنه الفا ،لا مؤاخذة عليهم في ذلك وأن  
هالجيقي   بهذا  لا يتكقم عن الفعل أو التصرف  مِن حيث . 5(4إنّ ربي على صراط مستقيم{ .أخذ  بناصيتها

ي  صادر عن ور قابقية كل مخقوق. والفاهم هو حدث وجودي ظاهر؛ بل يتكقم عنه  مِن حيث هو ترتيب إلٰ 
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يعاين الأشيا   مِن حيث هي  تجقّيات تُظوِر . 1(نورٍ يقذفه الله تعالى بالقلب) بتجقيات الله  هإنه مِن خلال
العبد  بعد أن  أدرك حقيقتوا  وتعايش مع جمالم الله في خققه. وبهذه التجقّيات الجمالية يمسك الله بناصية 

عقمه ومعرهته. هيبصر جمال الله بكل صورة تظور له في  معانيوا  هيزيده قربًا منه  ويفتح الله عقيه أبواب
الموجودات  ويدرك رحمته وخيره الذي يبيته لقعباد  ويعقم حقيقة أنّ الفعل  إن  كان عن معرهة بالله  هوو عبد 

كل ما يقوم به  هو مِن الله وإلى الله.  هداه الله إليه. هعندما تكون علاقة الإنسان بربه قوية  هانه يدرك تماماً أن ّ
 هلا يفزع  طالما هو مع الله. 

ومما وبق  نجد أنّ القبح لَ يكن موضوعاً اواوياً في هقسفة الجيقي . هقم يولي له اهتماماً خاصاً. ونجد 
عرض حديثه عن الجمال  لكي  يثبت صحة رؤيته الجمالية  ويبرهن عقى أنّ حديث الجيقي  عن القبح كان في م

ي  لكل ذرة مِن ذرات الوجود. والجيقي   بهذه الرؤية الجمالية العميقة  اوتلاع أن  يجمع بين شمولية الجمال الإلٰ 
 الأول والأخر والظاهر والباطن. 

نسان واوتعداده. هممن كان ينظر إلى غير أنّ إدراك هذا العمق المعرفي الجمالي متوقف عقى قابل الإ
ظواهر الأمور هقط  هوو لا يمكن أن  يتجاوز بها الرووم والقيود. وممن ينظر في بواطنوا  تُخرق له الحجب 

ية  ويعيش مع انوار الحق الجمالية والكمالية. وممن وصل إلى هذه الوهمية  وتتنزل عقى ققبه العقوم والمعارف الإلٰ 
تد نظره بامتداد الأنوار التي وصل إليوا  هلا ينظر إلى الصور  مِن حيث هي  صور ظاهرية لا المعرهة  تجده يم

احجام واشكال  ورووم والوان داكنة وهاقعة  ومزينة بالعاج والمرجان  بل ينظر إليوا  مِن حيث كونها 
 زجاجات  تتوهج بأنوار ربها الخالق لا.
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 الخـــاتمــــة

عميقاً وكثيفاً  ومكتوبًا بقغة صوهية رمزية حاول هيوا أن  يعكس تجربته  أنّ نص الجيقي  كان نصاً 
كان   الجيقي  وعمق معانيه كثاهة نص  وبسبب الوجدانية  التي اوصقته بالملقق  بعد الخروج مِن حدود المادة.

أنّ المحور  حيث وجدتعن المحور الأواوي  الذي تدور عقيه هقسفة هذا الشيخ الجقيل   لزاماً عقيّ  أن  ابحث
الأواس  الذي تدور عقيه هقسفته  هو معرهة حقيقة الإنسان الخقيفة  وأنّ هذه الحقيقة هي  الناتج النوائي  بين 
طرهين أواويين  هما: الله الذي حّمل هذا الخقيفة الأمانة  والوجود المخقوق لأجقِه لإعماره وحسن إدارته. وكان 

توي  في الإنسان. هقد كانت غاية الجيقي  أن  يعُرّفم السالكم الذي يقرأ حديثه في الجمال ينلقق مِن الإنسان وين
ي  الملقق موجود وظاهر في كل شي   أوجده ويوجده الله. لكن كان أكمل ظوور له في نصه  أنّ الجمال الإلٰ 

ر الإنسان. همتى وصل الواحد منا إلى هذه الحقيقة  أشرقت عقيه انوار الحق  وتوضحت عنده الرؤية  وأبص
 . نالجمال في كل شي  . لذلك  كانت البداية مِن الإنسان والانتوا  عند الإنسا

  دته عقى المستوى المعرفيوفي نهاية هذا البحث  وصقنا إلى عدة نتائج تقخصه وتحصر أهداهه وهائ
والاجتماعي   والتربوي. حيث وجدنا أنّ التربية الصوهية تربية خاصة هادهة  تضع السالك عقى اللريق 

ية. الصحيح  لقوصول إلى حقائق الموجودات  والتي تبيّن لنا أنها  في أصقوا  انشقت عن قبضة النور الإلٰ 
هالتربية هي  التي تعمل عقى بنا  انسان صحيح متكامل البنيان  معتدل المزاج  صافي الققب  قد قلع صقته 

  بالصور المادية  وذهب باحثاً عن نور الله  في كل ما خققه ووواه. 

ولقد توصقنا  مِن خلال رؤية الجيقي  هذه  إلى أنّ الموجودات مرايا تعكس حقائق صور بعضوا بعضاً. 
هكل موجود يعكس ما أمدّه الله مِن الانوار عقى ولح مرآة الموجود الآخر. وانقى مرآة في التعبير عن هذا 

ود. وحكمه بجمال وكمال الوجود  هو الوجود كان في الإنسان الذي تعرّف عقى الله الخالق  هعرّف به كل موج
عين حكمه بجماله وكماله. ونجد أنّ لنظرية المرايا هذه  عند كل ممن آمن بها  تأثير بالغ الفاعقية في تحسين ظن 
الإنسان بأخيه الإنسان. هوي  وويقة تؤدي إلى انتشار الإحسان  والمحبة  والعلا   بدل الحسد  وحب 

دى الصور الجمالية التي تؤدي إلى بنا  مجتمع متماوك متناغم تام الانسجام  التمقك  والاوتحواذ. وهذه إح
تربط بين اهراده محبة الله. ونرى انعكاوات هذه القوحة الفنية الجميقة عند أهل اللرق الصوهية  وذلك مِن 

بينوم الشيخ خلال علاقة اهرادها مع بعضوم بعضاً  حيث تمظور لنا حركة متناغمة قائمة عقى المحبة يولدها 
 المرشد المربي. 

وقد عوّل الجيقي  كثيراً عقى الصفا  والمحبة  مِن أجل الوصول إلى الحقيقة الجمالية. هإنّ كل معرهة يلقبوا 
الإنسان  لا يصل إليوا مالَ يكن عنده الداهع الذي يحثه عقى السعي   ومالَ يحظ بجو مِن الصفا  يمكنه مِن 

لولا داهع المحبة في الوصول إلى المعرهة لما وجدناه يبذل الجود الكبير في تحضير الوصول إلى هدهه. هالكيميائي  
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المواد وإجرا  التجارب عقيوا  رغم معرهته أنّ ما يقوم به قد يسبب له الأذى. وهو لا يقوم بعمقه في مكان 
كره  وتؤدي إلى هشل كل الظروف اللبيعية التي قد تشوش ه  عام  بل يعتزل في مختبره  مبتعداً عن الناس  وعن

تجربته  وتحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة. كذلك هو الحال صوهياً  كما رآها الجيقي   حيث نجد أنه اتخذ 
طريق الوصول محبة الله  عن طريق القيام بكل ما يحب  حتى يصل إلى الصفا  بالعلاقة. وقد وجدت أنّ 

عرهة الله  ومشاهدة انواره في كل شي  . والعلاقة بين الصفا  الصفا   عند الجيقي   هو أواس في الوصول إلى م
والجمال علاقة طردية. هزيادة الصفا  تؤدي إلى زيادة رؤية الجمال في الأشيا . ولزيادة صفا  الجمال  عقينا 

ية  هيرى ية الكاشفة. ومقياس السالك لصفائه يكون بمقدار ما تعكسه مرآته مِن الأنوار الإلٰ التزود بالأنوار الإلٰ 
بها جماله في كل صورة مِن صور الموجودات المقابقة له. ومتى خالط الشك  أو النقص  رؤيته لقجمال في المرايا 
المقابقة له  أدرك أنّ هناك حجُباً حالت بينه وبين تقك الأنوار التي هي  أداة الرؤية  وأنّ هناك رانًا حالم دون 

الوجودي تعكس محبة السالك لربه  لأن الجمال الذي يراه هذا السالك  وصوله إلى رؤية الجمال. ومحبة الجمال 
ي  امدّه الله به ومكّنمه توهيقُه مِن واولة الرؤية  هشاهده. إذاً  بالتربية يكون الصفا . في غيره  هو جمال إلٰ 

الادف لقوصول  وبالصفا  تشرق الأنوار وتتوضح معالَ الجمال. وبالجمال تزداد المحبة  ويزداد وعي  الإنسان 
في معرهته  إلى الله  مصدر الجمال والجلال والكمال. ونتيجة لقصفا  والتحقق بحقائقه  يصل بنا الجيقي  إلى 

ي  في ققب السالك ومحبته مقبولًا لديه  التسقيم والرضا. هما كان غير مرغوب به يصبح عند اوتوا  الجمال الإلٰ 
لذلك  هالوجود   تصال بينه وبين محبوبه _الله_ صاحب الجمال والجلال.ي   ويعتبره العارف حبل الأنه تجلّ  إلٰ 

عند صاحب هذه الرؤية  محبوب بكل صوره واشكاله  بكل أحداثه ووقائعه  لأنه صدر عن محبوبه الخالق 
 البارئ  المصور  ممن له الأسما  الحسنى. 

طن  والذي يلقِق عقيه الفلاوفة لقد توضحت لنا  في هذا البحث  العلاقة القوية بين الظاهر والبا
والمفكرون "العلاقة بين الصورة والمعنى". هالعلاقة بين الظاهر والباطن  تشبه العلاقة بين الكقمة والمعنى الذي 
تحمقه. إنّ أي عمل هني يفقد قيمته  إذا لَ يعكس شخصية الفنان الذي عمقه. هأثر شخصية الفنان في القوحة 

صوهياً  كما يبدو لنا عند الجيقي   هو المصباح الذي  لعملم الفني حيويته. هالباطن هو الروح الذي يكُسِب ا
ية المنشأ  ويشرق عبر زجاجة الجسم البشري. وهنا يكمن التمييز يستمد مِن زيت زيتونة النور المحمدي الإلٰ 

س انوار الباطن  يعلي  والتوحيد بين الظاهر والباطن. إنّ تشبيه الجسم بالزجاجة  لقدلالة عقى قدرته في عك
مدلولًا واضحاً عن معنى الظاهر والباطن. هنقا  الزجاجة يجعقوا تعكس شدة النور المودع في داخقوا. أما إذا 
عقق بهذه الزجاجة الغبار والأدران وتكاثفت هوق بعضوا بعضاً  هان النور  يضعف شيئاً هشيئاً  إلى أن  يختفي   

ولا يعود النور لقظوور  في هذه الزجاجة  إلا بعد إزالة ما عقق عقى وتحل محقه ظقمات بعضوا هوق بعض. 
ولحوا مِن موانع  لتعود إلى صفائوا. وإنّ عمل الحواس متعقق بهذا الصفا  الذي به يقتقي  دور الباطن مع 

ر إلى دور الظاهر  ويتحد في وبيل السعي  إلى الله ومشاهدة جماله. إذاً  بالصفا  ينتقل دور الرؤية مِن البص
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البصيرة  هينفذ الإنسان في رؤيته لقشي   مِن صورته الظاهرة إلى حقيقته الباطنة. هيشاهد  عندئذ  انوار الله 
 المتجقية هيوا بجماله وجلاله وكماله. 

وقد قادتنا رؤية الجيقي  الجمالية  بعد الصفا   إلى مسألة هامة في هوم الأشيا  والوصول إلى حقيقتوا  
ور والمعايشة". إنّ هذه المسألة  هضلًا عن كونها مسألة متعققة بالإيمان والتسقيم  هوي  مسألة وهي  مسألة "الحض

لا ارتباط قوي في البحث العقمي  والفني. حيث نجد الفنان لا يستليع أن  يعكس  في لوحته  جماليةم هصلِ 
رية هيه  وحالم السما  والشمس الخريف  إذا هو لَ يستحضر تفاصيلم الفصل الذي يرسمه  وطبيعةم الحياة البش

في ذلك الفصل. وصوهياً  هإن مسألة "الحضور" هي  مسألة إيمانية تقتضي  تسخير كل شي   مِن اجل الوصول 
إلى معرهة الله. ومعايشة المشود الجمالي تتم بتوجيه جميع المكُنات  الحسية والروحية  إلى هذا المشود  حيث 

الأولى المادية  إلى مركز الادراك الباطني الذي يربط ما تنققه الحواس بإرادة الله  تنقل لنا الحواس الظاهرية  الصورة
ياً في ققب كل إنسان تصف ى مِن الشوائب المادية  وأطقق ومحبته في إظوار نوره. هينعكس ذلك النور جمالًا إلٰ 

في ذات العبد مواجيد  ينمّ  عنان وعيه  لقوصول إلى ربه _مصدر الأنوار  هتولد هذه المعرهة نتيجة تفاعقوا
أهمية التأمل والتـمفمك ر  الذي به يوجه  عنوا ذوقه المعرفي. وقد وصقنا  مِن خلال مسألة الحضور عند الجيقي   إلى

الإنسان هكره وخياله في الدخول إلى عمق المشود الجمالي الذي يتأمقه محاولًا اوتشفاف حقيقته. هالتأمل 
والمعايشة  هما وويقتان تساعدان عقى التركيز في المشود المعروض  والاوتغراق في  والتـمفمك ر  نتيجة الحضور

 محتوياته ومعانيه.  

هعقى الرغم مِن أنّ رؤية الجيقي  هي  رؤية صوهية  تهدف لقوصول إلى معرهة الله  إلا أنها تعكس حقائق 
ية. وهذا نجده  مِن خلال إشارة الجيقي  إلى وقواعد عقمية  تعتبر أواواً في الوصول إلى المعرهة في الأبحاث العقم

دور المقارنة في الوصول إلى المعرهة. هبعد أن  يتحدث الجيقي  عن القابل  ويوضح جمال وكمال كل موجود 
بحسب القابل  يؤكد أنه لولا هذا التباين في القوابل  لما وصقنا إلى المعرهة. هقو كانت قوابل الموجودات واحدة 

ات  الأمر الذي يؤدي إلى عدم ظوور الجمال. ونفتقد الحيوية التي تبعثوا المتناقضات لتشابهت الموجود
والمتضادات في الوجود. ويصبح الوجود صفة واحدة ممقة ليس هيه ما يعرف بعالَم الظاهر وعالَم الباطن  ونفتقد 

ي  درجات يرتقي  إليوا التكامل في الوجود. وينتج عن ذلك عدم وجود المقامات والأحوال  لأنّ المقامات ه
ي  السالك  بمعد أن  يعرف  نتيجة لسعيه وجده واجتواده  أنّ ما وصل إليه جز  صغير مِن أنوار الجمال الإلٰ 

التي لا يحدها حد  ولا ينتوي  إليوا عبد. وبالمقارنة بين الموجودات  في قدرتها عقى إظوار جمال الله  يصل 
كلِ موجود  بما يظوره مِن جمال الله  ويصل إلى وعة قابل الإنسان   الإنسان إلى حقيقة الجمال  ويدرك كمالم 

الذي يجمع جمال وكمال الموجودات الأخرى  بحسب قابل واوتعداد كل هرد من اهراده. لذلك  قسم الجيقي  
النفس الإنسانية إلى درجات مِن ضمنوا النفس النباتية والحيوانية  ...  وصولًا إلى النفس الكامقة. وعند 
الوصول إلى تقك المرتبة  يدرك السالك جمال الله وكماله في الإنسان الكامل الذي يقابل الحقم بحقيقته  
والموجوداتِ بلبيعته ومادته. وفي هذا المقام  تنصور المتناقضات والمتضادات  تحت شدة اشراق انوار الجمال 
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ا وجلالا وكمالا  ماهي  إلا ادوات تصل بنا ي  في باطن العارف  ويدرك أنّ كل هذه التجقيات  في جمالالإلٰ 
ومحدةم  لوحة جمالية واحدة تُظور  بتناغم وانسجام عناصرها  إلى معرهة الله. ويعُتبرم الوجودُ  في نظر السالك 

 ي  في كل شي    مِن الذرة إلى المجرة.النور والجمال الإلٰ 

الإنسان طاهر صاف جميل. لكن صقت مع الجيقي  إلى حقيقة الإنسان. حيث وجدنا أنّ وفي قد و 
تكالبت عقيه الماديات  التي عنوا ظورت الحواجز والمساهات  واختفى الصفا   وحُجِبم الجمال. هالجمال 

هي  ايصالم إلى معرهة جمال الله  متجل  في كل الأكوان  وظاهر  بكمالهِ في الإنسان. هبما أنّ الغاية مِن الخمق ق 
الله  هقد حاول الجيقي   جاهداً  أن  يبيّن كيف أنّ نور جمال الله وجلاله وكماله الذي كان باطناً في عالَم الخفا  
هو ذاته الذي ظور في الوجود وكان وويقة لقوصول إلى تقك الأنوار. لذلك  لابد أن  ينتفي  القبح في ققب كل 

وفي وبيل بيان هذه الحقيقة  أماط الجيقي  القثام الظاهري عن ما يختزنه الباطن  عارف  ثبتت لديه هذه الرؤية.
مِن معان )الجمال  والجلال  والكمال بالملقق(. وقد تكقم عن تجقّيات النور بهذه القِيمم التي حمقت  في 

 الذي عنه ظور الجمال معانيوا  أسما م الله وصفاته  مبتدئً مِن الحقيقة المحمدية باعتبارها اول تجل  لنور الله
والجلال والكمال. ثم تابع كلامه عن النور وتجقّياته مِن خلال هذه القيم الثلاث  متدرجاً وهقاً لقوابل 
الموجودات  إلى أنِ انتوى بالإنسان الذي اعتبره خاتمة المراتب الوجودية بجماله وجلاله وكماله. لكن هذا لا 

ة مِن المعرهة بذلك  بل بحث الجيقي  بحقائق هذا الموجود ظاهراً وباطناً  إلى يعني أنّ كل اهراده عقى ووية واحد
  الذي إذا تأمقنا في حقيقته  مع أن  وصل إلى إنسان  هرد  في الوجود  إلى الإنسان الكامل  إلى ويدنا محمد 

وجودية  ومظوره الجيقي   نجدها الشمس التي أشرقت بنور الله في الوجود. لذلك  هجماله أصل الجمالات ال
يتألق بكمال الألوهية. هوو الإنسان الذي اختصه الله بقابل  لا يعرف قدره وواه. هكان الأقدر عقى حمل 
امانته. هوو عين الحق ومرآته  ومظور تجقّيات اسمائه وصفاته  الذاتية  الموجوة له. وهو خقيفة الله في الوجود  

 مة  أرادها الله الخالق. يتصرف به  بحكم المالك  بدون أي قيود  لحك

و"الإنسان الكامل" في كل زمان هو مظور الحقيقة المحمدية  التي منوا خقق الله ما كان وما يكون. 
هكما أنّ الوريد يتدهق من خلاله الدم باعثاً الحيوية والنشاط في أعضا  الجسم  كذلك "الإنسان الكامل". هوو  

ق ونعمه في الايجاد والامداد  بكل دقة ووداد  جارية في الأقنية كالوريد الذي تتدهق مِن خلاله هيوضات الح
الوجودية باعثة هيوا الحيوية والفاعقية. هوو حجر رحى الوجود  ولو هقُِد الإنسان الكامل لفقد كل الوجود. 

  عقى مر الدهور والعصور  وذلك لذلك  يقول الجيقي  باوتمرار حقيقة وهاعقية الانسان الكامل  محمد 
ن خلال نوابه مِن الرول والانبيا  وهذا قبل ظوور المظور المحمدي الشريف  واوتمرارية هذا التنقل لقحقيقة م

 بعد انلوا  مظوره الشريف  عقيه صقوات ربي وولامه.  الكملالمحمدية وهاعقيتوا عبر ورثته 

وفي النواية  نرى أن  هذا الجمال  الذي حدثنا عنه الجيقي   قد قادنا إلى مجتمع صوفي  يقوم في حقيقته 
عقى ما قاله. وقد لعبت اللرق الصوهية في وقتنا الحالي دوراً في نشر التربية الجمالية في المجتمعات. كما قدمت 

أنّ المجتمعات الصوهية كان خاصتوا التعقق بالمعبود   لنا هذه اللرق رؤية جمالية  كالتي قدموا الجيقي . وباعتبار
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والامتثال لأمره  عن طريق المحبة التي نشأت بين العابد والمعبود  هقد ظورت أنواع لقتعبير عن هذه المحبة  منوا 
بوب حققات الذكر  المتراهقة مع الإنشاد الديني والمديح النبوي  والذكر الخفي  الذي كان القصد منه اختلا  المح

بالحبيب  والاوتغراق في محبته والتعقق بأنواره. وحتى تكتمل هذه المعرهة في باطن السالك  لابد له مِن مرب 
مرشد يدله ويقيه عثرات اللريق  وقد تووعت نظرة الصوهية في المربي الذي اصبح لم وارث النور المحمدي  ولا 

قد انتجت هقسفة لا تقل  في أهميتوا  عن هقسفة ابن  يخقو منه كل زمان. ومِن هنا  نرى أنّ اللرق الصوهية
عربي والجيقي  وغيرهما مِن السادة الصوهية. وهذه الفقسفة لا تخدم العقيدة الإولامية هقط  بل هي  هقسفة 
صوهية إولامية تخدم ما يسمى "الإنسان"  وتسعى إلى ولوع جماله  وظوور كماله. وهي  لا تقدم هقسفة 

.نموذجاً واقعياً مقموواً  مِن خلال العلاقة القائمة بين المريديننظرية هقط  بل تقدم 
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 مصطلحات صوفية عند الجيلي:
: هي  عبارة عن مجقى الذات ليس للأسما  ولا لقصفات ولا لشي   مِن مؤثراتها هيه لأحدية_ا1      

وليس لتجقي  الأحدية في الأكوان  ظوور  هوي  اوم لصراهة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخققية 
مظور أتم منك إذا اوتغرقت في ذاتك ونسيت اعتباراتك وأخذت بك هيك عن ظواهرك  هكنت أنت في أنت 
مِن غير أن ينسب إليك شي   مما تستحقه مِن الأوصاف الحقية  أو هو لك مِن النعوت الخققية  هوذه الحالة 

 هاهوم. مِن الإنسان أتم مظور للأحدية في الأكوان

: الإرادة هي  صفة تجقّي  عقم الحق عقى حسب المقتضى الذاتي  هذلك المقتضى هو الإرادة لإرادة_ ا2
وهي  تخصيص الحق تعالى لمعقوماته بالوجود عقى حسب ما اقتضاه العقم  هوذا الوصف هيه تسمى الإرادة  

 والإرادة المخقوقة هينا هي  عين إرادة الحق وبحانه وتعالى.

هو ما يعين المسمى في الفوم  ويصوره في الخيال  ويحصره في الوهم  ويدبره في الفكر   :لاسم_ ا3
ويحفظه في الذكر  ويوجده في العقل  ووا  كان المسمى موجوداً أو معدوماً  حاضراً أو غائباً  هأول كمال 

ن  هوو بهذا الاعتبار تعرّف المسمى نفسه إلى ممن يجوقه بالاوم  هنسبته من المسمى نسبة الظاهر من الباط
 عين المسمى.

: أسما  الحق تعالى عقى قسمين: يعني الأسما  التي تفيد في نفسوا وصفاً هوي  عند الحق سماء_ أ4
كالأحد والواحد والفرد والصمد  والعظيم والحيّ  والعزيز   القسم الأول: هي الذاتية،النحاة أسما  نعوتية. 

: هي  الصفاتية  كالعقم والقدرة ولو كانت مِن الأوصاف النفسية  الثاني القسموالكبير والمتعال  وأشباه ذلك. 
كالمعلي  الخلاق  ولو كانت مِن الأهعالية  وأصل الوصف في الصفات الإلية اسمه الرحمن هإنه مقابل لاسمه الله 

 ية.في الحيلة والشمول  والفرق بينوما أن الرحمن مع جمعه وعمومه مظور لقوصفية  والله مظور للإسم

: إن جميع حقائق الوجود وحفظوا في مراتبوا تسمى الألوهية  هشمول المراتب الألوهية لألوهية_ ا5
وجميع المراتب الكونية  وإعلا  كل حقه مِن مرتبة الوجود هو معنى الألوهية. وتظور في الألوهية الأسما  

ضد المنتقم  والمنتقم هيوا ضد المنعم   والصفات بحكم ما يستحقه كل واحد مِن الجميع  ويظور هيوا أن المنعم
وكذلك باقي  الأسما  والصفات. والألوهية تجمع الأحكام الحقية والخققية  هكان العموم للألوهية والخصوص 

 لقرحمانية  هالرحمانية بهذا الاعتبار أعز مِن الألوهية.

جود مِن أوله إلى آخره  : الإنسان الكامل هو القلب الذي تدور عقيه أهلاك الو الكامل لإنسان_ ا6
وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين  ثم له تنوع في ملابس ويظور في كنائس  هيسمى به باعتبار لباس  
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ولا يسمى به باعتبار لباس آخر  هاسمه الأصقي  الذي هو له محمد  وكنيته أبو القاوم  وصفته عبد الله  ولقبه 
خرى أوام  وله في كل زمان اوم ما يقيق بقباوه في ذلك الزمان. والإنسان شمس الدين  ثم له باعتبار ملابس أ

 الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه  هيقابل الحقائق العقوية بقلاهته ويقابل الحقائق السفقية بكثاهته.

جريان القدرة في : تجقّي  الحق وبحانه وتعالى في أهعاله عبارة عن مشود يرى هيه العبد الحق يلّ _ تج7
الأشيا   هيشوده وبحانه وتعالى محركوا ومسكنوا بنفي  الفعل عن العبد واثباته لقحق  والعبد في هذا المشود 

 مسقوب الحول والقوة والإرادة  والناس في هذا المشود عقى أنواع.

كونه في هذا التجقي  : التجقّي  الذاتي الذي هو عقيه جامع  لأنواع التجقيات لا يمنعه  الذاتي يلتجلّ _ ا8
أن  يتجقّى بتجلّ آخر  ولكن حكم التجقيات الأخر تحته كحكم الأنجم تحت الشمس موجودة معدومة  عقى 

ية إنما هي  رشحة مِن سما  هذا التجقّي  أن نور الأنجم في نفسوا مِن نور الشمس  وكذلك باقي  التجقيات الإلٰ 
  أو قلرة  من بحره.

الواحد هو المستأثر الذي لا يتجقّى به لغيره  هقيس لقخقق هيه نصيب البتة  : التجقّي  الواحد يلّ _ تج9
 لأن هذا التجقّي  لا يقبل الاعتبار ولا الانقسام  ولا الإضاهة ولا الأوصاف ولا شيئاً من ذلك.

ي  له معان   وهي  الأسما  هو عبارة عن صورة الجمال  لأن الجمال الإلٰ  ي:لتشبيه الإلٰ _ ا10
 ية  وله صور وهي  تجقيات تقك المعاني في ما يقع عقيه مِن المحسوس أو المعقول.الإلٰ والأوصاف 

: عبارة عن انفراد القديم بأوصاهه وأسمائه وذاته  كما يستحقه مِن نفسه لنفسه بلريق لتنزيه_ ا11
دمث ماثقه أو شابهه  هانفرد الحق وبحانه وتعالى  هقيس بأيدينا  عن ذلك الأصالة والتعالي  لا باعتبار أن الـمُح 

دمث والتحق به التنزيه القديم.  مِن التنزيه إلا التنزيه الـمُح 

: إن جلال الله تعالى عبارة عن ذاته بظووره في أسمائه وصفاته كما هي  عقيه عقى الله لال_ ج12
والثنا   وكل جمال له هإنه  الإجمال. وأما عقى التفصيل  هإن الجلال عبارة عن صفات العظمة والكبريا  والمجد

 حيث يشتد ظووره يسمى جلالًا  كما أن كل جلال له هوو في مبادئ ظووره عقى الخمق ق يسمى جمالًا.
همفووم الرحمة من الجمال وعموموا وانتواؤها هو الجلال.ــــــــ والجلال إنما هو جمال الجمال لتلازم كل واحد 

 منوما للآخر.

الله تعالى عبارة عن أوصاهه العقيا وأسمائه الحسنى  هذا عقى العموم. وأما  : إن جمالالله ال_ جم13
عقى الخصوص  هصفة الرحمة وصفة العِق م وصفة القلف والنعم  وصفة الجود والرز اقية والخلا قية وصفة النفع 

ه الرب هإنه وأمثال ذلك كقوا صفات جمال  وثم صفات مشتركة لا وجه إلى الجمال ووجه إلى الجلال كاسم
باعتبار التربية والإنشا  اوم جمال  وباعتبار الربوبية والقدرة اوم جلال  ومثقه اسمه الله  واسمه الرحمن بخلاف 

 اسمه الرحيم هإنه اوم جمال  وقس عقى ذلك.
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: الحقيقة المحمدية يسميوا الجيقي  "المقك المسمى بالروح" وهذا المقك هو المسمى المحمدية لحقيقة_ ا14
ند الصوهية بالحق المخقوق به والحقيقة المحمدية  نظر الله تعالى إلى هذا المقك بما نظر به إلى نفسه  هخققه مِن ع

نوره وخقق العالَم منه  وجعقه محل نظره مِن العالَم. ولما خقق الله هذا المقك مرآة لذاته لا يظور الله تعالى بذاته 
قات إنما هو بصفاته  هوو قلب العالَم الدنيوي والأخروي. ولا يتعرف إلا في هذا المقك وظووره في جميع المخقو 

 هذا المقك لأحد مِن خقق الله تعالى إلا إلى الإنسان الكامل.

: إن الخيال أصل الوجود والذات الذي هيه كمال ظوور المعبود  ألا ترى إلى اعتقادك في لخيال_ ا15
ين محل هذا الاعتقاد الذي ظور لك هيه الله وبحانه وتعالى  إنما الحق وأن له مِن الصفات والأسما  ما هو له  أ

هو الخيال  هلأجل هذا ققنا: إنه الذات الذي ظور لك هيه الله وبحانه وتعالى إنما هو الخيال  هلأجل هذا 
 . ققنا: إنه الذات الذي هيه كمال ظووره وبحانه وتعالى  هإذا عرهت هذا ظور لك أن الخيال أصل جميع العالَم 

إن ذات الله وبحانه وتعالى عبارة عن نفسه التي هو بها موجود لأنه قائم بنفسه  وهو _ الذات: 16
 الشي   الذي اوتحق الأسما  والصفات بهويته هيتصور بكل صورة يقتضيوا منه كل معنى هيه.

م العقيم : اوم لقمرتبة المقتضية للأسما  التي تلقبوا الموجودات  هدخل تحتوا الاولربوبية_ ا17
والسميع والبصير والقيوم والمريد والمقك وما أشبه ذلك  لأن كل واحد مِن هذه الأسما  و الصفات يلقب ما 

 يقيم عقيه  هالعقيم يقتضي  المعقوم والقادر يقتضي  مقدوراً عقيه  والمريد يلقب مراداً وما أشبه ذلك.

ين ما يختص به في ذاته كالأسما  الذاتية  : هي  الظوور بحقائق الأسما  والصفات  وهي  بلرحمانية_ ا18
وبين ما لا وجه إلى المخقوقات كالعالَ والقادِر والسميع وما أشبه ذلك مما له تعقق بالحقائق الوجودية  هوي  إلى 
الرحمانية اوم لجميع المراتب الحقية  ليس لقمراتب الخققية هيوا اشتراك  هوي  أخص مِن الألوهية لانفرادها بما 

 د به الحق وبحانه وتعالى. ينفر 

: إن اسمه الرحمن عقى وزن هعلان  وهو يكون في القغة لقوة اتصاف المتصف به وظووره لرحمن_ ا19 
ية عقيه  ولذا ووعت رحمته كل شي   حتى آل أمر أهل النار إلى الرحمة. وإن هذا الاوم تحته جميع الأسما  الإلٰ 

ية  ووا  انفردت الذات بها كالعظيم والفرد  بجميع الأوصاف العقية الإلٰ النفسية. والرحمن اوم لمرتبة اختصت 
أو حصل الاشتراك كالعظيم والبصير  أو اختصت بالمخقوقات كالخالق والرازق. ورحمة الرحمن أعمّ  ورحمة 
الرحيم أخص وأتم. هعموم الرحمن لظوور رحمته في وائر الموجودات  وخصوص الرحيم لاختصاص أهل 

 ات به  هرحمة الرحمن ممتزجة بالنقمة  ورحمة الرحيم لا يمازجوا شوب.    السعاد

: الرحيم اوم مشتق مِن الرحمة  كالرحمن. ولكن الرحمن أعمّ  والرحيم أخص وأتم. هعموم لرحيم_ ا20
الرحمن لظوور رحمته في وائر الموجودات  وخصوص الرحيم لاختصاص أهل السعادات به  هرحمة الرحمن ممتزجة 

 بالنقمة  ورحمة الرحيم لا يمازجوا شوب.
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: اعقم أنّ روح القدس هو روح الأرواح وهو المنزه عن الدخول حيلة كن. هلايجوز القدس روح_ 21
أن  يقال هيه إنه مخقوق لأنه وجه خاص مِن وجوه الحق  قام الوجود بذلك الوجه. هوو روح الأرواح لأنه روح 

 الله  وهو المنفوخ منه في آدم.

: الصفة ما تبقغك حالة الموصوف: أي ما توصل إلى هومك معرهة حاله  وتكيفه عندك لصفة_ ا22
وتجمعه في وهمك وتوضحه في هكرك  وتقربّه في عققك هتذوق حالة الموصوف بصفته. ثم إن الصفة تابعة 
 لقموصوف أي لا تتصف بصفات غيرك ولا بصفات نفسك ولا بنعتك  ولا تكن منه عقى شي   إلا إذا

عقمت أنك عين ذلك الموصوف وتحققت أنك العقيم  هحينئذ العِق م تابع لك ضرورة لا تحتاج هيه إلى زيادة 
 تأكيد  لأن الصفة متعققة بالموصوف تابعةً له توجد بوجود الموصوف وتفقد بانعدامه.

يوما مِن نعيم : اعقم أن الصورة المحمدية لما خقق الله منوا الجنة والنار وما هالمحمدية الصورة_ 23
 المؤمنين وعذاب الكاهرين  خقق الله تعالى صورة آدم  عقيه السلام  نسخة مِن تقك الصورة المحمدية.

: إن العما  عبارة عن حقيقة الحقائق التي لا تتصف بالحقية ولا بالخققية  هوي  ذات لعماء_ ا24
الإضاهة وصفاً ولا اسماً  وهذا معنى قوله  محض لأنها لا تضاف إلى مرتبة لا حقية ولا خققية  هلا تقتضي  لعدم

يعني لا حق ولا خقق  هصار العما  . 1"هواء"إن العماء. ما تحته هواء، وما فوقه عقيه الصلاة والسلام: 
مقابلًا للأحدية  هكما أنّ الأحدية تضمحل هيوا الأسما  والأوصاف ولا يكون لشي   هيوا ظوور  هكذلك 

 هيه مجال ولا ظوور.العما  ليس لشي    مِن ذلك 

: عنقا  مغرب في الخمق ق مضادّ لاسمه الله تعالى في الحق  هكما أن مسمى عنقا  في مغرب نقاء_ ع25
نفسه عدم محض  هكذلك مسمى الله تعالى في نفسه وجود محض  هوو مقابل لاوم الله باعتبار أن لا وصول 

 جود.إلى مسماه الا به  هوو أي عنقا  مغرب بهذا الاعتبار مو 

: الفرقان عبارة عن حقيقة الأسما  والصفات عقى اختلاف تنوعاتها  هباعتبارتها تتميز  لفرقان_ ا26 
كل صفة واوم من غيرها  هحصل الفرق في نفس الحق مِن حيث اسماؤه الحسنى وصفاته  هإنّ اسمه الرحيم غير 

 الغضب. اسمه الشديد  واسمه المنعم غير اسمه المنتقم  وصفة الرضا غير صفة 

: هي  قوة ذاتية لا تكون إلا لله  وشأنها إبراز المعقومات إلى العالَ العيني عقى المقتضى لقدرة_ ا27
 العقمي  هوو مجقى تجقّي   أي مظور أعيان معقوماته الموجودة مِن العدم  لأنه يعقموا موجودة مِن عدم في عقمه.

                                                           
  .35ص:   182رقم الحديث: ابن ماجه  ابي عبد الله: ونن ابن ماجه  _ 1
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يع الصفات  هوي  المجقى المسماة : القرآن عبارة عن الذات التي تضمحل هيوا جملقرآن_ ا28
  ليكون مشود الأحدية مِن الأكوان  ومعنى هذا الإنزال أنّ بالأحدية أنزلا الحق تعالى عقى نبيه محمد 

 الحقيقة الأحدية المتعالية في ذراها ظورت بكمالا في جسده.

للإدراك والغاية هقيس لكماله : إن كمال الله تعالى عبارة عن ماهيته وماهيته غير قابقة الله مال_ ك29
رمك وأنها لا غاية لا في حقه وفي حق غيره   غاية ولا نهاية  هوو وبحانه وتعالى يدرك ماهيته ويدرك أنها لا تُد 

 أعني يدركوا بعد أن  يدركوا أن لا تدرك له ولا لغيره لما هي  عقيه ماهيته في نفسوا.

لأسما  والصفات في عينوا لا في وجودها  هكل اوم هو الأمر الذي تستند عقيه ا طلق الذات:_ م30
 أو صفة اوتند إلى شي   هذلك الشي   هو الذات  ووا  كان معدوماً كالعنقا  هاهوم  أو موجوداً. 

الموجود نوعان: نوع موجود محض  وهو ذات الباري وبحانه وتعالى  ونوع موجود _ الموجود: 31
 مقحق بالعدم  وهو ذات المخقوقات.

: إن النف س تسمى في الاصللاح عقى خمسة أضرب: نف س حيوانية  ونف س أمارة  نف سل_ ا32
ونف س مقومة  ونف س لوامة  ونف س ملمئنة. وكقوا أسما  الروح إذ ليس حقيقة النف س إلا الروح  وليس حقيقة 

  الروح إلا الحق.

 : التي هي  العذاب عبارة  عن النعمة التي هي  عين الرحمة.لنقمة_ ا33

: إنّ الواحدية عبارة عن مجقى ظوور  الذات هيوا صفة  والصفة هيوا ذات  هبوذا لواحدية_ ا34
الاعتبار ظور كل مِن الأوصاف عين الآخر  هالمنتقم هيوا عين الله  والله عين المنتقم  والمنتقم عين المنعم  

التي هي  عبارة عن الرحمة عين  وكذلك إذا ظورت الواحدية في النعمة نفسوا  والنقمة عينوا  كانت النعمة
 النقمة التي هي  عبارة عن عين العذاب. 

: المة أعز شي   وضعه الله في الإنسان وذلك أن الله تعالى لما خقق الأنوار أوقفوا بين المة_ 35
يديه  هرأى كلًا منوا مشتغلًا بنفسه ورأى المة مشتغقة بالله...إن المة إذا قصدت شيئاً ثم اوتقامت عقى 

ان إلمام هلا تتعقق إلا بجناب واقوا ونالة عقى حسب وهاقوا. إن المة في نفسوا عالية المقام ليس لا بالإنس
 ذي الجلال والإكرام. 
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 لمصادر:اولاا_ ا
 _القرآن الكريم.  
هيم عاصم إبرا تحقيق  هيما يتجقى لأهل الذكر من الأنوار الإوفار عن روالة الأنوار  لجيقي   عبد الكريم_ ا1

 . دون تاريخ نشرالكيالي  دار الكتب العقمية: بيروت  

عاصم إبراهيم الكيالي  دار  الإنسان الكامل في معرهة الأواخر والأوائل  تحقيق لجيقي   عبد الكريم _ ا2
 م.2010  1الكتب العقمية: بيروت  ط

: ناشرونــــــ كتاب   صم إبراهيم الكيالي عا اليقين وزلفى التمكين  تحقيق حقيقة  الجيقي   عبد الكريم_ 3
 م.2013  1بيروت  ط

  1تحقيق يووف زيدان  دار الأمين: القاهرة  طشرح مشكلات الفتوحات المكية    الجيقي   عبد الكريم_ 4
 م.1999

احمد هريد المزيدي   جوه الاوتماع  تحقيقالقناع عن و  غنية أرباب السماع في كشف الجيقي   عبد الكريم  _5
 .د اللبع حتى تاريخ انجاز البحثكتاب قي  دار الكتب العقمية  بيروت 

: ر الكتب العقميةدا  عاصم إبراهيم الكيالي ب قووين ومقتقى النامووين  تحقيققا  الجيقي   عبد الكريم_ 6
 م.2010  1بيروت  ط

كتاب النقلة المسمى حقيقة الحقائق التي هي  لقحق من وجه ومن وجه لقخلائق     الجيقي   عبد الكريم _7
 .م2010  1: بيروت  طعاصم إبراهيم الكيالي  دار الكتب العقمية قتحقي

دون  ت في ما اكتنفت عقيه التجقيات  دار الكتب العقمية: بيروت كشف الغايا  _ الجيقي   عبد الكريم 8
 تاريخ نشر.

ق عاصم ابراهيم الكيالي  دار الكتب   تحقيالكمالات الالٰية في الصفات المحمدية  لكريملجيقي   عبد ا_ ا9
 م.2004  1العقمية: بيروت  ط

لا سمائي  وووعني ققب عبدي في معنى ما ووعني أرضي  و " لوامع البرق الموهن  لجيقي   عبد الكريم_ ا10
 م.2010  1العقمية: بيروت  طقيق عاصم إبراهيم الكيالي  دار الكتب تح  المؤمن"

عاصم إبراهيم الكيالي  دار الكتب  وحقيقة كل موجود  تحقيق مراتب الوجود  الجيقي   عبد الكريم_ 11
 م.2008  3العقمية: بيروت  ط

  1تحقيق نجاح محمد الغنيمي   دار المنار لقنشر والتوزيع: القاهرة  ط المناظر الإلٰية   الجيقي   عبد الكريم_ 12
 م. 1987

  3قيق عاصم إبراهيم الكيالي  دار الكتب العقمية: بيروت  طنسيم السحر  تح  الجيقي   عبد الكريم_ 13
 م.2008
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 ثانياا_ المراجع:
  م.1970  2: الفجالة  طمشكقة الحب  مكتبة مصر  _ إبراهيم  زكريا1
دون تاريخ  : القاهرة الجمال قضايا تاريخية ومعاصرة  دار غريب لقلباعة عقم  إبراهيم  د. وها  محمد_ 2

 نشر.
: بيروت  هةدار المعر  عبد الرحمن المصلاوي  تحقيقوان الإمام عقي  بن ابي طالب  دي  _ ابن ابي طالب  عقي 3
 م. 2005  3ط
 اورار الغيوب  تحقيق ه. ريتر مشارق أنوار الققوب ومفتاح   غ  عبد الرحمن بن محمد الأنصاريبن الدباا_ 4

 .نشر دون تاريخ : بيروت صادردار 
 : القاهرة وبعين  تحقيق عبد الرحمن بدوي  الدار المصريةروائل ابن   _ ابن وبعين  أبو محمد عبد الحق5

 م.1965
 م.2003  3: بيروت  طترجمان الأشواق  دار صادر  محي  الدين_ ابن عربي  6
: بيروت  لكريم النمري  دار الكتب العقميةمحمد عبد ا روائل ابن عربي  تحقيق  ابن عربي  محي  الدين_ 7
 م. 2001  1ط
 : القاهرة ة لقكتاباليئة المصرية العام حات المكية  تحقيق عثمان يحيى الفتو   _ ابن عربي  محي  الدين8

 م.1992
 دون تاريخ نشر.  : بيروت الفتوحات المكية  دار صادر    محي  الدين_ ابن عربي 9

 م.2009: بيروت  دار الكتاب العربي ابو العلا عفيفي   هصوص الحكم  تحقيق  _ ابن عربي  محي  الدين 10
 وة مقارنة في هكر ابن وينا مفووم الخير والشر في الفقسفة الإولامية درا  _ أبو زيد  منى احمد محمد11

 . م1991  1بيروت  ط: امعية لقدراوات والنشر والتوزيعالمؤوسة الج
 .دون تاريخ نشر : دون مكان نشر لصوهية والسوريالية  دار الساقي ا  أدونيس_ 12
جورج وعد  بيروت   شاعرية التأملات الشاردة  ترجمة شاعرية أحلام اليقظة أو عقم  باشلار  غاوتون_ 13

 م.1991 : بيروت امعية لقدراوات والنشر والتوزيعالمؤوسة الج
: بيروت  امعية لقدراوات والنشر والتوزيعالمؤوسة الج عقي  مققد  روحية  ترجمةاللاقة ال  هنري برغسون _ 14
 م.1991  1ط

 : بيروت رابيشي   دار اللقيعةجورج ط سفة القنستية والرومانية  ترجمةتاريخ الفقسفة  الفق  _ برهييه  اميل15
 م.1988

المحمدية  دوية لتكميل دائرة الختم الموصوف بالولايةشرح المشاهد الق  _ البغدادية  عجم بنت النفيس16
 م.2004 : دمشق محمد بن العربي  تحقيق بكري علا  الدين  وعاد الحكيم  ملابع الف با  الأديب

 م. 1997 : القاهرة  عند التوحيدي  المجقس الأعقى لقثقاهةالفكر الجمالي  _ البونسي   عفيف17
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لاحد عرها  القرن العاشر     شرح"في شرح بسم الله الرحمن الرحيم"لرقيم الكوف وا  _ الجيقي   عبد الكريم18
 م. 2008  1: بيروت  طدار ومكتبة اللال

قيق لمؤلف مجوول  تح ح بسم الله الرحمن الرحيم  الشرحشرح الكوف والرقيم في شر   _ الجيقي   عبد الكريم19
 م.2013  1: بيروت  طعاصم إبراهيم الكيالي  كتاب ناشرون

ريم الجيقي  عين عقى العينية. شرح معاصر لقصيدة عبد الك"ابداع الكتابة وكتابة الابداع   _ الحكيم  وعاد20
 بيروت   دار البراق المتضمن قصيدة الجيقي  المعروهة بالنادرات العينية والبوادر الغيبية   "المعروهة بالعينية

 م.2004
    بيروت  مؤوسة دندرة لقدراوات1نسان الصوفي  طدراوات حول الإعودة الواصل   لحكيم  وعاد_ ا21

  م.1994
 م.1981  1: بيروت  طلمعجم الصوفي  دندرة لقلباعة والنشرا  _ الحكيم  وعاد22
 دون دار نشر: دون مكان نشر  مولد النبي محمد  صقى الله عقيه ووقم   _ الحمصي   الشيخ عبد القادر23
 م.1994  9ط

دون  : بيروت الظنون عن اوامي  الكتب والفنون  دار احيا  التراث العربيكشف    اجي _ خقيفة  ح24
 تاريخ نشر.

: كبرى  تحقيق إبراهيم صالح  دار البشائرحياة الحيوان ال  لدميري  كمال الدين محمد بن مووى_ ا25
 م.2005  1دمشق  ط

  1: دمشق  طدار التكوين ساني _ العلار"النفري _ التقم" جمالية الرمز الصوفي   ديركي   هيفرو_ 26
     م.2009

: بيروت  الخواص أهل الصدق والإخلاص  دار المناهلطبقات   لزبيدي  أبو العباس أحمد بن احمدا _27
 م.1986  1ط

  م.1993 : عمان ر نشردون دا المدخل في عقم الجمال   يل بسام_ زكارنة  هد28
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Summary of Study  

The Sufi beauty is an absolute divine beauty whether this beauty is apparent or 

hidden; this is why we find that the aesthetic view Jeely has of three levels: 

1- God is the source of beauty. 

2- Existence is god-made which makes it the reflection of the divine beauty. 

3- And man is the God's focus and his appearance which is recognized and 

indicated him. 

We searched  in this study these three levels and what is related to them 

starting with the Jeely's Sufi upbringing which revealed the most important aesthetic 

views, and we ended with the aesthetic values and their revelations. Our research was 

about the replying to the following problematic questions: 

Is there a relation between the aesthetic experience and ethical experiment in 

Jeely's Sufism? 

And did this relationship determine the conditions which is directing the 

revelation of the absolute beauty? 

Was this revelation one in all being including man? If this true, how did Jeely 

reach "the perfect man"? 

What characteristics, which this human has acquired to become perfect? Is 

there a negation of ugliness in the world as a result of Jeely's vision? 

The Significance of the Research: 

The research has its importance of being the first study, which research the 

aesthetic view that Jeely has, in details. We tried, in this study, to examine the 

aesthetic view he has from inside, throughout experiencing the text, understand it well, 

then expose it to analysis and criticism, because the Sufi experience of Jeely is unique, 

which made anticipating her be done without subjective and descriptive methods. 

The Method of the Research: 

We depended in this dissertation on a phenomenological subjective descriptive 

method. We used the analytical method in our explanation and criticism of Jeely's 

texts, deducing the new ideas they have. We used the comparative method, showing 

the points of rapprochement and difference between Jeely and other Sufis. 

Conclusion: 

We have come in this study to the following results, which sum up the research 

and show its significance: 

1- We concluded to the importance of the man at Jeely. Jeely considers man 

the subject of beauty, and the appreciator of it. 

2- The upbringing at Jeely has an aim, ascending the man to the divine beauty, 

and seeing its revelation in the universe. 

3- We found that beauty in Jeely's view is a luminous existentialism and 

perfectionism ascending fact. 

4- The beauty is God's beauty. It appears perfect in one man who Jeely calls 

"Perfect Man" and means "The Prophet Mohammed". 

https://www.google.com/search?q=phenomenological&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi3i7CCt6nSAhVJDcAKHQxlAB8QvwUIGCgA
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